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                  الكاتبة في سطور                                    

 

 لما ذكره المترجم في مقدمته(، والدها  فريدريك  
ً
وُلدت  هيلين  في  29  /5/  1906  في سيدار كي  )خلافا

 هإشترى والد  ،ماري إيتا هانكوكووالدتها    كربيلي
ً
آنذاك    عمرهاوكان    ،غاينسفيلفي    ا منزل

في    هسنة قبل أن يتم بيعه ثم هدم   42لمدة    وعاشت فيه    لمنزل لنتقلت  فإ  ،أربعة أعوام

1972عام    

، وتخرجت من كلية ولية  1924تخرجت هيلين من مدرسة غاينسفيل الثانوية في عام  

. وفي نفس العام ، تزوجت من إدوارد بيفرلي مان ، وهو  1928فلوريدا للنساء في عام  

نتقلا إلى مدينة  ثم إفي غاينيسفيل    وعاشات الغربية.  كاتب مستقل في الروايات والمقال 

.مسيرته في الكتابة زوجها  نيويورك من أجل أن يواصل    

    
،   1924 عام  غاينيسفيل الثانويةمدرسة في  هيلين  

 ثم ت
 
وعادت هيلين إلى ديارها في غاينيسفيل للعيش مع والدتها الأرملة    1939في عام    اقطل

شهادة في علوم المكتبات من جامعة إيموري ،   حصلت على  1194في عام  وماري إيتا.   
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، كانت    1942وفي عام    ،1941ديسمبر    7في    وبدأت العمل في مكتبة جامعة فلوريدا

مرأة في هيئة التدريس في جامعة فلوريدا تحصل على إجازة عسكرية.  إهيلين أول  

درسة تدريب  هي م ة ، وصممت مكتبة في معسكر ميرفي ، و ينضمت إلى الجيش كمكتبإو 

إليربِ  س  الضابط توماإلتقت  خلال الحرب العالمية الثانية  هناك و ،  رادارية عالية السرية

توفي في    والذي  ليصل إلى رتبة اللفتنانت كولونيلبعمله بالجيش  وتزوجا ، وإستمر زوجها  

..ودفن في مقبرة أرلينغتون الوطنية  1980عام    

ن ثم واشنطن العاصمة من  وم   1947-1946من    عاشوا في ألمانياالعالمية  بعد الحرب  

ليشارك في  توماس مرة أخرى    ي  عبدأت الحرب الكورية ودُ   1950. في عام  1947-1949

ستأنفت منصبها كأمين مكتبة في جامعة  إعادت هيلين إلى غاينيسفيل و ف  الحرب الكورية،

. غاينيسفيلحيث أكلملا بقية حياتهما في  فلوريدا.    

من جامعة فلوريدا مع    1960العالي وتخرجت عام    ابعة التعليمهيلين في مت  ستمرتإ

ماجستير في التربية. ثم تركت وظيفة الجامعة وأصبحت أمينة مكتبة لنظام مدرسة  

1971إلى    1961مقاطعة آلشوا من    

التاريخية ،    ا، وساعدت في تأسيس جمعية مقاطعة ألتشو  1971تقاعدت هيلين عام  

.  1987-1979  ة في مقاطعة ألتشوا في الفترة ما بينوكانت رئيسة لجنة تاريخي  

الفض ي ، وهو برنامج ترعاه ، عملت هيلين في المجلس التشريعي    1978و    1977في عامي  

خلال إحدى هذه الجلسات ،  و عين لمدة خمسة أيام.  ون كمشر  ، حيث يعمل المسن  الدولة

   60عمر  انون يسمح للأشخاص الذين يبلغون من الكتبت هيلين مشروع ق
ً
أو أكثر   عاما

ت  بالحصول على دروس مجانية في الجامعات الحكومية.   الهيئة التشريعية  فأقر 

.وتحول إلى قانون مشروعها    

 فِ ودُ   1995في عام    هيلين  تتوفي
ً
إلى جنب مع والديها في مقبرة لوريل هيل في    نت جنبا

 آرتشر.  

❖❖❖❖ 
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هذا :   بحثهابشأن    يتقول هيلين إليرب  

كيف عندما يتم إساءة فأداة قوية ،    هذي يلعبه الدين ، أنة بالدور ال "إنني مفتون

 ،  !!ستخدامه  إ
ً
سحق روحانية الشخص" ،   هيمكن  حقا  

أن تصبح محصورة وتوضع    هله مع الآالمباشرة  روحانية  لعلاقة اللكيف يمكن  وتتسائل :  

".  !!!  سمى الدين ثم تستخدم كأداة سياسيةفي صندوق يُ   

   كنتُ :   تقول هيلين
ً
من رد فعل الكنيسة عندما بدأت في إجراء الأبحاث لأول    خائفة حقا

 منفعل  وكنتُ ،  مرة
ً
لأنني وضعت المزيد والمزيد من المعلومات ، والمثير للدهشة أن رد   ة جدا

  .
ً
 فعل رجال الدين كان معتدل

عندما بدأت أول الأبحاث حول هذا الكتاب ،" عرفت الكثير عن التاريخ المسيحي  ف

 فالمظلم ،    هوجانب
ُ
 ذلك وحشية  ن على علم بمدى  لم أك

حتقار إالرعايا    تفرض علىأن  بشكل مقنع كيف سعت الكنيسة إلى    إليربِ هيلين  تؤرخ  و 

 بأشكالهاحظر الفنون  و م التعليم  ي حر تو ،  بين الأزواجالجنس  ممارسة  تحقير  أجسادهم و 

ول الكنيسة  ، وحرق أو ذبح كل الذين عارضوا ق  وتوجيه اللوم ضد الستحمام...  

والتحول القسري لغير المؤمنين  ،  الوحشية معهنوالتحقيقات    تهمات بالسحرمطاردة المو 

 الذين عاشوا خارج الأعراف المجتمعية ،   الى المسيحية الكاثوليكية وحتى

 

 سالم الدليمي                                                     
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 هيلين إيليربي

ظ
ُ
ـــــــــم لِــــــــــــــالجانــــب الم  

 في التاريخ المسيحي 
 

 
م له؛ ترجمه و قد    

سهيل زكا ر. د. أ  
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 مقدمة المترجم: 

حمن الرحيم ر ال  اللهبسم    

:   ديمتق  

 

 الغرب الأوروبي قديمأكثر الباحثون في  
ً
 وحديث  ا

ً
ط ، التعليق على نتائج معركة بلا ا

ا  بالشهداء حيث عجز المسلمون بعد هذه المعركة عن متابعة حركة الفتح داخل أور 

 ا العجز أنقذ الحضارة الأوربية ومُ ذهإنَّ  الغربية، و 
ُ
مفاهيم لها الأخلاقية القائمة على  ث

طروحة ؟ وهل كان في أوروبا الغربية  ة الكاثوليكية، فما مدى صحة هذه ال سالكني

 ة الكاثوليكية أية مُ سمتلكت الكنيإع ومستوى؟ ، وهل  نو حضارة من أي  
ُ
ل أخلاقية  ث

.   تطييقية ؟  سواء نظرية أو   

إلى  العرب في معركة بلاط الشهداء حرم أوربا من نور الهداية    قفي الحقيقة إن إخفا

ة  سنعدام الحضارة، ثم إن الكنيإ، وزاد من غرقها في عصور الظلام و الوحدانية

 إفتقرت كليإالكاثوليكية  
ً
 ا

ُ
 لى الم
ُ
ل والأخلاق من جميع الجوانب ، ولأن هذا ما حدث خلال  ث

ع الغربيون بأخلاقيات، وسلوكيات، وآمنوا بأفكار وعقائد دفعوا  بنطإ،  ىالعصور الوسط 

لوا عليها وغدت شبه غريزة لديهم،  بِ ، لكن لأنهم جُ ل تلك العصور هم ثمنها الباهظ خلا

خ الحديث نتيجة للسياسات الغربية  يخلال التار   -وما تزال تدفع    0ت النسانية  عدف

 الثمن المرتفع لذلك دم
ً
 ، وظلم  ، وشقاءً ا

ً
 إ، و ا

ً
 ستعبادإ، و ستغلال

ً
  ، طردا

ً
من الأوطان ا

 وحرمان
ً
 ، والحال مازال مستمر ا

ً
الغربيون القدماء من الصليبيين أنهم  دعى  إما  ، ومثلا

يل ذلك قتلوا بداية : أهل أنطاكية، ومعرة  بس، وفي سح المقد  ضريقدموا للحج إلى ال

سم  إلمدة قرنين، ثم هم قدموا الآن ب  ندمرو ويالنعمان، والقدس، واستمروا يقتلون  

، وما يزالون   الأبرياءة، فقتلوا بوساطة الأسلحة الحديثة الآلف من  يلحر االديمقراطية و 

م :يلكر ا  يقتلون، وصدق الله تعالى في قوله  

{  
ً
ال عْم 

 
ريِن  أ خْس 

 ْ
مْ بِالأ

ُ
ئُِك ب  ن  لْ نُ لْ ه 

ُ
هُمْ    ق ا و  ي  نْ اةِ الدُّ ي  ح 

ْ
مْ فِي ال عْيُهُ لَّ س  ذِين  ض 

َّ
  -۞ال
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-    
ً
 صُنْعا

حْسِنُون  مْ يُ هُ نَّ
 

 أ
بُون  حْس  رُو   ۞ي  ف 

 
ذِين  ك

َّ
ئِك  ال

 
ول

ُ
لِق  أ هِمْ و  ِ ب  اتِ ر  تْ  ا بِآي 

 
بِط ح 

 
ائِهِ ف

 
ً
زْنا ةِ و  ام  قِي 

ْ
وْم  ال هُمْ ي 

 
قِيمُ ل  نُ

 
لا

 
هُمْ ف

ُ
ال عْم 

 
105  -  104  -  103يات  الآ   الكهفسورة    {أ  

أوربا في العصور الوسطى، وتناولت هذه  خ  يوكثرت في العصر الحديث الأبحاث حول تار 

والقتصادية، والعسكرية، وتحدثت عن  الأبحاث الشؤون السياسية، والجتماعية،  

الجواب المظلمة من هذه    كاثوليكية غير أنها لم تركز علىتطور مؤسسات الكنيسة ال

 
ً
 قما وقفت عند ال  الشؤون، وقليلا

ُ
 يم والم
ُ
 ث

 
  .رة واسعةغل ثل الأخلاقية النسانية مما شك

 وحديث
ً
اريخ انب المظلم في الترة، في كتابها الجغحاولت الباحثة هيلين إيلربي سد هذه الث  ا

، وأقدم له اليوم، وتعيش الكاتبة الآن في أمريكا،  زيةالمسيحي ، الذي ترجمته من النكلي

  ت بعضضلكنها كانت قد ولدت في بيروت، ونشأت في المملكة العربية السعودية، وأم
ً
ن  ما

.حياتها في ألمانيا وجاء ذلك بعد إكمالها لدراستها الجامعية  

   همية فيها تصوير علمي موثق لدورة والأ قة بالغة الخطو وهذاالكتاب وثي

العصور الوسطى حتى العصر الحديث،    ذة الكاثوليكية في الحياة الأوربية، منسالكني

 دور نتج عن ظلام الشرك، وعلى هذا الأساس نمتلك    وهو
ُ
ض على أن أوربا دح  شهادة ل ت

م نتيجة لما حدث في معركة بلاط ت من الأخلاق والسعادة والهداية، وتخبطت بالظلا م  رِ حُ 

ف تظل هكذا ومعها النسانية، ما لم تعتنق السلام، لأن الدين عند الله  الشهداء ، وسو 

.السلام، ول يصلح زمان ول مكان بدون السلام  

خ المسيحية، وليتها تعمقت فبحثت فيما يتابها الموثق إلى تطور تار وتطرقت الباحثة في ك 

اغتها، فأبعدها عن جوهر التوحيد،  صيأن قام شاول اليهودي بإعادة    ذنيحية مسبالم  ألمَّ 

حديثها عن  ن  فإ  ية تأويلية، ومع ذلكندة فجعلها ديانة باطتهو  ة المصيوأغرقها بالغنو 

م مهم  325عام    واعتماد هذه الأناجيل من قبل مجمع نيقيةتدوين الأناجيل الأربعة،  

 ينطنطين الكبير، وكان ما يزال وثسق  جمع المبراطور وواضح، فقد ترأس هذا الم 
ً
، فجعل  ا

ياس ي، ومطية لأهواء سمن المسيحية أداة من أدوات العمل ال  
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  الساسة ومطامعهم، وأسهمت أمه هيلانه بعد ذلك في إكمال مشروعه حين وضعت

وفي الحقيقة إن هذا    . أسس طقوس المسيحية خاصة ما تعلق بالتثليث وعبادة الصليب  

على التعامل معه بشكل علمي محض،    -إن شاء الله    -همية، أنا عازم  موضوع بالغ الأ 

  يمانإلأنني أمتلك قناعة، و 
ً
زال أهم القوى الفاعلة في حياة البشر،    أن الدين كان وماا

خ الديني ، مثلما يحق له البحث في ميادين  ريألتالخوض في ميدان اه يحق للباحث  نوأ

 الأكثر خصب  ان هوري وغير ذلك كثير، وهذا الميدخ السياس ي والقتصادي ، والفكلتاريا
ً
 ا

أن كل بحث ل يلتزم    في أيامنا ولسيما في الغرب الأوربي والوليات المتحدة، هذا ومقرر 

 بحث  هُ يمكن عدَّ   لروح الأكاديمية، لاالحيادية، و 
ً
 تاريخي  ا

ً
، والتعلل بأن الأبحاث في    ا

 
ُ
ناسيات والفِ سثير الحالعقائد والديانات ت

 
هراء ، وبعيد عن الصحة، ل بل طالما هناك   ت

العلمي في مجال    ة والديموقراطية، فالبحثيرغبات جامحة في التخلق بالحرية الفكر 

.الحر  وسيلة نحو التخلق بالفكر  العقائد والديانات خير  

   -  ققرون سعى رجال الستشرا  ذومن
 
  ضر غالتعامل الم   إلى  -هم من رجال اللاهوت  وجل

فيه ،   مخرج لما هو  ع المواطن الغربي الباحث عنناالسلام، في سبيل إق  عمه  لنزي وغير ا

 بال 
 
ز المستشرقون بداية على البحث عن تناقضات في  بتعاد عن نور السلام ، ولهذا رك

قاق شِ ق وحركات الر  خ الفُ ريهتمام بتاال   توا نحوفالسلامية فأخفقوا فالتالعقيدة  

ألة أن السلام سالتناقض، وأغفلت هذه الأبحاث م  للوصول إلى محصلة، أنها دليل على

 إ
ً
خ والكون، حيث جميع العقائد والديانات  ريفي البقاع الأقدم حضارة في التا  نتشر أول

ة،  نوييحية، واليهودية، والبوذية، والزرادشتية والماماوية والوضعية مثل : المسسال

إلخ، ولأن السلام آمن بحرية  ...وعقائد الصابئة، والدهرية، والميثراوية، والغنوصية  

ع الفكرالسلامي،  م  العقيدة فقد دخل رجال دين هذه الديانات في معارك فكرية خصبة

 فكان الخفاق الكامل لهم، والنجاح المتواصل والم
َّ
لجأ بعضهم إلى    د للإسلام، لذلكرِ ط

.ضاتعتاد المستشرقون على تسميته بالتناقإالعمل التآمري، والتمرد فكان ذلك ما    
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 شأعمال بني الب  يعنة الصحيحة، وجمسُ إن السلام أساسه القرآن الكريم وال
ُ
قاس ر ت

سيرة  ما كان في    الصحيح، العكس هو  نة، وليس العكس هوسُ على معيار القرآن وال

تيش، فطين وأمه هيلانه والبابوات، ومحاكم التنشاول اليهودي، والمبراطور قسط

. الشواهد الموثقةوالكتاب الذي أقدم له حافل ب   

 ا لة عن صر ويوراجت في أيامنا أحاديث ط
ُ
بين    اعد من هذا كله الصر صِ ع الحضارات، وق

عام   ذسيحية، ومنم- يهودية    -السلام وبين عقائد الغرب التي هي كلاسيكية وثنية  

ان الثاني عن قيام الحروب الصليبية، وهذا التيار الغربي  بم حين أعلن البابا أور 1095

ئل القتل والتدمير والتضليل، وحصد ومازال يحصد  اع السلام بشتى وسر ي يصاالعقائد

  يكر الخفاقات، ومقبول الحديث عن الحوار، وليكن هذا الحوار ف
ً
 حر ا

ً
، من دون تهديد  ا

سلمون من  الم  ذحصلة السلام، وعندي أنه آن الأوان أن يتخلمإكراه ، وسوف نجد ا  أو

 اء أسلوبأسلوب الحوار البن  
ً
ة إلى السلام، والهداية إلى نور الوحدانية، وأن نطلب  دعو لل  ا

 لممن الطرف ا
 
القتل وسفك    ذف إلى الأبد عن إنشاء حركات إرهابية تتخحاور لنا التوق

 سلوبإالدماء  
ً
انية  نسكل الحرص على الحياة ال  -ومازال    -لها، لأن السلام حرص    ا

جْلِ  )م قال :  ري ن الكآي القر فة، فميكر ال
 

بْ مِنْ أ ت 
 

لِك  ك
 

ل  ذ ت 
 

ن ق هُ م  نَّ
 

ائِيل  أ نِي إِسْر  ى ب 
 

ل ا ع  ن 

م   نَّ
 

أ
 

ك
 

رْضِ ف
 

ادٍ فِي الأ س 
 

وْ ف
 

فْسٍ أ رِ ن  يْ  بِغ 
ً
فْسا ا ن  حْي 

 
ا أ م  نَّ

 
أ
 

ك
 

ا ف اه  حْي 
 

نْ أ م   و 
ً
مِيعا اس  ج  ل  النَّ ت 

 
ا ق

  
ً
مِيعا اس  ج   و  وعلا : }  لَّ وقال ج  ،  32ة الآيةالمائدسورة    (   ....النَّ

 
م   ل نِي آد  ا ب  مْن  رَّ

 
دْ ك سورة   {.....ق 

ِ    ..... ، وقال تبارك وتعالى : }  70ء الآية  السرا
مْ عِند  اللََّّ

ُ
ك م  ر 

ْ
ك

 
مْ  إِنَّ أ

ُ
اك ق  تْ

 
سورة  {  ...أ

  قال صلى الله عليه وسلم مخاطب  اع،  وفي حجة الود13ت الآية  الحجرا
ً
الناس : إن الله ا

والمسلم ل    .، وكرر ذلك أكثر من مرةملى أن تلقوا ربكائكم وأموالكم إم عليكم دمقد حر  

فتمحوها، والمسلم  يئة الحسنة،  سع التبينة ول الكراهية ويغيعرف في سلوكه الض

 الذي يضرب المثل الأعلى بالسلوك الأخلاقي القويم، ويحب الناس جميع  الصحيح هو
ً
، ا

ستهدف الهداية كان إومن    ،ةصلأن هدفه الأسمى هداية البشرية إلى نور الوحدانية الخال

عتدال، حبة والألفة وال الم  سلاحه الوحيد هو  
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  جيد واصو ل الله تبارك وتعالى في كتابه المقي
ً
   ... نبيه الكريم : }فا

 
لِيظ

 
 غ

ً
ا
 
ظ

 
نت  ف

ُ
وْ ك

 
ل و 

وْلِك    مِنْ ح 
ْ
وا ضُّ نف 

 
بِ ل

ْ
ل ق 

ْ
 .  159ن الآية  آل عمراسورة  {  ....  ال

ً
 في تاريخ  ولقد بحثت مطول

ن لي سنوات في تاريخ الحروب الصليبية، ولقد تبي    ذوالديانات، وأنا منشغل من  العقائد

ضربة في تاريخها    ىن المسيحية في بلاد الشام نزلت بها أقس من جملة كثير من الأمور أ 

ستهدفوا  إام الشمالي والجنوبي والساحلي، لأن الغربيين  شبسبب الحروب الصليبية في ال

 ضيحيين الشرقيين الهراطقة، فسسلمين والمقتل الم
ً
عن هذا كان من حسن حظ    لا

  ين عموميالمسيح
ً
ل السلام من الضطهاد  ضوا بفين عاشوا في دار السلام، أنهم نجذالا

  الذي كان منتشر 
ً
هم لم يعانوا مثلما عانى الناس في أوربا خلال  أنقبل السلام، و ا

الثقافي والمعرفي، وأتمنى على    والسموة والأمن، والرفاه،  ري  العصور، لأنهم نعموا بالح

 
ُ
  ي ظل السلام، وتقديمه موثقفحيين  لمسيلمين عرض تاريخ اساب المت  الك

ً
الغربيين وإلى   ىلإا

 جميع  رشبني الب
ً
بإكمال ما قدمته الباحثة في كتابها   نا ا العمل نكون قد أسهمهذ، وبا

 ترجمته، فهي قد أرَّ   الذي توليتُ 
 
  الكنيسة الكاثوليكية ثمت للجانب المظلم في ظل  خ

وألحت    .  خ للجانب المض يء في ظل حكم السلامالبروتستانتية؛ ونحن علينا أن نؤر  

ة في كل مكان من كتابها على النظام الطبقي الكهنوتي المتسلسل، فالمؤل  

نظام نَّ  الكتاب: إ  خرآ  في  لتالجانب المظلم، وقا  نعظام الهرمي ودوره في صنأي ال

  المقبول الآن علمي  هو  المتنوعة  رالعناص
ً
  نعصاياء الكم والمادة، وفي المعامل والمز في فيا

طاقة، والطبقية الكهنوتية ل    نتِجفالعنصر الواحد ل يُ جالت،  ركات، وجمبع المشوال

العنصري    ة، وهي أساس الدكتاتورية والتمييزريمح للعقل بالعمل، وهي ضد الحست

 القائم على الجنس واللون، وبات من الم
 
د من  قرر الآن في الكهرباء أن الطاقة والنور يتول

وفي الحقيقة إن نظام   .موجبين  أوب والموجب، ل بين سالبين  ل اللقاء بين عنصري السا

القرآن الكريم قوله تعالى :  نظام إسلامي، فنحن نقرأ في  عة هو و  نالمت  عمل العناصر  

{ 
 

ك
 

ن ذ ِ م م 
ُ

اك قْن 
 
ل ا خ  اسُ إِنَّ ا النَّ ه  يُّ

 
ا أ ائِل  لِ ي  ب 

 
ق  و 

ً
مْ شُعُوبا

ُ
اك ن 

ْ
ل ع  ج  ى و 

 
نث

ُ
أ مْ  رٍ و 

ُ
ك م  ر 

ْ
ك

 
وا إِنَّ أ

ُ
ف ار  ع  ت 

 ِ بِيرٌ   عِند  اللََّّ لِيمٌ خ  مْ إِنَّ اللََّّ  ع 
ُ

اك ق  تْ
 

13ت الآية  الحجراسورة    {  أ  
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لب والموجب، وإنه  لسار ومثل ذلك جاء نور الكهرباء من اشكر والأنثى جاء البذفمن ال

تج طاقات باهرة لصالح نوعة لتتعارف في ظل التقوى، تنتالم  اصرإذا التقت العن

توحات التي فالسلام، فكان من محصلاته حركة الانية، وهذا ما حصل بعد قيام  سالن

ل نظير لها، ثم الحضارة العربية السلامية، التي أسهم في إنتاجها مسلمون عرب، وفرس  

ما شارك في صنعها غير المسلمن من  وترك وخراسانيون، وروم، وأفارقة ، وديلم، ك 

، يمكن  ةبة التارخينة الصحيحة، والتجر مختلف الملل والنحل ، وبوجود القرآن والسُ 

 .الآن معاودة العمل مجدد
ً
ا  

لم يكن من السهل التعامل مع نص هذا الكتاب لكثافة معلوماته ودقتها، وأملي كبير أن 

   لمرجوةائدة افي، وأن تحصل الفنيكون التوفيق قد حال
ً
 خر آو   منه، والحمد لله أول

ً
، ومن  ا

 
َّ
 ت قدرته ألتمس دومالله جل

ً
والرشاد ، والعون والتوفيق ، والأجر، سبحانه إنه  الهداية    ا

وسيد ولد بني آدم ، المصطفى ،  على كل ش يء قدير، والصلاة والسلام على نبي الهداية ،  

 وعلى آلهِ وأصحابِهِ ومن لزم بنهجه وسيرته . 

 

 سهيل زكار                                                                                                  

 2005 -  3 - 1المصادف  1426محرم  20دمشق 
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:  توطئة  

 

 

 

أن البابا جون بول     Chicago Tribuneروت صحيفة شيكاغو تربيون    1995في حزيران  

  معالموائمة الخاصة التي قامت  اثوليكة على إمساك الفرصة  الثاني، حث الكنيسة الك

حلول الألفية الجديدة بالعتراف »بالجانب المظلم من تاريخها« ، وكان قد تساءل في عام  

ائلا: قفي رسالة سرية بعث بها إلى الكرادلة، ثم تسربت إلى الصحافة اليطالية،    1994

  ان أن يبقى صامتسن»كيف يمكن للإ
ً
 لكثيرة من العنف التي  شكال اتجاه الأ ا

ُ
 أ

ُ
 رِ قت

 
ت  ف

تيش، وأشكال العنف الأخرى التي فوالحروب الدينية، ومحاكم التسم اليمان،  إب

 .   «  مورست ضد حقوق الأفراد

عدة سنوات، وأنا مصابة بالدهشة    ذمن  وء الحظ بقي الكثيرون صامتين، وأصغيتُ سل

حتضنت أفضل ما إلمسيحية قد  يتحدث كيف أن الكنيسة ا   إلى واحد من معارفي، وهو

ف أنها جلبت السلام والفهم والمعرفة إلى الشعوب التي أنتجته الحضارة الغربية، وكي

عزمت على إعداد    ة المظلم، لذلكس تصلت بها، وقد بدا لي أنه غير عارف بماض ي الكنيإ

  عرض في سبيل المساعدة  خ المسيحي، وهواريلتاب المظلم من  ن خ للجااريعرض موجز للت

ع مبادئها مالتي تولت تنظيم المسيحية، وكيف تعايشت    يءوالمباد على توازن المفاهيم  

سهولة جميع المعلومات  بولقد افترصت بأنني سوف أجد    .  بها وعقائدها  آمنت  التي

بيع الكتب، لكن ما لبث أن أصبت بالدهشة عندما    ة لهذا العرض في محاليالضرور 

 جد  ليلع قضو لموجود حول المو أن ا  نتُ تبي  
ً
كتب فيه  -بكل تأكيد    -ي الوقت الذي  ف، فا

 خ المسيحي، فإن كلامهم قد بقي جُ ريب المظلم من التانالمؤرخون حول الجا
 
ه داخل  ل

ين كتبوا حول دور المسيحية في إيجاد عالم عاش فيهذالأكاديميات، وقليلون هم ال  
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هذا نجد  ماذا على  قدسات، فللبعد عن الم لاخ واسيشعرون بالغربة والن م  الناس وه

  ر يكث
ً
هناك المزيد من    سلي  روحية أعمق، أو  ت واحد عن معانٍ قحثون في و بمن الناس يا

يرة حول تاريخ المؤسسات التي من المفترض أن توصل إليهم مثل هذه  ثالمعلومات الم

.  الحقائق الروحية؟   

الدين    ان أن يظن أنسالديانة، يمكن للإنفمن دون فهم الجانب المظلم من تاريخ  

ع  ميء نفسه أي الجانب الروحي والدين هما واحد ، و ش نب الروحي هما واحد، والوالجا

 ظمة تاريخنذلك تمتلك الديانة الم
ً
 ط  ا

ً
  جد  ويلا

ً
من البتر، وكبح الجانب الروحي، والعلاقة  ا

جلاله  جل    قدس، أوالرب الم  معية والخاصة  صخشال  

ليس صورة    -تقديم    ي هوومقصدوجز،  ما نتج عن ذلك العرض الم  هووهذا الكتاب  

 جد  رينذى الكثيآ  ظلم منه فقط، الذيبل الجانب الم  -كاملة للتاريخ المسيحي  
ً
، وألحق ما ا

  د من المضار بالجانب الروحي، وأنا ل أنوي مطلق ح  ل يُ 
ً
التقليل من شأن الأعمال  ا

ادقة  اعدة الصسالرجال والنساء في سبيل المالجميلة التي قدمها ما ل يحص ى من  

  المؤكد أيض  منخرين، و لل 
ً
ي انعدام النية في تقديم هذا الكتاب بمثابة دفع أو عطاء لأ ا

.  آخر  دين  

 

 

يبهيلين إيلير   

1996شباط   
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: مدخل  

 

 

 تركت الكنيسة المسيحية تراث
ً
مع  لمجت ، ونظرة عالية ، غطت كل جانب من جوانب اا

رق ، عِ ورعى هذا التراث: الجنس، وال  الغربي، في كل من الناحيتين الدينية والدنيوية،

ة  س حيطة، وأظهرت الكنيلمامح تجاه الفوارق، وانتهاك الأطر الطبيعية اسم التوعد

ير  صر المقرية النسانية، والكرامة، وتريوعرضت في كثير من تاريخها عدم تقدير للح

 ذاتي
ً
لاقة بين  حتواء ، وحبس الجانب الروحي، والعإ، ولقد حاولت الشراف والتحكم، و ا

ك ساعدت المسيحية على إيجاد مجتمع الناس فيه غرباء ليس الفرد والرب، ونتيجة لذل

 فقط عن بعضهم بعض
ً
 .قدس أي، بل عن الما

ً
ضا  

دة باليمان س  ة( ، هي متج مكسية )المسيحية القويذت بالأرثو عي  وهذه المسيحية التي دُ 

اقب المتمرد من دون  عي  كر، رب صاحب سلطان، يتطلب طاعة عمياء ، وهوذحد  او ب

ة بأن الخوف ضروري وأساس ي من أجل تمتين ما  مرحمة ، وتعتقد المسيحية القوي

  فردي  ج له السمة اللاهوتية، فيه يحكم الرب اللاهوتيعتقدوه أنه نظام طبقي متدر  إ
ً
من  ا

 ، بعيدمكان شاهق
ً
  جد  ا

ً
 يئوناا

ً
.ي البشرنع بيعن الأرض وعن جم  ا  

موعات كثيرة من العقائد  ة من مج يمقو المسيحية الي مثلت فيه  ذي الوقت ال فو

يهم  نين أداروا دفة السلطة السياسية ، وقاموا بتبذسيحيين ال؛ فإن المالمسيحية

ل سابق لها إلى الحكومة الرومانية، فربحوا سلطة ل نظير و   لتماس بتقديم ال  لمسيحيتهم

 ومثل ذلك المتيازات
ُ
لطة التي  ستهم ال ن« ومكسم »الكنيسةإرف بع، وأصبحت كنيستهم ت

  علوا عليها حديثج
ً
وإنه    ين رفضوا الطاعةذالطاعة لممارساتهم، والتنكيل بال  ضمن فر ا

قيدتها وشريعتها وما تؤمن به وأن  على كل حال طلب من الكنيسة أن توضح الذي هو ع 

  تحدد تمام
ً
   ما الذي كان هرطقة والذي لما

ُ
ن يك  
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ا وتحكمها افهي أيدت إشر لتع ائر العقائد والشراختارت بإصرار واستمراإوبفعلها ذلك  

ة بزمام القيادة في أوربا، وما أن سقطت  س أخذت الكني  نوما أ.  جتمعلمبالفرد وا

المبراطورية الرومانية، حتى قامت هذه الكنيسة بإزالة جمع أنوإع التعليم، والتقنيات ، 

،  ة وكدست ثروات هائلةساريخ، والفن، والتجارة، وجمعت الكنيلتب، واطم ، والعلو وال

جتمع في العصور المظلمة،  لم وذلك عندما غرق بقية ا  

ى  لرات الجتماعية المثيرة بعد نهاية الألفية الأولى بجلب نهاية إلتغييثم عندما قامت ا

 اديزدبإقها وسيطرتها، وحشدت حولها  ة للحفاظ على تفو  ساتلت الكنيق  لةحقبة العز 

لمسيحيين وا  رين، وأثارت الحروب ضد المسلمينوَّ صداء المتجتمع ضد الأعلمردين في االمتم

، صرفت  ردينالمتم  اعق الصليبيون في إخضفواليهود، وعندما أخ    الأرثوذكس  الشرقيين

ع الأوربي نفسه ، حيث أقلعت بحملات وحشية ضد  مجتلمة قواها ووجهتها ضد اسالكني

.  تيش فجنوب فرنسا، وأقامت محاكم الت   

 فالتل بل حتى قرون من محاكم    الحروب الصليبية،وكان الذي فعلته  
ً
في   تيش قليلا

 تعليم الناس فهم
ً
   ا

ً
 الصلاح الك  ةحرك   ي فعل هولذ وا  ،ةلقويمللمسيحية ا  صحيحا

 
س ي  ن

وا أكثر من القشرة  ا وتبن  بقط خلال الصلاح الكنس ي تعلم سكان أور فالمضادة وأنجزته، ف

 المادي كان    ملار العام أن العالزائفة للديانة والتصو  
ً
مع  و مع حضور الرب،    متجسدا

أن المساعدة اللاهوتية لم    عتقاد جديد هوإي ،  نس لاح الكصحل محله خلال ال   حرسال

الشيطان،    ىلإ  دئعاتعد ممكنة، وأن العالم المادي    

عتقاد ال أ على  الحراق بالنار مورست ضد من تجر ولقد كانت هناك ثلاثمائة سنة من  

تية، ساعدة لهو بوجود م  

 وأخير 
ً
ربما   -  لمسيحيةت اسوبإقناع الناس بأن الرب يعيش منفصلا عن العالم المادي؛ أر   ا

حكوم بقدر، عالم  مر  يلي ، وغآ  هنعالم يعتقد أ  الأساس للعالم الحديث، وهو  -بدون فهم  

  بعيد  الرب فيه
ً
 جدا

ً
ون عز اس يلنر ااد، وصس  متج  خالق غير  ، وهوا  
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 نبة بقدر عزوه إلى عدم  ذالنسانية الم م  مشاعر عجزهم ليس إلى طبيعته

نت نظريات العلماء والفلاسفة مثل :إسحق نيوتن،   أهميتهم في مثل هذا العالم، ومت 

 وشارلس داروين، عقائد  المسيحية  Rene Descartورينه، ديسكارت  

والسيطرة، وتبرهن  م  رورته من أجل التحكضو   عار صعتقاد بحتمية الال القويمة، مثل  

ب إلى الوراء  ذليس فيها فقط معيقات جادة وج  -على كل حال    -مثل هذه العقائد    نالآن أ

  ، بل إنها أيض
ً
  علميا

ً
.محدودةا  

  يحية القويمة أيضسوكان للم
ً
ة بالطبيعة، شريأثرها المدمر على العلاقة البا  

له، فقدوا    مزدرٍ   فعندما بدأ الناس يعتقدون بأن الرب أقص ي عن العالم المادي وهو

صول في  فمهم للطبيعة، وأيام العطل التي ساعدت الناس على دمج المواسم والحتراإ

حياتهم، تبدلت إلى إحياء ذكريات وقورة لحوادث توراتية ل علاقة لها بدورات الأرض  

 وتبدل مفهوم تصور الوقت، ولم يعد أبد
ً
 مرتبط  ا

ً
صول، وظهر علم نيوتن  فبدوران ال  ا

ة حتمية للعملية الآلية لصراعات ل واعية، وقد  لم تكن سوى نتيج  ضوهو يؤكد أن الأر 

. أكد هذا أن الأرض تعوزها القداسة  

ويمكن للجانب المظلم من التاريخ المسيحي أن يساعدنا على فهم فصم ارتباطنا 

  قدس، ويمكن أن يعلمنا حول العبودية الأكثر غدر بالم
ً
  وتدمير ا

ً
من    : السيطرة على الناس ا

الأفكار   خ أن ينيريجهور من التار لميمكن لهذا الجانب اتهم، و روحانيخلال الملاء وكبح  

ويه الحقوق النسانية، وعدم التسامح مع الفوارق، وانتهاك شوالعقائد التي رعت ت

ل هذه العقائد من  مثع  نحيط الطبيعي، وما أن ندرك هذا حتى يمكننا ملمقدسية ا

 كيف حدث وفص  نفهم    وعندماالستمرار في إحداث مثل هذا الدمار مرة ثانية،  
 
نا عن ل

ع ليس فقط في معالجة ندوب الجراحات، بل الشفاء من الغربة  شر المقدس، يمكننا أن ن

 نفسها أي
ً
.   ، والمعافاة منهاضا  
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 الفصل الأول 

 

 ان ــالطغي بذور 
 م(   400- 100) 

 

 بتغ إلذين  احصل  
ً
  علىرب  لالشخصية مع اتحديد العلاقات  ، وأرادوا  وا السيطرة روحيا

لتيحي، وكونت عقائدهم و سالمكانة العالية خلال القرن الأول من التأريخ الم
 
س  سالأ   شك

لء  ؤ ه  عتقدلم، وقد اظحية المسية المسخ الكنييالعقائدية للجانب الأكبر من تار 

ن  بأوآمنوا  لدى اعتمادهم اليمان بوجود قوة واحدة متفوقة،    ،كس  ذيحيون الأرثو سالم

 إلى سلطة لهوتية متدرجة، أمر   وعضف والخالخو 
ً
ل مندوحة عنه، وهذا ما لم يوافق    ا

  ين، وفي الحقيقة، إنه خلافييحسلماعليه جميع  
ً
وائمة للقرون الأولى  لمتللصورة اا

  سيحية، على أنها كانت زمنملل
ً
ن حول كل ش يء لمسيحيو ق اتفمن الوئام والوحدة، لم يا

  
ً
ان أن يجد  سيل الذي يمكن للإنبالسرجال والنساء ، إلى  طبيعة الرب؛ ودور المن  شروعا

.زرنويفيه الت  

ق  لتصرون، وسوف يطنين سوف يذاس تمحوروا حول فئة المسيحيين النال  ثرأك   لعلو 

كلهم هنا اسم  »المسيحيين الأرثو ذكس«  )1(، وهم الذين  آمنوا بقوة متفوقة و احدة   

   لوهيةبأن الأ  داقوالعت
 
 لف اخلا يمان برب واحد يختت في شخص واحد، وال تجل

ً
فا

 واسع
ً
د من الأشكال  عدعتقاد الواسع النتشار ان الألوهية يمكن أن تتجلى في  ن ال ع  ا

يات؛ وبما أن الناس يعتقدون بأن الرب يمكنه أن يمتلكصخشوال  

 

آفاق   يعم التقليدية داخل ج( إن استخدام اصطلاح الأرثوذكس في هذا الكتاب يشير إلى العقيدة 1)

 تحديد س يحية، وليسالم
ً
.  ي نة أو أفق ديسأية كني  ا  
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 وجه
ً
 واحد  ا

ً
بين البشر؛    اد بأن السوء أو انعدام الألوهيةعتق، لذلك هم يميلون إلى ال ا

 يمكنه أيض
ً
  واحد، وجميع الأجناس والأعراق والطبقات، أو  هأن ل يمتلك سوى وج  ا

 بل حتى الفكرة لموقفين أسوأ إحداها عن الأخرى؛ ل  العقائد هي منظمة بشكل أحسن أو

 فوقت مختلفين قائمين بوئام، أصبحا متباينين، أحدهما ينبغي أن يسيطر ويغدو م
ً
على    ا

 ه يحكم إفراديهذا البنيان العقائدي ثم فهم الرب أن   مثلوفي داخل    .    الآخر
ً
من أعلى    ا

 رار س على الحب، بل على الخوف؛ وتحث التوراة ميس لروة الترتيب اللاهوتي، المؤس  ذ
ً
  ا

 وتكرار 
ً
ذ أوامره وحافظ عليها، لأن خش الرب، ونف  إالناس على أن يخافوا من الرب : »  ا

 إ، »  (2)، »مبارك كل واحد يخاف من الرب«  (1)الواجب الكامل للانسان«  هذا هو
ْ
 خ

 
  هُ ش

نعم، إنني أقول لكم، خافوا    ،  في النار  ميمتلك القدرة على أن ير إالذي بعدما قتل    فهو

  (3)  «  منه واخشوه

يتصور    أن  Tretallianوفي القرن الثالث لم يكن بإمكان رجل الكنيسة الأب تيرتوليان

 كيف ل يمكن للرب أن ل يطلب الخوف:

المؤكد أن    منأن تحب ، فمن دون بعض الخوف أنت ل تحب ، و   لكن كيف يمكنك  »

أن    يغ ب نأباك ، الذي تتجه نحوه بحبك ، فمن أجل الواجب ي  ليس  مثل هذا الرب هو

 يكون هذا الحب ممزوج
ً
الصحيح  بب قدرته وقوته ، وليس لأنه هو ربك  سبالخواف ، ب  ا

وكان إيمان   (4)«تخشاه مثلما تخش ى أستاذك  و  ومولك الذي ينبغي أن تحبه لنسانيته ،

ا جاء في  مبسوذلك ح  المرء حول رب له نفوذه وتأثيره على إيمان النسان حول المجتمع؛

إرادة الرب على الأرض، مثلما يجري تنفيذها   ذفينتقرر: »من المتوجب تالصلاة الربانية و 

بأن على الناس الخوف من حاكمهم الأرض ي  كس  ذفي السماء« ويعتقد المسيحيون الأرثو 

  Chresostomمثلما يخافون من الرب. وفي القرن الرابع وصف القديس خريسوستون  

ومن    ،جريد العالم من القضاة  قول: »إذا كنت ستقوم بت ي الضرورة الحتمية للخوف  

ا فوق بعض في  ، فإن البيوت ، والمدن ، والأمم سوف تتهاوى بعضهالخوف الصادر عنهم  

 عهمن، أو يقردعهم، أو ينه ليس هناك أي واحد يضغط عليهم، لأ فوض ى ل يمكن ضبطها

، وهكذا كان الخوف بالنسبة    (5)  «خلال الخوف من العقوبة   نم   ملا بس  اشو يعي  أن

 كس أمر ذثو للأر 
ً
   ا

ً
  .  للحفاظ على النظام  ضروريا
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الرب في أنه    حسبما ألح مرقيون في القرن الثاني على طبيعة  -ووجد المسيحيون أنفسهم  

مع الأرثوذكس، وفي أعين المسيحيين الأرثوذكس،   ذفي وضع شا  -ومحب    رحيم، وعفو

 ينبغي أن يكون الرب مقطب 
ً
   ا

ً
عة والنظام  إلى الغضب، ويطلب التمسك بالطا  ميال

:  تيرتوليان  وبالمعاقبة، فقد كتب   

 الآن إذا كان رب مرقيون مجرد  »
ً
من مشاعر التنافس ، أو الغضب ، أو التدمير، أو   ا

ممارسة السلطة القضائية ، فأنا ل يمكنني   نم وع  نمم  اليذاء ، هو سيكون مثل شخص

   نظامٍ   للغفران المطلق  -  يمكن أن يوجد  فيه  «  )6(  
ً
 الحديث  عن أي نظام للطاعة  -  وأيضا

 وقد اقترح الباحثون بأن السطر الأول في العقيدة المسيحية الذي جاء فيه : 

السموات والأرض« قد كتب بالأصل    نعب القدير، صا»إنني أؤمن برب واحد، هوالأ   

  هم باللحاح على الطبيعة الوحدانية والقضائية الحكيمةئستثناإلبعاد المرقونيين و 

   على السلطة الفردية للأسقف،  وعلى  
ً
   كبير ا

ً
للرب«  )7( وركز  المسيحيون الأرثوذكس تركيز ا

للاهوت والعلمانيين، .وذلكداخل رجال اللاهوت، وعلى التمييز بين رجال االمراتب    

، بأنه  الذي هو من القرن الأول    Ignatiucs حسبما أعلن الأسقف الأنطاكي إغناطيوس     

ل يمكن أن يكون هناك سوى أسقف واحد  في   الكنيسة«  )8(، حيث  قال  :  »  وأسقفك  

ومن دون    ، ثم استطرد يقول : »ك في موضع. . . الرسل«  نه ايترأس في مكان الرب ، وك 

هؤلء ليس هناك  كنيسة«  )9(، وعلى كل حال إن مثل هذه العقائد والميول، لم يتشارك 

 حد أن واحد  أمر مؤكد، ويلح الأرثوذكس على المرتبة إلىحيين، فهذا  سع المييبها جم
ً
من    ا

نوصيين المسيحيين كتب عنهم : »يريدون أن يأمر أحدهم الآخر ويقوده في مطامحهم  غال

العابثة، ويتشوقون برغبة عارمة وشبق إلى السلطة أحدهم فوق الآخر، وكل واحد منهم  
   على الآخر«)10( 

ً
 يعتقد أنه متفوق كثير ا

ض المسيحيين الرب على  فهم بع  وق، فقد فين اليمان بفرد متيع المسيحيل جمولم يقب

عتقد بعضهم بأن  أآن واحد، و   كورية وأنثوية فيذأنه متعدد الوجوه ، وله صفات  

غير المدرك، والعمق، والأب الرئيس    الألوهية هي مزدوجة الطبيعة : الجانب الأول هو

عمة، والصمت والرحم والأم ه في الجانب الآخر: الننالأول، في حين أ  
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 للجميع  )11(  ،  وفي  إنجيل  يوحنا الغنوص ي العرفاني، ظهرت رؤيا للرب وهو  يقول : 

 »  أنا الأ ب، أنا الأم، أنا الولد«  )12(  ، وقد قال ثيودوسيوس، وهو  معلم غنوص ي :  

وشكله، ولكن ليس الجميع وفق الطريقة    »كل واحد يعرف الرب من خلال تكوينه هو

رثوذكسية ، نجد أن الأسقف  ولتتبع جذور المسيحية الغنوصية من الأ ،    (13)ها«فسن

ن على  ييحيسقد شجع الممن القرن الثاني   Irenaeus ي الغنوص ي إيرينايوس الأرثوذكس 

  (14) بالأ   العتراف باللسان برب واحد هو

 تبع ذلك أيضق،  و  ف ومن دون اليمان بفرد مت
ً
 ين أقدموا أيضي، أن المسيحين الغنوصا

ً
 ا

خل كنيستهم،  خذ بالترتيب الدقيق للمراتب داالنظام التسلسلي اللاهوتي، والأ   ضعلى رف

بأن مراتب : الأسقف،    او نآم   ين الأرثوذكس لأنطاكية، الذينيوفي مقابل الغنوص

 يحين حتى فيما سالم  ضميز بع، لم ي  (15)ماوية  ساس، هي مرآة للمراتب ال والكاهن، والشم  

 أكثر المراتب بين رجال ا
ً
للاهوت، وقد وصف  بين رجال اللاهوت والعلمانين، وكثيرا

 من الناس هو أسقف في أحد الأيام ،   وهكذاتيرتوليان الغنطوسين بقوله: »  
ً
فإن واحدا

 اليوم شم    ، والرجل الذي هو  آخر  وفي التالي واحد
ً
 قارئ  هو  اس غدا

ً
 ليوما  ، والذي هو  ا

عمال رجال  أ  على العلمانين  تىعلماني في اليوم التالي لأنهم يفرضون ح  رجل  هن هواك 

 ن و غاواة ، فهم يصلمسالوصوإل إلى ا  بإمكان الجميع.....    »  :و    «  هوت ووظائفهماللا 

 أيض  ذا صدف ووصل أحدهم. . . هموإبمساواة ، ويصلون بالتساوي،  
ً
يتشاركون بقبلة   ا

السلام  مع جميع الواصلين  «)17(  ولم يكن في داخل البناء العقائدي الأرثو ذكس ي مفهوم  

 كر والأنثى، وأن واحدذن اليالجنس  بين حول تقاسم السلطة والسيادة  
ً
ينبغي أن يكون   ا

 متفوق
ً
  كر، وعدَّ ذوجه    على الآخر، وكانوا يتصورون بأن الوجه الفردي للرب هو  ا

 متدادإكر  ذكس سيادة الذو ثالمسيحيون الأر 
ً
للنظام السماوي، فقد كتب القديس   ا

ج قد قصد به أن  ينبغي أن نخلص إلى أن الزو   ن في أوائل القرن الخامس: »يأوغسط

يحكم على ز وجته مثلما يحكم الروح على الجسد  «  )18(  ، وحاول القديس بولص في  

ه :ب لهذه السيادة بقولسبالكورنثين أن يشرح ال  رسالته الأولى إلى   
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 مِ ع بالأصل من المرأة، بل عُ بلأن الرجل لم ين  »
ُ
 ولم يُ   قت من الرجل،لِ لت المرأة وخ

 
ق  خل

 ت من أجل الرجل  «  )19(
 
 لق

ُ
 الرجل من أجل المرأة، لكن المرأة خ

ظل البابا بولص السادس يوضح بأن النساء ممنوعات    1977عام    وإلى تاريخ متأخر هو
 من الدخول في سلك الكهنة »  بسبب أن ربنا هو  رجل «  )20(

  الأرثوذكس أن يأخذن أدوار   بينوتوجب على النساء  
ً
ع، حيث قال  و تتسم بالخضا

: لته الأولى إلى تيموثيالقديس بولس في رسا  

أن يتعلمن بصمت مع الجميع الطاعة والخضوع ، فأنا ل أسمح لأية إمرأة  »على النساء  

، أو أن تكون لها سلطة على الرجال ، بل عليها أن تحافظ على الصمت«
ً
م رجلا

 
 ( 21)أن تعل

قام رهبان مسيحيون في القرن الرابع بتقطيع العالمة الكبيرة هايباتيا  وعندما  

Hypatia أوضح القديس سيرل  حتى الموت بأصداف المحار ،Cyril   ذلك وعلله بأنها

رت، على الرغم من أوامر الرب إلى تعليم الذكور«     (22)إمرأة مثيرة للاضطراب حيث تصد 

مسيحيون مبكرون، لم يعتنقوا ل فكرة بأن الرب كان   -على كل حال    -وكان هناك  

 حصر 
ً
 كر ذ  ا

ً
 -ين  ي ِ ينسكر، وهناك مجموعة مبكرة هي مجموعة الي ذال، ول مفهوم سيادة    ا

ه من  نت أنقد آم  -يت  التي جرى الكشف عن كثير من كتاباتها في مخطوطات البحر الم

لام : سين للينسيي إنجيل الي ع فو القداسة امتلاك ملامح وتوجهات نسائية، فقد قال يس

سوف أقودكم إلى ملكوت ملائكة أم  نا«  )23(  ، ويخبرنا نص غنوص ي كيف  أن حواء  إبنة  

   دمآ  صوفيا )الحكمة( التي رغبت في أن يعطي الضوء الأول في العالم، الحياة إلى
ً
: قائلا  

صارت كلمتها    ر فو م، انهض وقف على الأرض ، وعلى الآد  ش يا: عِ {  حواء}قالت  .....    »   

 
ً
  :ال  ا قهنهض آدم وقام ، فتح على الفور عينيه ، وعندما رآ  ، لأنه عندما  فعلا

   أنت سوف تُ دع  يْ ن أم الحياة ، بسبب أنك التي  أعطيتي الحياة  «  )24( 

ن ييغنوصن أنه لدى اليع، في حو ولم تتقبل جميع المسيحيات المبكرات أدوار الخض

جدلية لمحيث تشير كثير من كتاباتهم إلى مريم ا  سلسلة واسعة من الآراء ،  
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ة المسيحية المبكرة، ويعتقد بعضهم أنها  على أنها واحدة من أكثر القادة أهمية للحرك 

وع المسيح، وأنها تحدت سلطة بطرس كجزء من ظهور  ست أول من رأى قيامة ي كان

أة بين الغنوصيين بقوله تجاه دور المر   نالمراتب اللاهوتية الكنسية، وقد ارتعب تيرتوليا  

اية للقيام اء الهراطقة لعوبات خليعات ؛ ذلك أنهن جريئات بما فيه الكف سن  ......»

ويذ ، ولأن يقمن بالمداواة ، ل بل يمكنهن ا  بالتعليم ، وبالمناقشة ولأن يعملن بكتابة التعا
 لقيا م حتى بالتعميد  «  )25(

ن قد تعلقت بمعالجة طبيعة  يسيحيالموكان هناك نقطة أخرى من نقاط الخلاف بين  

 وصدق كيف يمكن للفرد أن يغدو ملهم
ً
  ومتنور   ا

ً
 كثير   ا

ً
لمتمركزة حول  قشاته افي منا  ا

الذي قام، ويصر    يح أم روحه ، هوسد المسقيامة المسيح، وحول فيما إذا كان ج

الذي قام ، ولكي نستخدم كلمات    كس على أن جسد المسيح هوذالمسيحيون الأرثو 

   وليان : »تيرت
ُ
مع العروق،   جسعانى جسده وتألم مع دم، جسده الذي بني مع العظام، ون

وتخللته الأعصاب  «  )26(  ، وقد  آمنوا بما أن القيامة كانت بالجسد ، فإنها حصلت مرة  

.  واحدة ولن تكرر مرة ثانية  

ين  ذويصر الأرثوذكس على أن النسان يمكنه أن يتعلم عن المسيح ؛ فقط من خلال ال

ين جرى تعيينهم بمثابة  ذعايشوا هذه القيامة وشاهدوها، أي الرسل، أو الرجال ال

طة في إطار قلة، وأرس ى قواعد سلسلة محددة من  ذا القوة والسلاء لهم، وحصر هفخل

ان أن يكتشف فيها الرب، ويدعي  س، وقد حدد هذا الآفاق التي يمكن للإن  (27)الأوامر

 الكاثوليك )عالميو الأرثوذكس  
ً
نون للرسل وعلى هذا هم  يحين  س( الما أنهم هم الخلفاء المعي 

 :  Irenaucsا أعلن الأسقف ايرينايوس  وحدهم الذين يمكنهم تنوير الآخرين، وهكذ

فة من  الخلا   من المتوجب إطاعة الكهنة الذين هم في الكنيسة. . . الذين يمتلكون   »

  صة منخاقد تسلموا منحة    -ين يمتلكون الخلافة من الأساقفة  ذ مع ال  -الرسل ، فهؤلء  

   (82)  صدق«ال

د من الموت ويعود إلى الحياة من دون روح؟سوم جقهل ي (1   ( 
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اليوم يرجع البابا سلطاته واحتلاله المقام الأعلى إلى بطرس نفسه »أول    اهذى  وإل 

  الرسل« ، لأنه كان أول شاهد على القيامة)29(  .

بقيامة المسيح ويحدده بشكل حرفي    عتقادين، ال صيوعلى كل حال، يدعي بعض الغنو 

بأنه كان بالجسد وليس بالروح، بأنه »إيمان الحمقى«  )30(،  وهم يصلون إلى محصلة.مع  

التأكيد على أن   واحد قد شاهد جسد المسيح بعد القيامة، وذلك مع  نفكرة أن ما م

 سرقن الرسميين لميأالنجيلين  ن واجه قيامة المسيح ، ل بل حتى إمبطرس كان أول  

 فويوحنا حين يرويان كي
ً
لم يكن لبطرس أو    يؤكدان بأن هذا الظهور   ية ظهور المسيح أول

إلى  الرسل، بل إلى  مر يم الم جدلية ، ويقول يسو ع لمريم : »ل  تلمسيتي«  )32(  ، يعتقد  

بين بأنه كان في الروح ولم يكن بالجسد، وبذلك مؤمنين بأن ع أن يُ و بعضهم، أراد يس

بصرف النظر عين كونه أنثى أو   روح، يدلك بوضوح على أن أي واحدقيامة المسيح بال

نامات أو بالرؤى، وبالتالي  عايش أو أن »يرى الرب« في المكر، وعن مرتبته، يمكنه أن يتذ

   بالقدرة مع السلطة نفسها مثل الرسل  )33(  ، وأن أي  
ً
أي واحد يمكنه أن يصبح مشحونا

.  الرب  معر علاقاته، أو علاقاتها  واحد يمكنه تحقيق الوصول، ومن ثم تطو ي  

كس، ذبة للأرثو نسالبدق، فصقين حول الطبيعة الأساسية لل فوالمسيحيون غير مت

  نه أن يأتي فقط من خلال تعاقب الرسل وخلافتهم، أنين يؤمنون بأن الصدق يمكذال

 محدد  الصدق كان
ً
 ولم يتغير مطلق  ا

ً
، أو أنه قد أبيح وكشف عنه مرة واحدة فقط عند  ا

ة  سالقيامة، ونتيجة لذلك يمكن للإنسان ل بل ينبغي أن يعرف الرب من خلال الكني

تي، ول من خلال خبرة النسان الشخصية، وهكذا  خلال التقص ي الذافقط ، وليس من  

  ر ذاليمان الأعمى أكثر أهمية من الفهم الشخص ي، وكان الأسقف ايرينايوس ح  دَّ عُ 
ً
ليس  ا

ها بنفسه« بل بالحري في أن يقبل فن لأي واحد أن يكتشفي طلب أجوبة »مثل التي يمك

 
ُ
ِ اليمان الذي ت

 
ح، ومن دون تناقضات، وبصورة  ن فهمه بوضو ة والذي يمكسمه الكني عل

 منسجمة  )34(  .

. لقد قيل لهن : قام، لكن لم يشاهدن القيامة( 1)   
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 وكتب أيض
ً
 »إذا . . نحن لم يمكننا أن نكتشف شروح  يقول :   ا

ً
لجميع هذه الأشياء   ا

إلى    ع الأشياء التي هي من تلك الطبيعةدالموجودة في الكتابات المقدسة . . . ينبغي أن ن

تأكدين تمام التأكيد بأن الكتابات المقدسة هي بالحقيقة الرب الذي خلقنا، وأن نكون م

 كاملة«    )35(  .  

:  نلياتيرتو   نعلوأ  

 بة بعدما امتلكنا يسوعغري د خلافات  ري نحن ل ن  »
ً
 ناالمسيح ، ول أسئلة بعدما تمتع  ا

 بالنجيل ،  و مع إيماننا نحن ل نرغب بمزيد من اليمان  «  )36(  . 

ة، وفي  سي على النسان أن يقبل من دون سؤال، وأن يخضع لكل ما تعلمه الكنيغ ويبن

الشخصية الشاقة للصدق والحقيقة،  الحقيقة عد المسيحيون الأرثوذكس المتابعة  

والفهم، هي مؤشر على الهرطقة، وذلك حسبما كتب تيرتوليان قائلا : »وجرى تعليم هذا  

نا أنفسنا أي سؤال آخر، من الأسئلة التي أثارها ن، ولم يثر بي. . . من قبل المسيح    القانون 

 الهراطقة وقدموها ، وهي التي تجعل الناس   هراطقة  « )37( .

 :أيضل  وقا
ً
ا  

اء، وأعداء للرسل، إذا لم يكن من الخلاف في  غربكن على أية أرضية الهراطقة  ل  »
 تعليمهم، الذي يقوم به كل فرد حسب هواه من دون أن يكون   قد  أسلف له أو  تلقاه«)38(

كس آمنوا بأن الصدق والحقيقة يمكن أن تكون معلومة فقط من خلال  ذوبما أن الأرثو 

 سن للإناء الرسل، يمكفخل
ُ
ِ ان أن يتعلمها فقط بقبول ما ت

 
أعمى  ة بإيمانسمه الكنيعل   

  يعيشه ويواجهه  آمن آخرون بأن روح المسيح وحضوره يمكن لأي واحد أنل  وعلى كل حا

قت من الأوقات، على أساس التقدير بأن الصدق هو متحرك ويزداد بشكل  أي و في  

وصيين بأن الصدق والغنطوس »العرفان« قد وجد ليس ندائم، ويعتقد بعض الغ

ة، بل بوساطة أن ينظر النسان إلى داخل نفسه، فالعرفان س إلى الكني  بوساطة النظر

 ئين قايأساتذة الغنوصمن    واحدالذاتي سوف يقود إلى معرفة الرب، وهكذا كتب  
ً
  : لا
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 ، والسرور والحبالأسف  بععرف مناأ.  ة نقطة البداية.تخاذ نفسك بمثابإنظر الرب بأ  »

  والكراهية. .    فإذا ما بحثت بعناية في هذه  المسائل ، فلسوف تجده  في  نفسك«  )39(  .

سكن  أنه يوجد في داخل كل إنسان وي   Magousوعلم في القرن الأول سيمون ماغوس 

بالطريق إلى التنوير    ، ويتعلق(40)«  . . والتي هي أصل العالم    »القوة التي هي بلا حدود .

ة حول اليمان، بل ببحث شخص ي سويرتبط به ليس فقط ببساطة قبول كلام الكني

 فع  
ُ
ب ذاتها تعِ ال من أجل الفهم، وجاء في نص غنوص ي قوله : »النفس العاقلة هي التي ت

ويؤمن هؤلء المسيحيون في البحث الشخص ي   .( 41)م عن الرب«  علت  في البحث، وهي التي

   والتقص ي، وأنه ل يمكن أن يكون 
ً
عن الطريق الروحي للإنسان، وهكذا نقرأ في    منفصلا

 إذا كنت مستقيم  »  ا قول المسيح:ومتوب الى  سنالمالنجيل الغنوص ي  
ً
، فإن الذي في    ا

في داخلك ، إن الذي   م الذي هوتقو  ك ، وإذا لم  ذقنداخلك ، والذي تقدمه سوف ي

 . ( 42)  دمركيسيحطمك و   سوف لن تقدمه

والتي فيها    وقدآمنوا بأن البحث يمكن أن يطرد الجهل الذي ينتج الكوابيس ويوجدها،

من الرعب والضطراب،    « ، وأن يعاني »  من التصورات  س النسان بكثير »يجري تلب  

وعدم الستقرار، والشك والنقسام«)43(    ، وهكذا نقرأ في إنجيل الصدق: »الجهل. . . 

  زداد الألم ويغدو قاسيييجلب الألم والرعب، و 
ً
 صلبا

ً
ع  يباب، ولذلك لن يستطضمثل ال ا

أحد أن يرى«  )44(  .  ويمكن للبحث في داخل نفس النسان أن يجلب المعرفة والتنوير  

 رد مثل ذلك الجهل، وهم يؤمنون بأن يسوعلط
ً
ت  ذ في ال  ع على البحثج  شقد    ا

ح لك«  فت  ع فلسوف يُ ر قإطلب فلسوف تجد و أبحث و إ»  واستكشافها، فهو قد قال :

و»ملكوت  الرب موجود فيك«  )45(  وأراد الأرثو ذكس أن يمتلكوا الشراف على الصدق  

 والتحكم به، ولذلك أرادوا إشراف
ً
 دقيق  ا

ً
ذلك الصدق،    ين يمكنهم من نشرذعلى ال  ا

نوصيون  غالمسيحيون الة حول دور الكنيسة، واعتقد  ختلف المسيحيون الأوائل بحدإو 

 ذال
 
 روا تقدير د  ين ق

ً
 عالي  ا

ً
 ة ينبغي أن يبقى مرنسالتقص ي الذاتي، بأن بناء الكني  ا

ً
، في حين ا

أصر المسيحيون الأرثوذكس على ال رتباط الدقيق بكنيسة واحدة    )46(، وأصر  الأسقف  

نايوس على رييإ  
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أنه ينبغي أن تكون هناك كنيسة و احدة،  وأنه في خارج الكنيسة »ل يوجد خلاص«  )47(،  

وص  صن هم لخرية: »بأنها المدخل إلى الحياة وجميع الآ س ينوقد قال عن الك

وحرامية«)48(  .، وكتب إغناطيوس أسقف أنطاكية : »يبنغ ي أن ل يخد ع إنسان  نفسه،  

 وإذا لم يكن كل واحد في داخل المذبح،هو محروم  من  خبز  الرب  «  )49(  .  ،

  م بأن الرب وحده يحكم كل ش يء ، فهو  100إلى    90وحاجج كليمنت أسقف روما من  

المطيعين، وأن سلطاته قد عهد    يءصاة، ويكافالذي يعاقب العُ   عة، وهويع الشر ض الذي و 

ع هذه  يهب كليمنت إلى حد القول بأن كل من لا يطذو بها نيابة عنه إلى قادة الكنيسة،  

 لطات المرسومة لاهوتيس ال
 
ه، وينبغي أن يتلقى عقوبة  نفسع للرب  يغير مط  هو ،  ا

 الإعدام)50(  .

  ذتخاإوقبل وقت طويل من محاولة الكنيسة الشراف والتحكم الروحي، أقدمت على  

كس الأوائل،  ذحيين الأرثو ور طغيانها واضحة في عقيدة المسيذرة، وكانت بأدوات مدم  

ان به أن يفهم الرب،  سكن للانق الذي يمريفقد حدد إيمانهم بوجود سيادة فردية الط

س على بناء وأزال تمام الزالة أي تمثيل بالمشاركة في السيادة، و شجع الرعب المؤسَّ 

وق أو الدونية، وضيقت على القوة  فع هي إما السيادة والتاسلطوي حشر الناس إلى أوض

كس ذمع أن المسيحيين الأرثو و الشخصية الذاتية، وطلبت طاعة عمياء من دون سؤال،  

 مثلوا فقط فرع
ً
 واحد  ا

ً
روع المبكرة، تمكنوا خلال عدة قرون بشكل  فمن بين كثير من ال  ا

وذكسية  ة من العقائد والأفكار، وأصبحت العقائد الأرثفع الأنوع المختلافعال من إخض

.   ع المسيحية نفسهاممترادفة    
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ني الفصل الثا  

 مناورات سياسية جعلت المسيحية مقبولة  

 ومان ومُ من قبل الر 
 
ساغة ست  

( م500 - 200) 

 

 

 

إليها إلى مناورات وتحركات المسيحيين الأرثوذكس، فلقد    تدين المسيحية بالنتماء الكبير

نجحوا في تحويل المسيحية من عقيدة صغيرة ممقوتة، إلى ديانة رسمية للإمبراطورية  

كاثوليكية  الة  سيوس هو خلق»الكنيانيريالرومانية، فلقد كان هدفهم ما دعاه الأسقف إ

المنتشرة في جميع أرجاء العالم كله، حتى إلى نهاية الأرض«  )1(، وللوصول إلى هذه الغاية  

  ير استخدموا تق
ً
 لوا مُ كل وسيلة، لقد أعادوا النظر في الكتابات المسيحية، وعدَّ با

ُ
لهم  ث

 وكي  
ً
، فلقد عملوا بمثابة سماسرة قوادين للسلطات  فوها لجعل المسيحية أكثر قبول

 سالحكومة وتقربوا منها، ليوها، وتوسلوا إلى  لرومانية، ودمجوا عناصر من الوثنية وتبن  ا

ِ ر لح  و الروحانية، بل باأجع التنوير  شت    كديانة سوف    ي 
ُ
عيد النظام كحركة سوف ت

والطمأنينة إلى المبراطورية المتخلخلة الأوصال، ومنحت الحكومة الرومانية بدورها 

ك  ة المسيحية بذلسمتيازات ل سابق لها ول نظير، ممكنة الكنيالمسيحيين الأرثوذكس ا

.   لطوية نفسها بالذات، التي قاومها يسوعسع القوة الو أن تصبح ن  

 ولم يكن الحصول على قبول المسيحية إنجاز 
ً
 ول نجاح  ا

ً
 صغير   ا

ً
يحية لم  س، ذلك أن الما

  كثير   تكن مقبولة
ً
الرومانداخل المبراطورية الرومانية، وبسهولة دمج  ا  
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ع الأمل بالزيادة والضافة إلى  م ات الجديدات في منظومة آلهتهم  دد والرب  الأرباب الجُ 

م على سبيل المثال منح مرسوم ميلانو الحرية الدينية إلى  313ي سنة  فحمايتهم وأمنهم، ف

ج في السماء ، أن يعرض بصورة جيدة موائم لنا ه متوَّ ــــلك »يمكن لأي إلبذ كل واحد، و 

والى جميع الذين تحت سلطتنا«  )2( ،  وبالنسبة للمسيحيين الذين على كل حال  آمنوا بأن  

د مع الآخرين، وعندما رفض  عب  سمح له بأن يُ الله الواحد، رفضوا بأن يُ   إلههم هو

 سيالم
ُ
الخونة    هم يشبهون نر إليهم أظِ حيون العلان عن إيمانهم بمجموعة الآلهة الرومان ن

لهة،  آ  هم بمثابةنفسلرومان في تقديم أأن بدأ الأباطرة ا  ذنية، لأنه منللامبراطورية الروما

 
َّ
.  والخلاص إلى المبراطور الرومانية  ص إلى الآلهة الرومان الطاعةلخال الت الطاعة و مث  

وكانت ميول المسيحين وتصرفاتهم قد جعلتهم غير محبوبين من قبل الرومان، وعلى  

قه  و ون، لأننا فحن لسنا بحاجة إلى القانن  يوس. »سبيل المثال أعلن الأسقف إيرينا

 قين في سلوكنا الرب  اني«  )3(  ، وعكست الروايات منذ  حوالي  200م عدم محبة الرومان  
 
محل

إنهم كانوا قذارة نهائية ، عصابة من الرجال الجهلة ، والنساء غير  .....    »  :  للمسيحيين

ساني  وا مع الصوم الجدي والطعام اللإنين في اجتماعاتهم في الليل ، عملذالموثوقات ، ال

ويلتجئون   ، فتحة في الزاوية ، وهم عصبة يحبون الظلال ، ويصمتون بين الناس

سة  .....  «  )4(  ،   مبتعدين إلى الزوايا ، ريبصقون على الآلهة ويضحكون على الأشياء  المقد 

قبول بل  جواء ، كسب المسيحيون ليس فقط المع ذلك وعلى الرغم من مثل هذه الأ و 

ة كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية تحت حكم المبراطور  المكانة السياسية الرفيع

كس وسائل سياسية موائمة للوصول إلى  ذواستخدم الأرثو   .  قسطنطين في القرن الرابع

 هذه الغاية، وهم صمموا تنظيم
ً
ب وتدبر العدد  ذالروحي بل لج  يعوصنعوه ليس للتشج  ا

ة الكاثوليكية  سة، وقررت الكنييلعضو اطوا الشروط من أجل  وقد بسَّ الأكبر من الناس،  

أن أي واحد يؤمن بالعقيدة، ويقبل العماد، ويشارك بالعبادة، ويطيع المراتب اللاهوتية  

يسة و»يؤمن بوجود حقيقة صادقة واحدة، هي الحقيقة الصادرة عن الرسل، التي نللك

 جرى  تسليمها إلى الكنيسة، هو  مسيحي«  )5(،  وحسبما كتب واحد من المؤرخين، بأن
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مثل هذه الشروط تقترح أنك »حتى تصل إلى الخلاص، يحتاج الجاهلون إلى اليمان، 

لكن فقط من  دو ن  فهم، وإلى إطاعة السلطات..«)6(، وتجاهل الأر ثوذكس الحجة بأن 

سلوكها( ونضجه، وليس    سلوكه )أو  المسيحي الحقيقي يمكن تحديده فقط من خلال

بعض المسيحين    -على سبيل المثال    -س، وأصر  ن خلال ممارسة حركات الطقو فقط م

   قد قال : »  بثمارهم أنت سوف تعرفهم. . . « )7(، وقالوا بأن 
ً
الغنوصيين على أن يسوعا

 التعميد ليس أمر 
ً
 ضرو   ا

ً
 يحيسلعمل النسان م  ريا

ً
 ، بما أن كثير ا

ً
من الناس »ينزلون إلى   ا

الماء ويغطسون ويخرجون دون  أن يتسلموا أي ش يء  «  )8(، وعملت المعايير البسيطة  

ثر .ك   عاكس هذا الأمر أسهل بكثير للحصول على أتبذللأرثو   

وقام الميحيون الأرثوذكس بتجميع التوراة ليس من أجل وضع الأناجيل والأسفار مع  

 بعضها بعض
ً
نايوس ريلمظهر الرسمي الموحد، وقام الأسقف اع ايجش، بل بالحري لتا

ة الممتلئة وتشبه هذه  ييحسلماول قائمة للكتابات التوراتية من الأناجيل  أ  يفنبتص

  393ع عام  مم، و 180القائمة العهد الجديد لهذه الأيام، وكان قد فعل ذلك في حوالي  

ها واعتمادها متلك الأسقف أثناسيوس قائمة مشابهة، جرى التصديق عليإم  397وعام  

وبمنع وتحريم وحرق  ( 9)وقرطاج    Hippoفي هبو  من قبل المجمعين الكنسين اللذان عقدا

، بأن هذه هي التوراة    نطباعالكتابات الأخرى أعطت الكنيسة الكاثوليكية ال 
ً
نهائيا

والأناجيل القانونية الأربعة تمثل وحدها فقط وجهة النظر المسيحية، ومع ذلك ففي  

ن هناك ما لا ه كابأن   Cyrrusقال ثيودور أوف سيروس  م قد    450تاريخ متأخر هوعام  

داوله
 
الموسوعة    نَّ ل إنه حتى إب  ، ل  (10)في أسقفيته  يقل مئتي إنجيل مختلفه مت

الكاثوليكية تقر الآن وتعترف »بأن فكرة وجود عهد جديد قانوني واحد كامل وواضح  

 تمام
ً
 .  (11)  خ«يالبداية...ل تمتلك قاعدة في التار   ذجد من، قد وُ ا

 نتقاء من الأناجيل الكثيرة ومن الكتابات لبناء التوراة  ال ة بسوفضلا. عن قيام الكني

تها مع كل ترجمة، وكان الفيلسوف الروماني سيلسيوس وهيكلته، حررت الكنيسة رسال

Cellsus    : قال عن المراجعات والتعديلات 
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   رؤىً ديد،  ش  وأنتج بعضهم ، كما لو كانوا في حالة سكر  »  
ً
اعة  ن صادرة عن ق  وأحلاما

نجيلهم وتشكيله من أول شكل من أشكال كتابته وتصنيفه ،  إتكوين  ، وأعادوا  ذاتية  

 فلقد أعادوا تكويته وشكله حتى يكون قادر 
ً
  تمحتجاجات التي قدعلى رفض ال   ا

   (12)«ضده 

ع الدوائر والدارات كانت هناك أعمال  يفي جم  واعترفت الموسوعة الكاثوليكية بأنه »

   على مستوى رفيع«  )13(  ، وعلى الرغم  
ً
تزييف وإقحام بدرجة الجهالة، قد أحدثت سوءا

د التعمق بالأبحاث ومتابعتها حول أصول الأناجيل،  ضم والمنع الكنسية  ريمن أوامر التح

العلماء بأن الأناجيل القانونية الأربعة، قد جرى تزويقها مع إعادة النظر في    أظهر

   من حيث 
ً
نصوصها  )14(، وفي الوقت الذي ادعت فيه الكنيسة ان  الصدق كان محددا

ب ما من أجل  بالطبيعة، وقد ظهر باللهام مرة واحدة، لقد تابعت العمل ليجاد س

.  يير ذلك الصدقغت  

 العقيدة وتكوينها تمام  حاولت في سبيل توحيد مظهرلمولم تنجح ا
ً
الأناجيل   نَّ ، حتى إا

 أن يسوعالأربعة القانونية يتعارض واحدها مع الآخر، فإنجيل متى يخبرنا ب
ً
كان من أصل    ا

 أرستقراطي، من داود عبر سليمان، في حين أننا نجد إنجيل لوقا يخبرنا بأن يسوع
ً
كان   ا

 منحدر 
ً
 من جماعة أكثر تواضع  ا

ً
 بأن يسوع  ص، ويقول إنجيل مرق ا

ً
قد ولد لنجار فقير،   ا

 وتبع
ً
 تبعن  عند ولدته من قبل ملوك، ولك  سوعى جرت زيارة يت  لم  ا

ً
زيارته  للوقا لقد جرت   ا

آخر كلماته:    ع كانتو عاة، وروى لنا إنجيلا مرقص ومتى، أنه عند وفاة يسمن قبل ر 

   ربي، ربي، لماذا»
 
؟« ، عني وهجرتني   يتتخل  

 تبعن  ولك  
ً
«  بروحي، وأضعها بين يديك أبي إنني أعهد إليك  لنجيل لوقا كان قد قال : »  ا

 ت  اب »الدم المقدس،  
ُ
وقال بكل بساطة في إنجيل يوحنا : »لقد  إنتهى«  )15(  ، وك ما سأل ك

ِ كاذبة عندما يُ  دس«: »كيف يمكن للأناجيل أن تكون غيرقالكأس الم
 
   ب أحدهاكذ

 الآخر؟  )16(  .
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ده بوسائل سياسية  و  تز ين بأن المسيحية سوف  طالإمبراطورالروماني قسطنإعتقد   

بأنه قد    :ة مهمة عندما قيل  معركة  أكثر قوة، وتصوره هذه اللوحة عشي    وعسكرية

 ر 
 
   أى صليبا

ُ
«   تب عليه: »في هذه العلامة أنت سوف تنتصر في السماء قد ك  
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للامبراطور الذي راق    ومع هذا كان إصرار الكنيسة على وحدة مظهر العقيدة هو

 يطنطس الروماني ق
ُ
 ي طنطسفقد كان قعجب به،  ن وأ

 
بنه وبإلقاء  إأمر بإعدام    ن رجلا

زوجته بالماء الذي يغلي وهي حي  ة  )17(، ولقد رأى هذا الرجل في المسيحية وسيلة نافعة في  

طربة، وأما  ض ة، وفي توحيد المبراطورية الرومانية الواسعة والمري تقوية قدرته العسك

ه رأى  نقتاده إلى قبول المسيحية ، حيث إإي تحدثت عن منام قسطنطين الذي  تالقصة ال

 في منامه صليب
ً
  في السماء مكتوب  ا

ً
   في هذه العلامة أنت سوف  التالية : »  عليه الكلماتا

 يصن تحول شخيطنطسفهي مجرد حكاية لأن قتنتصر« ،  
ً
إلى المسيحية فقط عندما    ا

ن بالمسيحية كمجرد وسيلة للتغلب على  يعترف قسطنطإ، فقد    كان على فراش موته

 ة الرومانية، وكذلك عوضي التمزق داخل المبراطور 
ً
عن الديانة الرومانية الرسمية    ا

.    وبديلا لها  

ي  ياس ي،وهم فسيان الصيحيون الأرثوذكس المسيحية عن التعايش مع العسوأبعد الم

وع الياس ي، مقررين وزاعمن بأن سوا الحقيقة حول تورط ي فكي    الأحوال والمظاهر  جميع

هم المسؤولون عن موته، فلقد تجاهلت الأناجيل الرسمية بكل    -وليس الرومان    -اليهود  

وع،  ستزايد عن المقاومة اليهودية للاحتلال الروماني لليهودية أثناء حياة يوضوح التوتر الم

طات قد »وجدت  سلء واحد موجود في إنجيل لوقا، عندما روى كيف أن الستثناإوهناك  

هذا الرجل  }يسوع{  ، يقف ضد دولتنا، ويحرم على  }اليهود{  دفع الجزية لقيصر«)18(  ،  

 وبعد أقل من أربعين عام
ً
إلى حرب عنيفة بين   تفجر ذلك التوترموت يسوع  مضت على    ا

نشغل في شؤون أيامه،  إقد    -ح  مرج    كما هو  -وع  سوكان ي  .  الجيش الروماني واليهود

  بحكم أنه كان قائد
ً
 سياسيا

ً
 وروحي  ا

ً
قية،  غريسيح« في كل من العبرية وال م ، واصطلاح »ا

   له دللته مثل لقب »ملك« أو»قائد«  )19(،  وإذا ما أعطينا الأجواء  
ً
   فعال

ً
كان لقب ا

 رجح كثير من الم  ياسية حقها، يبدوسال
ً
ين قتلوه  ذال  -س اليهود  ولي  -، أن الرومان هم  ا

المعيار للعقوبة التي استخدمها الرومان ضد    ياس ي، وكان الصلب هوسبسبب نشاطه ال 

  مثل المقاومة اليهودية للاحتلال  الروماني  )20(  
ً
 التمرد والعصيان، وكان الصليب هو  شعار ا
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 رجحم  ويبدو
ً
 تمام  ا

ً
ح ، كان وسيلة موائمة  يسأن توجيه اللوم إلى اليهود عن موت الم  ا

الثورة    يح السياس ي، ولقصاء المسيحية عن التعايش معسلحجب تورط الم  

السياسية  )21(  .  وما أن حصلت المسيحية على المكانة العلي  ة، حتى سمح الأرثوذكس إلى 

  يمتلك تأثير الروماني ان    طور برامال 
ً
  مباشر ا

ً
وية  س على العقيدة المسيحية، وعلى تا

طين، فكان أن ترأس أول مجمع  نطس ة، فلقد ثم إقناع قسالخلافات العقائدية في الكني

م، وفي كتاب »الهرطقات« وصف مؤلفه وولترنغ وسائل  325قية عام  يس ي مقدس في ننك 

:   حصلات بقولهلمالوصول إلى قرارات ا  

سياسية    ية من وجهة نظرنالخلافية الدي  ائلسالم  عالج  يقسطنطين الذ  لحص»  

ن  يمال اضوا التوقيع على صيغة  ف ين ر ذعلى الجماع ، بنفي جميع الأساقفة ال  محضه

ع بعضها لم مالوصوإل إلى الوحدة ، والقضية كلها    صله الوسيلة تحبهذ دة ، و ديالج

سلطة    سواها بناء على  تفرض لوحدها دون يسمع بمثلها من أن عقيدة عالمية ينبغي أن  

س ، دقلمار القربان اسر قبوله بعد لتلقي أ  حتى   لم يجرِ   ي كان كصيادذالمبراطور، ال 

 وكان تمام
ً
وض لأن يمتلك السلطة على الأسرار الخفية العليا للعقيدة ، ولم  ر غير مف  ا

 يتفو  ه أي أسقف  بأية كلمة ضد هذا الش يء الرهيب  «  )22(  .

  واحدوكان  
ً
قية هو تأسيس  يم التوصل إليها في مجمع نتياسية التي  سال من القرارات  ا

قة  و  فظ العقيدة باليمان بقوة واحدة متفستهدفت حإقاوية، وهي وسيلة  يالعقيدة الن

  سوع في صورة الرب، وبذلك جاء عدم عد  يه مثل ذلك دمج  س، وفي الوقت نف  سليمة

بن؛ وروح إب، و أغي فهمه ك له، الرب الذي ينب  رواجهة للرب ومظه  ؛ فهونٍ نه فابأيسوع  

 
 
  لت عقيدة التثليث الجديدة هذه وحاكت كثير قدس ، ومث

ً
ت  حو  ة  صورة تأليه قديما

ري  سلاص ي  نو مة الخلاف وتضمينه، فعلى سبيل المثال نجد صورة الرب في الكتاب الغيق

ليوحنا في قوله : »أنا الأ ب، أنا الأم، أنا البن«  )23(  ، وهذه تو ضح  فكر ة  التعاون والتداؤب،  

 حيث إ
ُ
سمه »حكمة  إآخر    صنا  نيخبر و ظم منهم كجملة أجزاء  علقوا بشكل أن الجمع خ

 سوع المسي
ُ
 : قا معلِ يح« كيف أن قوة الذكورة والأنوثة قد خ

ً
ا  
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 ع  صورة تمثل الثالوث المسيحي وهومفهوم سمح بأن يُ 
 
من الرب، مع الاحتفاظ  د يسوع جزءا

التثليث الذي أوضح قيمة الفرق،  ت المفهوم الأقدح حول وق الأحدي، وهي قد أخذفبعقيدة الت

 إوالذي فيه خلق رجل و 
 
. ، ووضعته مع تثليث لا مثيل لهمرأة بالتداؤب شيئا أعظم منهما معا  
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   جرى ......    »
ً
 ال "سمه الذكري  إبين ، وكان   ثوي ، أو بين  نإنجاب ولد خ  أول

ُ
بة  نجِ بنة الم

سم المولود الأول  إ  ن  سم الحب" ، وكان الآ إوها بعضهم بعديالأولى صوفيا ، أم العالم" ، و 

 
ُ
سألة  مل بل حتى فيما بعد أخطأ قرآن السلام)كذا( في تأول  .  (24)«  "  حسيلمب هو''انج  الم

الطراز البدئي يشير إلى الثالوث : الرب، مريم،    لأن هذا،  (-أ-)ملاحظة المترجم الثالوث المسيحي  

دت التشابه والنفرادية ،  ليث مج  نيقاوية عقيدة تثوأسست العقيدة ال  (25)ويسوع  

تحاد شخصين إويشير الجميع إلى فعل تداؤبي، وطاقة وسحر، يمكن أن تنتج عن  

والبن، ووضع  جمع صورة الأب والأم  لمع، وأزال اامختلفين مع بعضهما، ولكن ذلك ض

الحيادي، بين  بين، الصطلاع العبري الأنثوي للروح )روح( مع الصطلاح الغريقي    مكانهم

وضم الثالوث الآن: الأب، البن، والروح الحيادي   Pneuma  (26))ليس ذكر وليس مؤنث(  

أشكالهم متماثلة في  الذي ليس له جنس، وصوره المسيحيون على شكل ثلاثة شباب  

بيه الثالوث  ش، وفيما بعد سوف تتولى قداسات العصور الوسطى ت  (27)  المظهر

اظر للماء ن مرآة متكسرة، أو بالتريب المتن معن عدة قطع    -ادرةصثلة  ما»بانعكاسات مت

وسوف يقوم إثنان من البابوات بتحريم كتاب "المدينة الأسطورية  ، والثلج، والجليد« ،  

Mystical    للرب "الذي ألفته الراهبة السبانية مريم دي أغريداD,Agreda   لأنها أدرجت

 بين الرب، مريم   
ً
ع الشارات إلى قيمة الخلاف، وبات  ي، وضاعت جم  (29)ع  سو ، ويثالوثا

بين، لكن    كر، أو صورة بين  ذتوجب تصور الألوهية بمثابة صورة مفردة، إما صورة  من الم

الذي ساعد الرومان    ع ذلك كان إيمانهم بالوجوه المتعددة للرب، هومو   .  ليست مؤنثة

هوت والعقيدة المسيحية،  على التواؤم مع المسيحية، ولم يكن مرد ذلك إلى فرادة اللا 

خاصة بالنسبة لعبادة ميثرا، أو  بعض عناصر العقيدة الرومانية،    معوتتشابه المسيحية  

يْ الشمس هل(  30)الميثراوية، وكان ميثرا »الحامي للإمبراطورية«    عن قرب بإله 
ً
يوس موصول

Helios  نقلاب  ، القريب من ال كانون الأول   25، وكان عيد ميلاد ميثرا هو  وأبولو

 للرعاة شهود ميلاد ميثرا    وقد صار هذا التاريخ هو عيد ميلاد يسوعالشتوي،  
ً
وكان مقررا

 .   (31)  ميثرا قبل عودته إلى السماء  معوالمشاركة في العشاء الأخير  

.القرآن الكريم والحالة عليه صعنه، على الكاتبة العودة إلى ن ل نقو الم رجعالمه إلى  ء فهم، مرد  سوهذا )أ(   
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سيلة لجعل و ح يسالمعن صلب  يناليهود وليس الرومان مسؤول د  جاء ع    

  المسيحية أكثر 
 
لك تم تجاهل إمكانية بذلدى الحكومة الرومانية، و  قبولا  

الثوري الممكن للمسيح  الدور  . 
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  دفي حوالي وقت العتدال الربيعي، وق  الشمس إلى السمو  ةودع  معرا  ميثصعود    تبطر يو 

 لكهف  استولى المسيحيون على معبد  إ ، و ح المسيحيفصموعد عيد ال   خيح هذا التار بأص

وكان لقب ، عامِلين منه مقر كرس ي الكنيسة الكاثوليكية،  المكرس لميثرا فوق تلة اللاتيران

  وما لبث أن أصبح لقب أسقف روما أي »البابا  Pater Patrumلميثرا هو  الكاهن  

،  الشيطان  مع الميثراوية على أنه عمللمدهش  وعلل آباء المسيحية التشابه اPope   «  (32)أو

  ثراوية الأكثر قدموا أن القصص الملنوأع
ً
 ( 33) هي مجرد تقليدآثم للإيمان الحقيقي الواحدا

لة بمثابة أنها صورة  حت شخصية مريم مبج  بة، أصسومن دون مبادرة تأييد من الكني

 ة،  الجانب الأنثوي للرب، وبالتناظر ما بين المسيحية والميثراوي

صارت عبادة مريم تشبه عبادة وجوه الربات، لسيما وجوه تقاليد الأم والبن، مثل: 

  Raو ر ع    Neithونيث  Attis، وأتيس  Cybeleومارس، سيبل    Junoايزيس وحورس ، جونو

 على أنها أكثر قربووجرى تصوير مريم  
ً
إنسانية ليست    ، ومن الممكن الوصول إليها وأنهاا

 لمساعدة  يرمثل الرب الحاكم القد
ً
، وأكثر إستعدادا

ً
، وأعظم عفوا

ً
، فقد كانت أكثر لطفا

سمات Sozomenالنسان في شؤون كل يوم،وفي القرن الخامس وصف المؤرخ سوزومن  

   »  بقوله:  Anastasiaمريم في كتابه عن الـ  
 
ت ، وكانت ظهرت القدرة اللاهوتية هنا وتجل

،    اضمر من الأ   لب للإنقاذ من كثيرغاالمعينة في رؤى اليقظة وفي الأحلام، وذلك في  

 تأ  الذين  ةنولمعو 
 
يت القدرة إلى مريم ، أم ز ة في شؤونهم ، وعُ عوازل المفجنروا ببعض الث

   ( 34)   «قةطريال  هالرب ، والعذراء المقدسة ، لأنها أظهرت نفسها وفق هذ

م  بمريعترف  ، ل بل إنها لم تيةيمدة المر اة المبكرة العبسالتوراة ول الكني   جعشتولم  

مع أن مجمع نيقية أعاد تأكيد بأن المسيح كان قد وُلِد بالفعل من العذراء    (35)سة  يكقد

عن عاطفة المسيحيين   Epiphanusمريم، وعبر في القرن الرابع الأسقف إيبيفانيوس  

نبغي لأحد  ب، والبن والروح القدس، ولكن ل يتوجب عبادة الأ من الم  »  الأرثوذكس بقوله:

م  مرييحي خلال القرون الخمسة الأولى العذراء  سن المف، ورسم ال(36)  «  مريم  أن يعبد

ين أحيطوا بهالت  ذجوس الثلاثة، اللمرها في مقام هو حتى أدنى من مقام الحكماء اوصو  

 
ُ
 تهم إ، وفي القرن الرابع  (37)ط بأي ش يء  ح  بينما لم ت
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 وجعل نفسها مشهورة    مريم بمحاولة الستبداد »  Chrysostomالقديس خريسوستوم  

ع تعايشها مع ما قبل  يجشلتمن خلال إبنها« وكان التقليل من أهمية مريم الطريق  

:وس نا فالمسيحية من أوجه الربات، وقد كتب الأسقف إيبي  

 

 
للعباده الأنوثية لما   سمحتا ذبعبادة مريم العذراء، وبعملها ه سمحت الكنيسة المبكرة مكرهة

«، دة مريمعبا ان »عنو ولكن تحت   ر قبل المسيحية بالاستمرا  
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قدسة ؛وهبط من السماء ، وتجسدت الكلمة في جسد العذراء الم  زل الربن  »  

   بغينمن دون التأكيد ان العذراء ي
ُ
م  ا أن نقد  نل منها ربة ، ول أن عليجع  د ، أو يُ عب  أن ت

ن يتعي  ى خر أ  ةمر   من الأجيال ل يجوز   كثير  ، كما أنه الآن بعد مض ي  سمهاإالأضاحي ب

 بمباركةعمال التعميد أو  بأالنساء كاهنات . . حيث لم يعطها )الرب( المسؤولية للقيام  

 التلاميذ ، كما أنه لم  يأمرها بأن تحكم فوق الأرض  «  ) 39(  .

بن  ب، والأ ردية للأ فرة الدقالوكانت المسيحية، حسبما فهمها الأرثوذكس، تدور حول  

.نثوي للربوالروح القدس، وليس حول أي جانب أ  

س عام أفسو تجمع الكنس ي في  لستمرت العبادة المريمية ، وعندما أعلن اإمع هذا  و 

فالت صاخبة  حتإم بأنه يمكن بشكل سليم عبادة مريم، اندفعت الجماهير للقيام ب431

لأم الرب«  لشاعل و.صراخ يقول; »الحمد  لة المم  وبهياج عظيم، مصحوبة بمسيرات لح  
 قبل مكرسة إلى    منماكن المقدسة،. التي كانت  معابد القديمة والأ ، وجرى بالنسبة لل(40)

ت بكنائس لمريم؛ ففي روما، على تلة  
 
بدل

ُ
ربات ما قبل المسيحية، أن أعيد تكريسها أو إست

ت كنيسة القديسة مريم الكبيرة محل معبد سيبيل  Esquitineايناسكو 
 
وعلى    Cybeleحل

في حين   Isisبجوار معبد إيزيسنيسة لمريم  جرى تكريس ك Pantheonمقربة من البانثيون 

 لمينيرفا  
ً
وفوق الكابتول    Minervaبُنيت كنيسة أخرى فوق الموقع الذي كان مكرسا

Capitoline    في آراكوليArcoeli     ت كنيسة كنيسة القديسة مريم محل  معبد الربة
 
حل

فروديت ، وفي قبرص نجد أن المعابد التي كانت على أرض أTaintالفينيقية تينت  

يم؛ ومع ذلك فإن هذه الأرض ما تزال  المقدسة، قد غدت بسهولة كنائس مكرسة لمر 

  فيوغري آش ي وكتب    .Panaghia Aphroditessa  (41)تعرف حتى هذا اليوم بأسم  

Ceoffrey Ashe  »في كتابهِ »العذراء 
ً
   :واصفا

ة،  فالمختلم( مثل سيبل حارسة روما ، ومثل أثينا حامية للمدن الأخرى  ريصارت )م  »

البحر، ومثل    ةيت نجمقأشرفت على أعمال الملاحة البحرية ، فأصبحت وب  ومثل إيزيس

 ت تاجساء الحوامل. . . وقد لبنسعتنت بالإ  جونو
ً
 ذيُ   ا

 
، وجلست على  رنا بتاج سيبل  ك

   (42)حولها  Neithالعرش مثل إيزيس وحورس ل بل أنها إمتلكت لمسات مشاعر من نيث

. النسائي، بل ببساطة أعادت تسميتهالتبجيل للاهوت    ولم تقهر الكنيسة  
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ل اللاهوت النسائي أقص ى وأبعد صورة   ومهم بما فيه الكفاية أن النص المسيحي حو 

  Croneوهي صورة العجوز الشمطاء الحكيمة    من أكثر جوانب القوة للرباتواحدة هي  

ل التقاليد المسيحية  فقد كانت هنالك ثلاثة وجوه لهوتية نساية مشهورة بشكل عام قب

دت مريم  في     Maidenوهي وجوه العذراء أوالفتاة   والأم والعجوز الشمطاء، وتجس 

الوجه الثالث وهو وجه العجوز    ، وجرى إبعادالثنتين الأولى، بحكم أنها عذراء وأم

يسين    روة القوة النسائية والحكمةذالذي مثل  الشمطاء   ، جرى إبعاده من قانون القد 

   شمطاءز اللعجو ا  ةورفض الكنيسة للعجوز الشمطاء مهم لأن شخصي  المسيحي،
ً
تماما

 هي التي ستغدو فيما بعد ممثلة للعدو النهائي للكنيسة، أي الساحرة.

  مرابح كبيرة جد  لكنيسةوجنت ا
ً
  ففيرائجة،    يف عقيدتها وبتبني عقائديبوساطة تكا

  ن قانوننطيطقسدر  صأ  319عام  
ً
ن  م  ئب ، أورا الضدفع    نمى فيه رجال اللاهوت  فأعا

 في محاكم في  355وفي عام  ،  (43)ة في الجيش  مالخد
ً
م أعفي الأساقفة من المحاكمة مطلقا

    Theodosiusثيودوسيوس   م أصدر المبراطور   380وفي عام    (44)محاكم مدنية  
ً
مرسوما

 بن، والروح القدس، تحت فكرةب، وال الأ   ، هوبإلـــه واحد  منؤ نحن سوف  ن  ».: جاء فيه

 .   ة وبثالوث مقدس يجلالة متساو 

سم إلون  ناين سوف يتبعون هذا القانون ، سوف يذنأمر الأشخاص النحن    -  1

نهم بلا عقل وحمقى  أين حكمنا  ذال  -كل حال    على  –فهم    لبقيةيك ، أما اثولكا  مسيحيين

اء سمأابدون من وصمة العقائد الهرطقية ، ولن تتسلم أماكن اجتماعهم  يك  ، سوف

 لسو   ،ئسكنا
ً
  وثانياني ،  لرببالنتقام ا  وف يضربون أول

ً
بعقوباتنا الأولية ، التي سوف  ا

   للأحكام الربا نية« )45(  .وج  ع  لت قوانين ثيودوسيوس   عدم التفاق مع  
ً
نمارسها وفقا

 غير قانوني، وفي عام  
ً
م صدر حظر منع أية مناقشات علنية عامة    388الكنيسة عملا

ت ف م العبادة الوثنية القديمة المتعددة الأبعاد،   392ي عام  للمواضيع الدينية. ومُنِع 

، وفي عام  
ً
 إجراميا

ً
ت عملا :   م رسم المبراطور هونوريوس   410وعُدَّ  

في أوهامهم الهرطهية    المقدسة بأن دبيبهم  ئعين يعملون ضد الشرا ذعلم جميع اللي  »

 للعبادة فى هياكلهم النائية ، عمل يُ   تسللهمو 
 

 قترِ ب مُ عاق
 

وذلك  ،لقتل  باي و لنفبا  هُ ف  
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 « إذا ما حاولوا مرة ثانية الجتماع في مثل هذه الأماكن من أجل الأعمال الجرامية) 46(   

 386رت، وفي عام  م ِ الوثنية ودُ بت المعابد  هِ ونُ 
ُ
بت شكوى إلى الحكومة الرومانية حول  تِ م ك

: ي جاء فيهاقنهب المسيحيين للمتب  

ور  فش يء ما يصلح للسلب ، يقومون على ال  فيه  )المسيحيون( بمكان   إنهم إذا سمعوا  »

 بالدعاء بأن واحد
ً
من الناس يقوم بتقديم القرابين هناك ، وأنه يقترف الآثام    ا

دون  عتفقدية للمكان وقتها يمكنك أن تراهم ية  يام بزيار قيضة، ولذلك عليهم ال غالب

  عامنفسهم(  )لأنهم هكذا يدعون أ  ظام الصالحنين هم حراس الذهناك ، أي أولئك ال

هم رجال عصابات وقطع طرق ، إذا لم تكن كلمة رجال عصابات وقطاع طرق كلمة  أن

ذا ما دعوتهم  وإة ، لأن رجال العصابات يحاولون على الأقل إخفاء ما قد اقترفوه ،  فلطي

 بسم رجال العصابات فإنهم يغضبون غضإب
ً
 شد يد  ا

ً
  ، ذلك أن هؤلء الناس على  ا

  العكس ، يُ ظهرون تفاخره م بما أنجزوه،وهم يعتقدون أنهم يستحقون المكافئآت«  )46(  .

وبقيت    هرطقة في المبراطورية الرومانية بالموت،م أية  435وهدد القانون في عام  

 اليهودية وحدها فقط الديانة المعترف بها قانوني
ً
، ومع ذلك كان اليهود معزولين بقدر  ا

نا نفسها، حيث واليهود، ينال عقوية الزِ المكان، وكان الزواج المختلط بين المسيحيين  

كانت المرأة تتعرض للإعدام  )48(، فلقد  إنتصرت الكنيسة، وقاد اليمان بوجه واحد للرب  

 إلى تمتين الدين قانوني
ً
. ، لكن دين واحدا   

 رفش م   رثوذكس وفق إيمانهم حول الرب، وبما أنهم تصوروهيحيون الأ سوتصرف الم
ً
 ا

 متحكم
ً
أن    -سم الرب  إب  -ة فيها يمكنهم  قنطلقوا في سبيل إيجاد طريإبطريقة مسؤولة،    ا

  يمارسوا سلطة مماثلة وتحكم
ً
 مشابها

ً
  ظيمن، وقد أقاموا تا

ً
  راقيا

ً
لحكومة المبراطورية  ا

هؤلاء    ر ووفق الطريقة نفسها غي  ،  شأن الوحدة والطاعة  فعالرومانية، بوساطة ر 

الرومانية،    ورة ضد السلطاتالثعن    السيحيةبالمسيحيون قصة وفاة المسيح، للنأي  

 وأسسوا نظامأ
ً
 طبقيأ  ا

ً
ة  سفت الكنيجعل من السهل تجنيد أعداد كبيرة من الناس، وكي    ا

  ياسية أنسالعقائد المعاصرة، وكان من خلال المناورة ال  مع المبكرة عقيدتها لتتواءم  

افق ذلك من  ة مكانتها بمثابة ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية، وما ر سربحت الكني

.  سلطة مدنية وامتيازات  
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ث الثال  لفصال  

 

حول العقيدة، والجنس، والإرادة الحره القرار   

م( 500 - 300ستخدام القوة )إوالتجسيد و   
 

 سصاغت الكني
 
؛ استجابة  لتجسيدالحره ، وا  ةس ، والرادنلتها حول : الجة عقيدتها وشك

 أوضا  في كل حالة  للهرطقات المبكرة، واختارت
ً
غ  يمكنهاأن  ديهئاعق  عا   ستخدامهاإ  تسو 

 إحتاحت   حتى  طويل  وقت  مض ى  الطاعة،ولم يكن قد  على  الرغام  أجل  من  للقوة

   .ةطقهر لعنيف للللدفاع عن قمعها ا  العقيدة  تلك  إلىة  سالكني
   وجاءت كلمة هرطقة من الكلمة الغريقية  Hairesis  التي معناها   )يختار(  )1( 

ختيار من د اخل المسيحية، وبالمحصلة  لمبكرة كان هناك الش يء الكثير للإ قرون اففي ال 

وإتحد مع الغطوسيين وإلتحق بهم؛ المرقونيون،  كانت هناك هرطقات كثيرة،  

والنساطرة،    Sabellians والأريوسيون والسابيليون  Montanists والمونتانيون 

سة الأرثوذكية الأرمنية،  والكنيرية ،  ، قبط مصر، واليعاقبة في سو والمونوفستيون  

تحدوا بعدم التفاق مع الكنيسة الكاثوليكية، وقاد الهراطقة الذين أحاطوا بــ  إ

   Donatsits  مع الدونتاسيين Origen وأورجين «Pelaguis »بيلاغيوس 

ده  يقعى  لد إقُ تم  نها لة؛ مع أنويا، وقامت المإلى عقيدة جديدة مهمة بشكل خاص   

.دتهاعقية في  عبيالش  رية لوجهات نظرها غسجل إنكار الكنيبقة من أبوضع سا  ة،محدد  

ق بحرية الرادة عند    يدةعقوجلبت المعارضة البيلاغيوسية وأحضرت  
 
سية تتعل

 
ن
 
ك

  ب هرا  س غيو يلا ب وكان  النسان. والجنس ،  
ً
،يلندإر ا

ً
القرن   ايةبد   يف  ماى رو لإ  صلو   ا

 س، مؤمنمالخا
ً
،  عمالهاولية عن أعماله أو ألمسؤ ة وادراان يمتلك ال سبأن الن  ا  

 



 
46 

 

 غل دور شسان ينبأن الجهد الشخص ي للإ  د  قِ عتُ إوقد  
ً
هي،    أو  ر فيما إذا كان هوتقريفي  ا

بوساطة    فقد رأى أن العتماد على الخلاص  سوف ينال الخلاص وبالنسبة إلى بيلاغيوس 

المسيح ينبغي أن يترافق مع المسؤولية الفردية والجهود لأداء العمل الصالح)2(، فبمنح 

:   ني بما كتب أحد المؤرخسؤولية عن أعمالهم، أعطاهم الرب الحرية، وحس الم  رشالب  

ل  بيلاغيوس
 
  من أجل منح النسان الحرية الثمينة من دون حدود، حيث ل يمكن  » قات

ة   ية  ر أن تستسلم من دون خسارة للكرامة النسانية . . وما لم تجعل الح لهذه الحري 

قراراته الخاصة ويجري العتراف بذلك ، هو سوف يهبط إلى مجرد دمية،    ذختالنسان ي

 وتبع
ً
ة  لط سلي عن تلك اأسان ، والننى ال ى الخالق سلطة خلقية علفأض  لبيلاغيوس  ا

 لبيلاغيوس 
ً
يعني إلقاء الشك على شبه النسان  للرب  «  )3(  .وجاءت المعارضة الأشد عنفا

Heppo هبووتي  المشهور للكنيسة، وأسقف  من القديس أوغسطين، وهو اللاه     

، وليس هناك من ش يء يستطيع    ، فقد رأى أوغسطين
ً
أن الخلاص هو بيدي الرب كليا

ح المباركة  ن، وقد اختار الرب قلة من الناس، إليهم فقط سوف يمالفرد أن يفعله  

 
 
ن  خريالآ   جميعة جاء المسيح إلى الدنيا، ومحكوم على  والخلاص، ومن أجل هؤلء القل

أنه فقط بنعمة الرب، وليس    قد رأى  ن هويأوغسطبة إلى  سقض ي إلى السرمدية، وبالنوم

ن بأن يآمن أوغسط  وقد  .  إرادته، يمكن الوصول إلى الخلاص  بوساطة عمل الفرد أو

آدم، وحسب ما قاله   ع ذنبم  عتعلى الشر قد ضا  ضيل الخيرفحريتنا بالختيار وبت

 ن حرفييأوغسط
ً
   ني الذييعة المبإنه في ط  : »ا

ُ
إلى    ، وجاء الموت  ةعانابنا جاءت المنجِ منه أ

 الدنيا، وأخذ ذلك حرية  إرادتنا، وتركنا مع ملازمة طبيعة  الشر«) 4(  .

  لبد منه، وأن نعمل صالح  مرسان فذلك أ ن وأن يذنب ال
ً
في بعض الأحيان،ا  

 تبعسان  ن ه فقط إلى سبب النعمة التي ل تقاوم، »ولذلك عندما يعيش الفهذا مرد  
ً
 ا

  للرب، هو  مثل الشيطان« ، لقد كان هذا ما كتبه أوغسطي ن)5(  ، 
ً
للإنسان، وليس تبعا

  وتبع
ً
  ن أيضيلأوغسطا

ً
 ا

ً
   من القدرة على التأثير  يمتلك الفرد قليلا

 
   هِ رِ د  على ق

ُ
أو   -ر  قرَّ الم

 يعتمد كلي  مروالأ   -قدرها  
ً
.  على الرب من أجل الخلاص ا  
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ى اختيار عل لبشرية  اد البشر بوضوح عدم القدرة  س عنالجن  ظهر يُ ن  يبة لأوغسطسوبالن

ه على تجربته  سعتقاد وأسن هذا ال يالخير وتفضيله على الشر، وأقام أوغسط

الشخصية، لأنه مارس أثناء شبابه حياة أسرف فيها بالتصال الجنس ي غير الشرعي ،  

 فصار أب
ً
 ا

 
كان   نسلج ا1ة  سممار عتقد بأن  إ  ى عن ولده غير الشرعي وهجره ؛ وقد، ثم تخل

 شر 
ً
 ئشتكى من الرغبة الجنسية قاإمن حيث الجوهر، وقد    ا

ً
:لا   

 يتأن    عيطستن الذي يم    »  
 

  ي لحظة هذهفما من أحد ،    ته؟بم بهذا عندما تثور رغحك

مع ذلك  و -  -رات الرادة  االرغبة ذاتها ، ثم إنها ليس لديها صيغة محركة تستجيب بها لقر 

لديها أسلوب    سليها ،  تذا  ةبغر لي لحظة افف  .... زه  نجاع إطييست إن الذي يرغب به ل    

« دة  الرا  قرار  يتواءم مع    

 وتبع
ً
ية ول  سلرغبة الجن ارط في  لتو ة من دون قدرة ، ل في اري ن إن الرادة البشيلأوغسط  ا

: في قمعها، حيث قال  

بموجب  احوهنحركون  تهذه المتعة ل ي  في  رورسين يشعرون بالذكن حتى أولئك الل    » 

 
 

ل المتعة  نية و ع شريلرق اعة ، أو بخ  شريدوها بالبطوا أنفسهم وقي  ر  إرادتهم ، وسواء أ

 اللاشرعية ، ولكن أحيان
ً
 م ، وأحيانفسه هذه الشهوة عليهم على الرغم من أ  تلح  ا

ً
 نا

  يبالذهن ، ه  ور تثتخونهم وتحبطهم عندما يرغبون بالشعور بها ، وهكذا مع أن الشهوة  

شان ل يخفف  ي  فيه الكفاية أن هذا الج    ناء عليه إنه غريب بمال تتحرك بالجسد ، وب

 تقأيض  يرفض  لكنفي إطاعة الرغبة الشرعية في إنجاب مولود ، و قط  ف
ً
ديم شهوة  ا

 أنه غالب  عمفاسقة ، و 
ً
 يعارض نشاطه كله مجتمعما    ا

ً
 ه أحيانأن،    ومهاقي يذروح اللل  ا

ً
 ا

 ينقسم ضد نفسه، وفي الوقت الذي يحرك فيه الرو ح ، يترك الجسد  من دون   حركة  «)7(

إلى ممارسة غسطين وتشير  وهذه الثارة الشيطانية للأعضاء التناسلية« كما وصفها أو   »

 نتقل الآن »من رحم الأم« ملطخإآدم الأساس ي، الذي    الجنس، وهي شاهد على ذنب
ً
  ا

 ة بالذنب، وتارك ريجمع المخلوقات البش
ً
وتفضيله    ختار الخيرإ  ىلعن  ياهم غير قادر إي    ا

 على الشر، أو  تقرير  مصيرهم الذاتي  )8(  .
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لتي اآباء الكنيسة، وأعطت أفكاره وحججه الكنيسة العقائد  أشهر  من غسطينديس أو قن الكا

ستخدام القوة من أجل إغت ت ممارسة الجنس، وسو  ن، وأداةرية الإرادة البشريحكرت أن

. الإرغام على طاعة الكنيسة  
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حول ممارسة الجنس بحدة عن وجهات نظر ما قبل   نيوغسطوتختلف وجهات نظر أ

  المسيحية التي غالب
ً
الحياة   ت ممارسة الجنس على أنه جزء ل يتجزأ من قداسةد  ما عا

ستثناء إالمسيحين، ب  الكثيرين من  -على كل حال    -سة للرب، ولم تمثل وجهات نظره  كر  الم

دوا الجنس ين مج  ذن، الييغنوصين اليمجموعات صغيرة من الهراطقة مثل الكاربوكرات

  و إرتأوا  
ً
»بحكم أنه رابط بين جميع الأشياء المخلوقة«  )9(  ، واعتقد جميع النصارى تقريب ا

ء من أجل غايات النجاب، وقد حذر القديس جيرومناستثإب الجنس، بأنه ينبغي تجن      

  ادع  »منه  
ً
   Jerome   نية«الشهواة  ور المتعذم، مما يحمل في داخله بـكل ش يء بمثابة س  ا

تقول:   Elaine Pagels في كتابها »حواء والأفعى«  س  بت إيلن باغلتوك      

الفموي والشرجي ، والجماع مع الطامث، والحامل،    عامنع كليمنت )السكندري( الجم  »

 حوالعاقر، أو الزوجة في سن اليأس، وبالنسبة لتلك ال 
 

من التصال    ر كليمنتالة حذ

ى عن  تو بعد الغداء ، ل بل إنه نهى بالفعل حأهار،  نناء البالزوجة في الصباح ، أو أث

   اء الليل ، معنالتصال أث
ً
أو ليس    أنه أثناء الظلام ، إنه موائم ممارسة ما ليس معقول

 محتشم
ً
  طق والعقل. . . لأنهنضوء الم  ، ولكن مع العتدال ، وبذلك فإن كل ما يحدث في  ا

 قى خطير بني ، يشرعي وقانو   حتى ذلك التحاد ، الذي هو
ً
ستثناء أن يكون التصال  إ، ب  ا

 من أجل إنجاب الأولد  «  )11(  .

جتمع والشراف  ويهدد الجنس كعمل يمنح الفرد القوة، ديانة عزمت على مراقبة الم

 عليه، وكما قال كليمنت  »ليس من السهل ضبط الشهوة، لأنها مفرغة من الخوف«  )12(  

دانة المتعة الجنسية، الأمر أسهل للتحكم بالناس إو   ،ةريه الرادة البشريوجعل إنكار ج

خلق النسان هكذا بشكل طبيعي ، أنه من أجل    »  :ن يقول يوضبطهم، وقد كتب أوغسط

 منفعته أن يكون مطيع
ً
 ،  ا

ً
بالنسبة له أن يتبع إرادته الذاتية ، وليس إرادة   لكن مأوساويا

   (13)خالقه... «  
ً
 بسلطة الرب. . لذلك كان من  وقد آمن بأن »ذنب آدم كان إستخفافا

ر    416، وكتب أوغسطين إلى أسقف روما في عام  (14) أن يتبع ذلك الدانة..«العدل  
 
م يحذ

م قواعد السلطة الأسقفية وأ
 
عل

ُ
سسها، وأن إسترضاء بيلاغيوس بأن أفكار بيلاغيوس ت

 
ً
سة حديثا  ، وجلب صديق (15) سوف يهدد سلطة الكنيسة الكاثوليكية المؤسَّ
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 ثمانين مهر ،  
ً
 نوميدي  ا

ً
إلى البلاط  ا  Alypius    أوغسطين الأسقف الأفريقي أليبيوس   

ة حتى تقف إلى جانب أوغسطين ضد بيلاغيوس، سالمبراطوري كرشوة لقناع الكني

 ينسلاغيوس« ك يحرم الباب »بم  418  ان لعامسي شهر نيففوربح أوغسطين،  
ً
  ذ، ومنا

 
 
ب  ن وراثة الذ  ل رسمي دائم عقيدةة الكاثوليكية بشك س ت الكنيذلك الحين تبن

لت الكنيسة موقفها فيما يتعلق بالتجسيد، وذلك إستجابة    (16)..  نتقالهإل و يالأص
 
وشك

 إعتقد بأن الروح   وكان أورجين Origen للنقاش الذي أحاط بأورجين
ً
 مسيحيا

ً
عالما

أن   البشرية قد وُجِدت قبل أن تحل في الجسد، ثم إنها تنتقل من جسد إلى آخر، إلى

آمن بأن جميع   دي، وقدسفبعد ذلك ل تحل في أي شكل جتعاود التحاد مع الرب،  

صالح يترتأى بأنه بينما بإمكان المسيح أن  إالأرواح سوف تعود بالنهاية إلى الرب، وقد  

الرب، فإن تلك المصالحة ل يمكن أن تحدث من دون جهد من قبل   معرعة كبيرة  سب

ابتعدوا عن الرب بموجب إرادتهم الحرة ، لبد لبني   شر قدي البنالفرد، وحاجج بما أن ب

  أيض  البشر
ً
تحاد مع الرب من خلال إرادتهم، وعارض الأرثوذكس نظريات  من معاودة ال ا

 .  (17)رديفال  الذاتي  على القرار  عتمدوا بشكل كبيرإ أنهم  وا على  أورجين، وأصر  

 سيحيون الأرثوذكس بأن نظرية الحلول والتجسعتقد المإو 
ُ
 يد ت

 
  ص كثير قل

ً
دور يسوع  ا

 
ُ
 نقص كثير المسيح، وت

ً
   ا

ُ
 حة للخلاص في هذه اللح  الحاجة الم

ُ
زيل الطبيعة  ياة الدنيا، وت

يح، ول يعتمد خلاص النسان برأي الأرثوذكس على القرار الذاتي  سدة لقيامة الم فريال

م، فإذا  يح بقوة أعظسع المسو حتضان يإوالرادة الحرة، حسب نظريات أورجين، بل على  

بإمكان الشخص أن يختار معاودة التحاد مع الرب في أي مرة من مرات حياته    كان

   سوفالكثيرة، وقتها  
ٌ
  دَّ انة الدائمة، ذلك أن الخوف عُ من الدل  قلي  يكون هناك خوف

  ضروري
ً
  من قبل الأرثوذكس، وبدا أيضا

ً
صلة عن الجسد،  نفأن فكرة أورجين بأن الروح ما

سيح على أنها  المسيح، فقد تم فهم معجزة قيامة الم  عتيادية لقيامةالطبيعة فوق ال   مثل

تغلبت كل روح في    -على كل حال    -أن    دي« ، فلوسح إمكانية التغلب على الموت »الجنتم

ستثناء إان، والدخول في جسدآخر، فإن  سد إنسكل مدة على الموت بالنفصال عن ج

.  ته لن تكون فريدةدع وفراو يس  
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 رجين أيضوتحدى عمل أو 
ً
إشراف الكنيسة على المثقفين وعلى المتابعة الروحية، ومع  ا

دها، وجد أورجين أن أنها نقلت بعناية من الكتابات المقدسة، واستشهدت بها لدعم عقائ

  الكتابات المقدسة تقدم توجيه
ً
  محدودا

ً
في بعض المناطق ، فبعدما تلقى أورجين التعليم  ا

من الفلسفة الأفلاطونية، ومن  أجوبة من كل    قي، تابع يطلبغريعلى يدي عالم إ

  ن أيضي، وقام أوغسط  (18)  تصوراته عندما تكون الكتابات المقدسة غير كافية
ً
 بالتفكيرا

 ملي
ً
 حول أسئلة تقدم الكتابات المقدسة حولها القليل من الرشاد، ولقد سأل   ا

 يا رب متعتي وسروري و   »
 ماذا كان قبل تلك الحياة، هل كنت 

ً
،أنا في مكان آخر،مجددا  

 يخبرني ،
ً
ل أب ، ول أم، ول خبرات الآخرين    أو في أي جسد؟ فحول هذا لم أجد أحدا

وتجاربهم، ول ذاكرتي الخاصة«  )19(  .  وفي الوقت الذي تابع فيه أورجين التأمل والبحث في  

تراجع أوغسطين عن البحث خارج إطار الكتابات المقدسة، حيث   مثل هذه المسائل،  

صلأنا جاهل بها ، مثل  أإما إنني سوف أرغب في أن أعرف هذه الأشياء التي  :    بكت    

 عوض  الروح،أو
ً
أن أعرف أنه ليس لنا أن نعلم مثل هذه الأشياء ، مادمنا  يَّ  عن ذلك عل  ا

 أن هذا واحد  لو  ا في هذا العالم ، ثم إنه ، ماذان أحياء ه
ً
أخبرنا:   من تلك الأشياء التي عنها  ا

  تي هي عالية جدشياء الطلب الأ ت  ل
ً
شياء التي هي فوق  لك ، ول تبحث في الأ بة  سنبالا

 مقدرتك ، بل عليك بالأشياء التي آمرك الرب بها ، فكر حولها دائم
ً
  ، ولتكن فضوليا

ً
« ا

  إلى حد رعاية فكرة، أنه قبل العالم،  
 
)الكنائسيات22/3(  )20(  .  ومض ى أوغسطين بعيد ا

 شكان الرب  
 
الذين يسألون بوقاحة ماذا كان قبل   ن لعقوبةداد مكاه في إعسنف  اغلا

 الخليقة  )21(  .  ومع أن أورجين مات في عام  284م، فإن الجدل حول نظرياته استمر حتى 

 م، غدما جرى تكفيره رسمي533عام   
ً
ع الكنس ي الثاني الذي  مجلملعنه من قبل ا  ، أوا

مع قضية    مباشر  ل غيرة بشكستعاملت الكني   عقد في القسطنطينية، وبإدانة أورجين

على المسيحيين عدم اليمان بالوجود المسبق للروح،    بالتجسيد، فقد توج    الحلول أو

 أيض  عٍ اوبإدراك و 
ً
من حياة واحدة    متلك أكثرإأن أي شخص    يد، أوسعدم وجود تج  ا

 إ ت إلى رب المسيحيين من دون أن يكون خاضعفليلت
ً
لى إدانة أبدية، وعلاوة على ذلك  ا

 خدم تكفي
ً
إخلاص  ظر عننال  كر أنه بصرفذخر حيث جاء بمثابة م آر أورجين مجال  
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. اخل إطار عقيدة الكتابات المقدسةالنسان في إيمانه، ينبغي على النسان البقاء في د  

ستخدام العنف في  إة سابقة قضت بسوفي التعامل مع الهرطقة الدونتاسية خطت الكني

بمستوى أعلى من رجال اللاهوت أكثر من    ةقمع النشقاق، فعندما طالبت الدونتاسي

نتشار نار مستعرة ، وعندما بات عدد  إنتشرت حركتهم مثل  إالكنيسة الكاثوليكية ،

الدونتاسيين أكبر  من عدد الكاثوليك في أفر قيا في وسط القرن الرابع  )22(  ، بسبب أنهم  

إرادته، حاول    رغام أي واحد على اليمان ضدإأصروا لمدة طويلة على أنه ينبغي عدم  

قاش، لكنه عندما  نن إعادة الدونتاسين إلى الحظيرة الكاثوليكية من خلال اليأوغسط

ستخدام القوة، بالمطالبة بتطبيق القوانين التي أصدرها  إق بالكلام، لجأ إلى  فأخ

 ثيودوسيوس حديث
ً
ة نصيحته، وقمعت بوحشية الحركة سضد الهرطقة، وتبعت الكني  ا

ة . الدونتاسي  

 Cognitالدخول ى  هة الدونتاسية، وضع أوغسطين مبدأ »أرغمهم علجوفي موا

Intrare»(23)   خلال العصور الوسطى لتسويغ القمع العنيف الذي    وهو الذي إستُخدِم

مارسته الكنيسة، ضد المنشقين، وللقضاء بشدة على الخلافات، وحاجج أوغسطين  

 على أن  
ً
   نم جرح الصديق أفضل    »:  مؤكدا

ُ
ب بصرامة أفضل من  ح  أن تُ بلة العدو ، و ق

 : مكتوب23  /14لوقا:    نجيلإ  بلطف . . فقد جاء في  عخد  أن تُ 
 
رغم الناس على  إ:  ا

 ». (24)روح إليهلن وأعاد اب ب الأب الإ ذفبالتهديد بغضب الرب ج  ،الدخول 

حاجج ويقول بأن الغاية  الثالث عشر يُ   ن ظل البابا ليوريوإنه حتى في بداية القرن العش  

:  حيث قالسائل  غ الو و  ست   

تها وتصل  يغاة العدام ضرورية ، ووسيلة فعالة من أجل الكنيسة حتى تحقق  بو قن عإ  »

سيما الهرطقات    ية ، ولئسانوش الوحدة الكشإليها ، فعندما يعمل ثائر ضدها ، وي

إفساد   في  ة أخرى ، وردعها عن الستمراربو قية عبأ، ول يمكن ضبطها    دعبليدة وانالع

ع الجرائم . . وعندما تتجمع أعمال  او أن  عميس ي، ودفع الآخرين إلى اقتراف جئكناالنظام ال

يتوجب عليها إزالة ذلك بشكل  بب في تدمير كثير من أبنائها ،  سإضلال واحد أو عدة لتت

يمكنها، ل بل يجب عليها  علاج لنقاذ شعبهاي  هذه الحالة إذا لم يتوفر أ  ، وفي مثلفعال  
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إعدام مثل هؤلء الرجال الأشرار«  )25(  وكانت هناك حركة معارضة أخرى، تمثلت  

ة، ال في إنكار عقيدتها ، عندما كانت شعبية تي أظهرت رغبة الكنيسة  بالهرطقة المانوي 

الجملة    وغير مربحة ، وقد بدأت مع ماني الفارس ي في القرن الثالث، واللاهوت المانوي هو

  ليمان بإله واحد قوي غالبذلك أن ا  ق الفردي،فو  تالمنطقية لعقيدة اليمان في ال
ً
ما ا

وشرور في العالم، ولماذا الرب القدير، الذي خلق كل ش يء ، أثار أسئلة: لماذا هناك آلم 

 خلق معاناة النسان ؟ والجواب الأكثر انتشار 
ً
أنه لبد أن تكون هناك قوى   هو  ا

شيطان، فكان أن ر، ولذلك لبد أن يكون هناك  شمتصارعة، فالقدرة أو الرب خلق ال

والشيطان، وبين الخير  بين الرب    اعة فهمت الحياة على أنها صر نوي  قامت عقيدة ث

  حصر على عقيدة التوحيد، فالشر  والشر، وبين الروح والمادة، ومفهوم الشيطان هو

  في    لفرض وجود الشيطان، عندما تكون هناك أوجه   ناك من حاجةفهمه، وليس ه  سهل

Keith Thomas  حدار السحر«كتابه »الدين وانفي   س  اعدة للرب، وقد كتب كيث توم    

وائل بحاجة إلى تجسيد  م يكن العبرانيون الأ ل  »  :قبل اليهودية التوحيديةعن حقبة ما  

القوى اللهية الأخرى المنافسة ، وكان فقط    تأثير  الشر، حيث كان بإمكانهم عزوه إلى

في  اذا يتوجب أن يكون هناك شر  الذي جعل من الضروري شرح لم   التوحيد هو  انتصار

 العالم ، إذا كان الررب صالح
ً
، وهكذا ساعد الشيطان على دعم مفهوم الألوهية  ا

  
ً
   «   )26(  .  و إعتنقت المانوية العقيدة المسيحية الأرثو ذكسية بصورة أكثر كمال

ً
الكاملة تماما

 نمن الك
 
وحانية، والربوبية  خذوا بشكل جاد فكرة بأن الر رة، فلقد أيسة الكاثوليكية المبك

عتقاد بقوة متفوقة واحدة طبقية لهوتية،  نتزعتا من العالم المادي، وقد أوجد ال أقد  

 امسنقإ فصلت عناصرها وخلقت  
ً
، وقد    ما بين السموات والأرض، وبين الروح والمادة  ا

 طرتقت فوق الإت العناصر التي  دَّ عُ 
 
ت العناصر التي دَّ رة« ، وعُ ي  بقية اللاهوتية »خ

 ة، وتبعير الأسفل شر   طت نحوهب
ً
نسحاب من  إة إلى زهد صارم و نويلذلك دعت الما  ا

 ن الرجال بليو غاء أنهن يلنسالعالم، ونظر إلى ا
 
  ات الجنس الأرضية والأسرة، وقد عد  ذ

ى ة، أنك حتيو نمنت الماآاء ونظروا إليهن على أنهن جزء من قوى الشيطان، و لنسهؤلء ا

 تكون قريب
ً
.   ء يربطه بالحياة الأرضيةنسان تجنب أي ش يمن الرب، على ال  ا  
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 ى بعد قرون العقيدة المانوية ولهوتها تمامنها سوف تتبنفس ة  سمع أن الكنيو 
ً
، ا  

 وذلك أثناء الصلاح الكنس ي، لم يكن بإمكانها في السنين الأولى سياسي 
ً
 عتناقإتحمل    ا

كبيرة من الناس   كامل لمثل هذا التوحيد، فقد ناضلت الكنيسة في سبيل دمج أعداد

حتوى لمخلال إطار تعدد الآلهة الوثنية، وا  ين كانوا ما يزالون يفهمون العالم منذال

عتقد معظم الناس أن العالم المادي في داخله مشاعر الربوبية ، وأن إاللاتوحيدي، فقد  

من الوجوه    وح والمادة، وأن الربوبية متجسدة في كثيريط بين الر سهناك فارق ب

يطان، وإلى  شكانت الدعوة إلى التخلي عن العالم المادي بحكم أنه مملكة الو   ة،فالمختل

   -إزالة كل
 

 شخص  ش يء إل
ً
 ينربا ا

ً
 واحد  ا

ً
ة في  س،,. ستقود إلى إخفاق مؤكد لجهود الكني ا

وق ، فعتقاد في واحد متعلى ال   ةظ ة بقيت محافسأن الكني  معالمسيحية، وهكذا    رشن

 ة المتسلسلة بكل دقة ، هي سمحت أيضوعلى التمسك بمراتبها اللاهوتي
ً
ليس فقط    ا

  يم العذراء المقدسة، بل أيضمر بعبادة  
ً
بعبادة حشد من الملائكة والقديسين، ومن  ا

  ة كانت أكثر توافقنويحتمل أن المالما
ً
 سياسيمع العقيدة الأرثوذكسية، لكنها كانت  ا

ً
غير   ا

 ين أعلنوا عن التمسك بأفكارذن الخرية بالهرطقة مع جميع الآ ينو ت الماسم  حكيمة، وو  

 وأعارت العقائد التي صيغت رد.  مشابهة في القرون التي تلت
ً
على الهرطقات المبكرة   ا

  لهوت
ً
  شرعيا

ً
  جتمع، وبمعارضةمن أجل سيطرة الكنيسة وتحكمها بالفرد وبالما

ة عقيدة أوغسطين في أن الناس بالوراثة أشرار، وغير قادرين  سكنيبيلاغيوس تبنت ال

ة، ونظر إلى ممارسة الجنس البشري على  قوي الختيار، وهكذا هم بحاجة إلى سلطة    على

ات أورجين حول الحلول والتجسيد  ظرينبة، وبمعاقبة نذأنه شاهد على طبيعتهم الم

ريدة  فالقيامة الجسدية الة من شأن اعتقادها في  سونقدها بقسوة؛ رفعت الكني

، عليه فيها أن حياة واحدة فقط ل غير  عتقاد أن النسان يمتلكللمسيح، وكذلك ال 

 سة، أو أن يخاطر بنييطيع الك
 
ة في تعاملها مع  سل إدانة سرمدية، وخطت الكنييْ ن

ة  سة أظهرت الكنينويالقوة للإرغام على الطاعة، ومع الما  ستخدامإالدونتاسية سابقة  

.  عة السياسيةنفستعدادها ورغبتها في التخلي عن عقائدها في سبيل المإ   
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 الفصل الرابع 

 إستيلاء الكنيسة على عصور الظلام 

( م 1000  -500   (  
 

 

القيادة تهاوت الأعمال  يسة  نجتمع، فبعدما تسلمت الكرها المدمر على المثة أسينكان للك

  لوم، والتعليم، والتاريخ، والفن،يات، والعتقناطات في ميادين: الطب، والشوالن

ة جمعت ثروة كبيرة سلام، ومع أن الكنيظا عصور البوالتجارة، وسقطت، ودخلت أور 

 جد
ً
.ختفىإ، خلال هذه القرون، لكن كل ما يتعلق بالحضارة قد  ا  

، نتيجة للهجمات المتوالية التي مسوسقطت المبراطورية الرومانية خلال القرن الخا

قاطعة الرومانية في أفريقيا بيد الوندال،  قام بها الجرمان القوط، في حين سقطت الم

دينة الخالدة«  الغربيون روما »الم  طحية، فعندما نهب القو يسيرون اللوم إلى المووجه كث

قد  نم ، التي بقيت صامدة قوية لمدة ستمائة وعشرين عامأ، ازداد توجيه ال410في عام  

إلى الديانة الجديدة وتعاظم، وجرت كتابة واحد من أهم كتب القديس أوغسطين 

مثل هذه التهامات ع عن المسيحية ضد  ة الرب« بمثابة دفنوأشهرها، وهو»مدي  

  أن المبراطوبة الرومانية الشرقية، التي تعرف أيض  على كلٍ ونجد  
ً
سم المبراطونة  إبا

  -  527يان ) تنرت أمورها أفضل، خاصة تحت حكم المبراطور جسالبيزنطية، قد تدب  

  م( ، حيث استعادت كثير 565
ً
ن القوط  ت السيطرة على إيطاليا مستردَّ إمن قواها، و ا

يان وزوجته ثيودورا فضل  نعزى إلى جستوندال، ويُ ستعادت أفريقيا من الإالشرقيين، و 

نتعاش الآداب، والفن، وهندسة البناء ، وكذلك تدوين إ  
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 فالطب الإغريقي والروماني كان هرطقة، حتى غدا مماريسة ال نلى أع  ما أن جرى الإعلان

 
  صد أمرا

 
 
 ، و شائعا

ُ
نم وهي تب1516ام ع لمحفورة ت هذه اللوحة ا شر  ن .المناطق التي ينبغي إخراج الدم منها ي   

 

 

 القانون الروماني، ولكن هذا الزدهار البيزنطي عاش زمن
ً
 قصير   ا

ً
نتشر  إنقطع عندما  إ، و ا

ف له  عر  يُ   م، وضرب بشكل خبيث وعنيف لم540وباء الطاعون الدبلي، بداية من عام  

ي بيزنطة  فبعد، ف  ول من من قبل  من الأوقات، ل  اني، في أي وقتسفي التادخ النل  مثي

 آلف شخص يومية  قال بأن الطاعون قتل عشر وحدها يُ 
ً
هذا الطاعون وقوته   ، وشدةا  

من الصعب قياسها وتقديرها، وقتل طاعون الموت الأسود الذي جاء فيما بعد ، في  

 أي قتل حوالي    ر، كما يعتقد بعضهم ثلث سكان أوربا،شالعقد الأول من القرن الرابع ع
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أن   رين مليون من البشر، وبمقارنته مع طاعون القرن السادس، من المعتقدشعسبعة و 

  ، (1)هذا الطاعون الأول قد أتى على مائة مليون حياة  
 
المبراطورية    ولذلك لم تتعاف

 الرومانية بعد ذلك أبد
ً
 ..  ا

 
ق الناس وكان للطاعون تأثير مختلف على المسيحية، فقد تدف

ة أن الطاعون كان من أعمال الرب؛  س، وأوضحت الكني  (2)ة وهم مرعوبون  س الكنيعلى  

مت  سة؛ وو سوأن الصابة بالمرض مجرد عقوبة على ذنب عدم إطاعة سلطة الكني

؛   ةي؛ بلا فائدنام، وأعلنت أن ميدان الطب اليوناني والرو ة جستيان بالهرطقةسالكني

ففي الوقت الذي أكد فيه  ،  (3)طقة  في مكافحة الطاعون ومقاتلته وأنه مجرد هر 

اها، وبعد   ن الكنيسة المسيحية وقو 
َّ
الطاعون سقوط المبراطورية الرومانية، إنه مت

مت الكنيسة بنظام التطبيب الرسمي ، وصار أكثر الممارسات التطبيبية  
 
الطاعون تحك

 بين القرن السادس والقرن السادس عشر، والمستخدم لكل مرض هو»الفصد«
ً
  شيوعا

 
َّ
روا وقالوا بأن فصد إنسان سوف يمنع  وعل

 
عدم التوازن م الرهبان المسيحيون وبش

ومع القرن السادس عشر،  عيد المزاج والتوازن؛  ية، ويُ سي، ويمنع الرغبة الجنم  السُ 

عندما كان إنسان   ، ومع هذا  كانت هذه الممارسة تقتل عشرة آلاف إنسان كل عام

 م  يموت أثناء جريان الدم، كان اللو 
 
ي وقتها، ومورست  فدأ  بجة لم تيقع على أن المعال

 ة القوة الأكثر تماسكسختفت التقنية عندما غدت الكنيإو   (4).  بشكل فيه عنف أكثر  
ً
في   ا

 نوزالت أق  تمع الغربي؛لمجا
َّ
مت المسيحية الأرثوذكسية  ية جر المياه وأعمال الأنابيب، وعل

ر و 
 
، ولذلك شجعت على عدم  هاع جوانب الجسد ينبغي لعن يت وقالت بأن جمبش

  الأمراض  وصارت  ختفت المراحيض والأنابيب داخل البيوتإو الغتسال بقدر المكان،  

 شائعة وموجودة دوم
ً
ت من  ا، وتدهورت وسائل الوقاية الصحية وعلوم الصحة؛ ولمئا

 (5)  السنين كانت المدن والقرى تفنى وتموت بالأوبئة
 
ي عن نظام التدفئة  ، وتم التخل

 زيالمرك 
ً
 :، وكما كتب واحد من المؤرخين(6)  ة الرومانية أيضا

 فصاعد  م500حوالي    نذم  
 
 وتعب  اء  قش  أنه ليس  عتقادال ، ساد    ا

 
 «   التمدد على  ا

ة منخفضةر الأ   
 

وفئران ، وبات أنة  أو فوق أرض رطب  ض أثناء الليل أو على دك  
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 سان في الداخل وخلف الأبواب شيئن يكون الإ
 
 أيض  الترف ، ولم يكنمن    ا

 
 مرفوض  ا

 
 ا

 بعضهم بعض  معين  راص  متنوم الناس كحشد  
 
جماعة لأن الدفء أعلى قيمة من    ا

 ن الناس من  
 
 مك

ُ
 همِ لت شبكة الطرق الواسعة التى كانت ت

ُ
الخصوصيات  «  )7(  .  وكذلك أ

   ، وبقيت هكذا حتى القرن التاسع عشر  تصالوال  النتقال  
ً
     .تقريبا

 وكان فقدان العلم أمر 
ً
   ا

ً
ة في بعض الحالت على إحراق الكتب س قدمت الكنيوأ،  هائلا

ي عام في مفاهيمها فة ما يساوي ألري ع المثقفين والثقافة، وهي ممارسة أرجعت البش موق

 ظرية فيها فكرة بأن الأرض  العلمية، وكان فيثاغورس في القرن السادس ق. م قد جاء بن

Aristarchus معالم    . م وضع أرسطارخوس تدور حول الشمس، وفي القرن الثالث ق  

محيط الأرض، ومع القرن     Eratosthenes    يزنالشمسية، وقاس ايراتوشي  نظرية المركزية  

ول وخطوط العرض،  طخطوط ال   Hipparchus   ارخوس ب  ه  أخترعالميلاد    الثامن قبل

وميل دائرة البروج  )9(، وبعد قيام العصور الوسطى المظلمة، حدث فقط أنه في القرن  

الأرض تدور حول الشمس،    نة بأظري قام كوبيرينوس بإعادة تقديم ن  السادس عشر م،

عشر،    بعأن يرفع من شأن نظرية المركزية الشمعية في القرن السا  وعندما حاول غاليلو

م نقضت  1965تيش في روما، وفقط في عام  فجرت محاكمته من قبل محكمة الت

ن أصداء المفاهيم  يأوغسط  سي قدل، وردد االيلوغلة الكاثوليكية قرار إدانتها  سالكني

لى الطرف  عالممكن وجوب وجود سكان    من غير»    :يسة عن العالم بقولهنالعلمية للك

أولد   بين  ةالكتابات المقدسمثل هذه الأجناس في    كرذد  رِ من الأرض ، لأنه لم ي  ل  المقاب  

 (10)«  آدم
ُ
 عيدت كتابة التاريخ ليصبح مثبتوأ

ً
حيون المسي  وإعتقدللعقائد المسيحية ،    ا

لأرثوذكس بأن التاريخ ضروري فقط من أجل وضع أحداث الماض ي في الطار التوراتي،  ا

  (11)التاريخ مجرد حواشٍ للأرثوذكسية«  أصبح»  Boorstin أو حسبما قال دانييل بورستن

 في كتابه »المكتشفون«  يقول:  
ً
 كان الذوق المسيحي مستعد »  وكتب أيضا

 
للإيمان   ا

 و طلسا لته حول الخلاص، والذي كان مبر و   ،المسيح الواحد  وعبيس
 
ليس النقد بل    با

 .  (12)«  خري قة وحدها تاطللهر   ة أنه في مملكة التفكير سآباء الكني  عترفإالتصديق ، و 

خ  يالعالم في تار   ريخن الكبير بإعادة كتابة تايفي أيام قسطنط  وشرع يوسيبيوس القيساري  

:  لمسيحية، وقد كتب يقول ا  
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 تال في الحروب التي شُ قال  ن أخباردوي خ من أجل تتاريخرون الآ  تب» ك 
َّ
الأبناء   أجلن  ت من

ن  كات الأخرى ، غير أن روايتنا سوف تكون عن حكومة الرب، وسوف تدوَّ متللبلاد والماو 

 ثير  ت لصالح  سلا م  الروح«  )13(.  
ُ

   ، والتي أ
ً
في حروف ل تطمس أخبار الحروب الأكثر سلاما

أن   -كما قال يوسيبيوس    -خي، وعلى النسان  ريبحث التاوحل اليمان الأعمى محل روح ال

 ند ول يُ ر  في الكلام الذي ل يُ   يثق »
 
ض، الذي قاله المعلم لحوارييه :ق  

  إنه ليس لكم أن  تعرفواالأوقات أو الفصول التي وضعها الأب في إطار سلطته  «  )14(  .  

ادة كتابة التاريخ رة إعت مسيعخي بشدة أكبر، تابرية منعت البحث التاسع أن الكنيمو 

ت الأثرية في الكشف عن  اريفبكثير، وقد بدأت الح  التي كانت قد بدأتها قبل وقت أبكر

  ة تمامف صورة مختل
ً
روايته حتى عن روما ما قبل ة عما جرت  فللتاريخ النساني، مختلا

آلف عام مضت، فكرة مخطئة بشكل    خمسة  ذخ قد بدأ مناري لتاكرة أن  فالمسيحية، ف

ي العصرالحجري,الحديث، بعدما تحول الناس من الصيد ومن جمع الطعام  فف  ،عيشن

لف ما قبل الميلاد ، قد ازدهرت ثقافة  آ  آلف وأربعةة  ن سبعيإلى الزراعة، خاصة فيما ب

،  صسة المعمارية، وتخطيط المدن، والرق دن، والهنفة بشكل مدهش وكان الناضج

ن يفلبحر، والكتابة، والقانون، والحكومة، معرو والدراما الطقوسية، والتجارة في البر وا

الناس، ول تعود الأفكار الأولى للديموقراطية بالأصل    بشكل جيد بالنسبة إلى هؤلء

 
ً
الحجري    بكثير، إنها تعود إلى هذا العصر  أبكر  هو  إلى الغريق، بل إلى ما  تاريخيا

  الأكثر إدهاش  الحديث، ولعل الأمر
ً
أية شواهد على وجود   رأن هذه الثقافات ل تظها

ذاك ، ول الظلم  آن  راتب اللاهوتية المتسلسلة كما نعرفها، ولم يعرف الناس الحربالم

الوعي والدراك لمثل   خ في محوريكتابة التاوساعدت أعمال إعادة    (.15)  العبودية  المنظم أو

لة،  ات شؤون الدو ريجلمين هم في السلطة على تجنب النقد بالنسبة  ذي، الض ذلك الما

من   جتمع النساني وكأنه قد تطور بشكل ثابت، وأنه بالحري لم يعانِ لما  وقد صورت

  نتكاسات كبيرة، معطيإ
ً
  جتمع الآن بشعع أنه مهما كان الماالنطبا

ً
 عو ا

ً
، إنه كان في  نيفا

تلميذ   Orosius الماض ي حتى أكثر وحشية وقسوة،ونجد على سبيل المثال أوروسيوس 

 ريخ ضد الكفار« بأن الشر  في كتابه »سبعة كتب في التا  القديس أوغسطين قد عرض
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 مع ازدياد قوة الكنيسة، أقدم المسيحيون على إغلاق الاكاديميات وإحراق الكتب 

ر هذه اللوحة متحولين إلى عقيدة القديس بولص وهم و  وكذلك مكتبات كاملة، وتص    

،  بعض الكتب يحرقون    
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بسبب أن العصور   بالنسبة لوجوده على المسيحية ،في أيامه ل يمكن توجيه اللوم  

 الماضية قد عانت حتى من فواجع  ومآسٍ   أعظم )16(  .  وأعطى تشويه التار يخ وإعادة

تمع وإخراجه من العصور الأقس ى،  جالم  فعبر   م فقطع بأن المسيحية لم تقُ اكتابته النطب

للة  سقات اللاهوتية المت يان الجتماعي ذي الطبن، وأن البريةبل من العصور الأكثر برب

 والتحكم اللاهوتي قد وجد دوم
ً
.   ، وكان لذلك لبد منه ا  

ة  سيم، فقد أحرقت الكنيعلعلى العلم والتابه  شيسة المسيحية تأثير ضاغط منوكان للك

م، أحرق المسيحيون واحدة من أعظم مكتبات 391ي عام  فكميات هائلة من الكتب، ف 

 ج مخطوط حتوت على سبعمائة ألف مدر  إأنها  ة، التي قيل بري العالم في السكند

  وكتب بورفيري   Basilidesلقد جرى إحراق جميع الكتب الغنوصية العائدة لباسيليدس    

Porphyry    وعشرين لسبعة  العائدة  البردي  ومدارج   ،
ً
مجلدا وثلاثين  ستة  في  كانت  التي 

ف  للتصو  ب Mysteries مدرسة  جمعها  قد  كان  قديمة  وثيقة  وسبعين    طليموس ومائتين 

 (18)فيلادلفوس  
ُ
قت أكاديميات التعليم القديمة، وصار التعليم بالنسبة إلى أي واحد  غلِ ، وأ

  ة، أمر سخارج الكني
ً
 منتهيا

ً
 ، والثقافة القليلة التي بقيت خلال عصور الظلام، بقيت حكر ا

ً
 ا

وقد   اللاهوت،  رجال  أمدتهم    ذتخإعلى  وسيلة  بمثابة  الأقوياء  الملوك  قبل  من  هؤلء 

غوري  غريواللاتينية، وكان البابا    ة دراسة النحوسوعارضت الكني ،  (19)ين قادرين  اريبإد

 1الأول، أو غريغوري  
ً
  عتقاد بأنه كان واحدد ال ، سالكبيررجلا

ً
من أعظم مهندس ي نظام ا

» إنني أمقت الأبنية الأصيلة    :، قد عارض دراسات النحو حيث كتب    (20)العصور الوسطى

 وجوب  إخضاع الوحيوالقضايا، لأنني أع
ً
اللاهوتي إلى الأحكام   تقد أنه من غير اللائق تماما

دوناتوس   الدقيقة وضعها  المعروف)  Donatus  التي  جيد(  النحوي  وأدان   .(21)«  بشكل 

 التعليم وطالب بعدم تقديمه إلى الجميع، بإستثناء رجال اللاهوت  
ً
غريغوري الكبير أيضا

قة وشرور، ومنع العلمانيين حتى من قراءة التوراة،  فقط، لأن تقديمه إلى الجميع هو حما

البالتين أبولو  مكتبة  إحراق  أمر  ى 
 
غير خشPalatine Apollo وتول آدابها  تضلل  أن  ية 

 .اللاهوتية المؤمنين وتبعدهم عن التفكير بالسماوات
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ابوية من  ستقلال البإبتمتين  ر د شه  قم، وهو 604ى تح 590با من اب ي الكبير غريغور القديس  كان

. تعليم رجال اللاهوت حرق الكتب ومنع القراءة وحظر أيضا أ البيزنطي، وهو  لطة الإمبراطور س  
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س الرابع في قرطاج في عام   م  المجمع المقد  ر   م على الأساقفة قراءة حتى كتب 398وح 

  وأبدى أبو الكنيسة جيروم، والذي كان من أوائل رجال الأديرة في  Gentiles  (23)الأميين  

سُوا، وكان معاصروه  القرن الرابع م، سروره العارم،  
ُ
اب الكلاسيكيين قد ن ت 

ُ
من  لأن الك

 قد شه  رجال الأديرة  
 

، وبعدما  (24)الأدب المسيحي    روا بالتفاخر بجهلهم بكل ش يء ، إل

أعلن بفخار القديس    ،أمض ى المسيحيون الأعوام الطوال في تدمير الكتب والمكتبات

الذي كان من أشهر آباء الكنيسة الغريق »بأن كل أثر    Chrysostomجون خريوستوم  

  .  (25)من الفلسفة القديمة، والآداب العائدة لقدماء العالم قد زالت من وجه الأرض«  

ب اليمان فقط، ل  تمن ك   -وتألفت مكتبات الأديرة، وهي المكتبات الوحيدة التي بقيت  

 قليدت  ع بات الدينية قد ابتت بل حتى إن أهم المك
ً
فقط عن كتب حول اللاهوت    لا

المسيحي  )26(، وعندما كان الرهبان يقومون بنسخ المخطوطات، فإن هذا العمل لم يقدر  

لقيمته الجو هرية، بل بالح  ري    عُ دَّ   بمثابة جزء من الأعمال المفروضة  بموجب قانون 

 -  حسب ما قاله كرستيان كاسيودوروس 
ً
 ضروريا

ً
  العمل الديري، وأنه كان جهدا

  Cristian Cassiodorces  من أجل: »محاربة الشيطان بالقلم والحبر»  وكان نسخ  

المخطوطات، حتى و إن كانت هذه المخطوطات مخطوطات كلاسيكية، لم يشر  

الكلاسيكية، فهناك ملاحظات تاريخية مدونة بأن بالضرورة إلى وجود تقدير للعلوم  

 رهبانيات كلوني اتبعت تقليد
ً
حترام الأعمال والكتابات  إدم  قض ى بالتسليم بع  ا

 الكلاسيكية »فإذا ما أراد راهب كتاب 
ً
أثناء ساعات الصمت، وعمل إشارة على تقليب   ا

 ، كان يحك أذنيه مثل كلب  «  )28(  . 
ً
  كلاسيكيا

ً
 الصفحات،  فإنه إذا ما أراد كتابا

  ة أثر مدمر على التعبير الغني، وتبعسينوكان للك
ً
على  ينبغي    كسية،ذللمسيحية الأرثو ا

ن تجميل القيم المسيحية ورفع شأنها، وذلك إذا لم يخدم ببساطة كبحث فردي فال

 
 

ية الجديدة التي لم تتوافق مع عقيدة  نق وتعبير خاص، وهكذا حكم على الأعمال الفخلا

ل  ثيقلب وتحطيم التما  ولقد جرى النهضة،    مرة أخرى حتى عصر  ل تظهرة أن  سالكني

 إالكبير، و   قبل غريغوري  منخاص  بشكل    ، وذلكالرخامية لروما القديمة
ُ
 خِ ت

 
عمل  ت ليُ ذ

 منها كلس
ً
   ل منها كلس، أومِ عُ ا اء ، إم  فسيفس، أما الأعمدة الرخامية والا

ُ
 أ

 
ين  زيت لتخذ

 الكاتدرائيات عبر أوربا كلها، وصو 
ً
حتى دير  ل  
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ام آثار الأعمال الرخامية المنهوبة في ألواح الرخ  ر في لندن، ويمكن تتبع بعضستتمنسوي

  من  وجوده في كثيرمتخدمة للتزيين، والتي عليها كتابات قديمة، والتي ماتزال  سالرقيقة الم

كنائس هذه الأيام.  وتزامن قيام الكنيسة المسيحية وإرتفاع شأنها مع  النهيار القتصادي 

 لتشجع التجارة، وتتضمن  
ً
 صغيرا

ً
في جميع أرجاء العالم الغربي، وبذلت الكنيسة جهدا

 من  
ً
    قوانين غراشيان  Gratianوثيقة من  القرن السادس جاء فيها: »كل من يشتري شيئا

رِدوا من الهيكل«)30(،  
ُ
ار الذين ط  ، مهما كان نوعه، هو مثل التج 

ً
أجل إعادة بيعه سليما

امرات القتصادية  غل الميالذي جعل تمو   ة إقراض المال بالفائدة، الأمرسينوأدانت الك

تتدخل    ة كانتسينود التجارية لذلك الزمن إلى أن الكقالع  رتأشا  غاية الصعوبة لكن  في

مت كل إمكانيات  
 
 ، وتقوم بإعفاء المستدين من المسؤوليات القانونية،  وبذلك لغ

ً
أحيانا

قيام أي واحد بإقراض المال)31(وكانت الكنيسة نفسها على كل حال واحدة من  

   من الناس بوظائف مربحة  
ً
التنظيمات الرابحة لذلك الزمان،  وبموجب ذلك زودت كثير ا

 لطة دور سع المشغل المال    ددود؛ وقلحإلى أقص ى ا
ً
  حاسم  ا

ً
رتقاء الناس خلال  إفي  ا

يئة لكنيسة العصور  سيسة، وأسهم في طبيعة السمعة النالمراتب اللاهوتية للك

الوسطى، وهناك على الأقل أربعون بابا معروفون أنهم  إشتروا طريقهم إلى البابوية  )32(  ،  

  تهامات بالقتل والجرائم داخل الكنيسة تتكدس وتصبح كثيرة جدنت الوكا
ً
ومتكررة ا

، وفي شكل خاص خلال مائة سنة متميزة، وصل فيها    ةبالبابوي  ييرغبكثافة كلما حدث ت

 ثنا عشر عامإمدة مقدارها    فيمن أربعين بابا تسلموا ذلك المنصب، فر  ة أكثيإلى البابو 
ً
  ا

هناك ما ل يقل عن عشرة بابوات مختلفين تسلموا السلطة  م  903إلى    891فقط هي من  

البابو ية  )33(  .  وجمعت الكنيسة خلال عصور الظلام من الثروات ما  ل  هو محدود ، 

ةكانت معف  ستحوذت الكنيسة على أراضٍ إوبالنسبة للأملاك الموقوفة،   ةو   و  ع  دفل ت  حر 

د بلغ حجم هذه الأملاك  قلك ، و بة إلى الموج  لمت كرية استؤدي الخدمات الع  الضرائب أو

  ما  إستحوذ الأساقفة 
ً
ما بين ر بع  إلى ثلث  أوربا الغربية)34( ، وبالضافة إلى الأو قاف، غالبا

من المتوجب عليهم  كان    ثبحيعلى مناطق كانت مشمولة بنظام الستثمار القطاعي؛  

ة  ست الكنيى ذلك، وحصللإعو  ديبارون تزويد الملك بالجنود عندما    مثل أي كونت أو

 على المال بجمع الموارد من الحكام ال مبراطو ريين ،
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حاكم، وببيع التحليلات من الذنوب  لمتيجة لأحكام صادرة عن انوبمصادرة الممتلكات ك

 فت : بالغعي  )دُ 
 
معانية( ، سعيت باسم السيمونية = السية )دُ رانات ( وببيع المناصب الكن

  وفي بعض الأحيان  بال ستيلاء  ، بكل بساطة، على الأ رض بالقوة.  )35(  .

  وكان التحالف مع الدولة ضروري
ً
ة لضمان نفوذها العلماني  سبالنسبة إلى الكنيا

ما كانت عليه أثناء حكم   -على كل حال    -ولتحصيل الثروة، وكانت الأوضاع الآن، ل تشبه  

  ة الرومانية، ذلك أن عددي طور االمبر 
ً
على    تحوذت الآنة اسي من القوى المبراطور ا

 مس  عام سبعمائة مق  معلطة، فعلى سبيل المثال، كان الغرب  سال
ً
ممالك    بعإلى أر   ا

قط  سيحين وسوف تسن الميسبانيا محكومة من قبل القوط الغربيأأساسية، فقد كانت  

نگلترا، وحكم الفرنجة  إ  ن و سكس  - ن،وحكم الأنگلو يلمسن المياتحفإلى ال  م713  -711في  

ع مناطق قليلة بقيت في أيدي  مل اللومبارد،  ل رئيس ي من قبت إيطاليا بشكم  كِ غاليا، وحُ 

   بين  الكنيسة وبين مختلف  
ً
المبراطور ي ة البيزنطية  )36(  ،  وأصبح التحالف الأكثر  تعقيدا

 إالحكام المبراطورين يعرف ب
َّ
أفضل تمثيل   ل  سم المبراطورية الرومانية المقدسة، وتمث

م952امع  في  الأول   أوتو  ج اللك الألمانييتتو م ثم  800عام    ج البابا لشارلمان فييبتتو   

ن الحكام المبراطورين  ة والدولة من تحالفهما، حيث لم يؤم ِ س وربحت كل من الكني

نوا مراكز ووظائف مربحة لرجال اللاهوت،  كرية فقط، بل أمَّ سوارد العالمداد بالم

 ة منوطح الأساقفبللحكام، أصة  يوبوساطة الشراف الأعلى على الشؤون الدار 
ً
بهم    ا

   إليهم كل من السلطة المدنية والع سكرية، وصاروا أقوياء وقادرين  وأصحاب نفوذ  
ً
وموكلا

ل ِ
، وقد كتب المؤرخ جيفري بيرتون رُس 

ً
  مثل أعظم السادة القطاعيين قوة ونفوذا

 Jeffrey Barton Russell يقول: » كان  النمط هو ديمومة الذات: فكلما إزداد الأساقفة

قوة وثرو ة ، كلما  إزدادت حاجة الملوك إلى تعيين أشخاص مخلصين ، ولكن حتى يضمن  

الملوك إخلاص مثل هؤلء الرجال والحفاظ على ذلك ، كلما توجب عليهم منحهم المزيد  

طة بتركيز وعناية  
 
بقى الأساقفة أعينهم مسل

 
من السلطة والثروة ، لذلك ل عجب أن أ

 أكبر على العرش ، أكثر  مما فعلوه بالنسبة إلى الصليب «  )37(  . 

 



 
66 

 

 
ُ
إلى تأيد البابا للملوك على أنه    رظِ وفي عصر سيطرت فيه عقيدة الحق اللهي للملوك ، ن

 ة وحققت مظهر سأساس ي، وجلبت الكني
ً
عبها  شل  ويالمبراطورية بتح  للوحدة للمملكة  ا

.  إلى المسيحية  

س أكثر من مجرد واجهة  في الواقع لي  -على كل حال    -نتشار  وكان التحول الواسع ال 

س  يطانيا القدريغوري الأول، في رسالة بعث بها إلى رسوله إلى بغريوأظهر البابا  ظاهرية،  

ل: ث قاحين أوف كانتربري، قلقه تجاه مظهر أن الناس قد تحولوا إلى المسيحية  يأوغسط  

 «  عتادوا في الماض ي على  إحيث  حتشادهم ،  إمكان    ييرغت  سوف يحتاج الناس إلى  

الشياطين ، وبناء عليه دعهم يشمرون بأن يجتمعوا في يوم عيد حية بمواشيهم إلى  تضال

 القديس المكرسة الكنيسة على  إسمه ، ويذبحون دوابهم ، لكن ليس كقرابين أضاحِ 

   للشياطين بل من أجل وجبة طعام  إجتماعية على شرف الذي  يعبدونه الآن  » )37(  .

 م مجالت الحياة،ة أحدثت فوض ى في معظسومع أن الكني
 

 يير غت  إنها لم تحدث  إل
ً
  ا

 حقيقي
ً
ومتابعتها    ور فيها عامة الناس الرب، وإن استمرار الكنيسةص  في الطريقة التي ت   ا

ة  سينلين إلى الك إلى مدى ضعف معظم المتحو    الحرب لزالة الممارسات الوثنية، تشير

  رت دومذووهنهم، فقد ح
ً
رت ضد  ذلطبيعة، , وأنتعلقة بالأشجار، وامن العادات الما

تها بالأرض بعد  تسوي حر، ومضت في بعض الأحيان إلى إزالة كنائس وهدمها و ساليمان بال

 اكتشافها بأن الناس كانوا يعبدون بالفعل أرباب أقدم أو     هناك )39(  ، 

:  م جاء في مرسوم كنس ي فيه ما يلي742وفي عام    

  السحر،  أو  حية للأمواتضترفض كل تدنيس وثني وطرده ، سواء أكان ال  » ينبغي

ع ييمارس بها جم  القرابين ، التي  تقديم  والعرافة، أو التمائم والكهانة ، أو الرقى، أو

 اس الجهلة طقوسنال
ً
تحت غطاء أسماء شهداء  وثنية، مع طقوس الكنيسة  ا  

 مقدسين ومعترفين  »  )40(  .

 
ُ
 يفع المقدسة تشر يت تسمية الينابعيد  وأ

ً
اقع معابد  س فوق مو نيت كنائلقديسين ، وبُ   ا

يير غمع ذلك بقيت طبيعة التبجيل ، والعبادة دونما تو وثنية ،    
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  سة دور يالكن  غلتوش
ً
 حاسما

ً
رها ثيأبتم الشعور  تفي نقل أوربا إلى عصور الظلام، وقد    ا

 شاط النساني، ومدهش حقنالمدمر في كل مجال من مجالت ال
ً
حيدة  الو ة  نطقأن الم،  ا

  حيةرو لة اتغيير الحياتأثير قليل العمق عليها، هي من  الوسطى    ة العصور سينالتي كان لك

ه فقط ، يه خارجحي سيم  ى معظم الناس فيه قشرةي الوقت الذي تبن  فاس، فلنلعامة ا

.  تصوراتهم للحرب  لم يغيروا بشكل أساس ي مفاهيمهم أو  
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مس ل الخافصال  

 

الوسطى  ر و العص – يير غالت  الكنيسة تقاتل  

( م1500  - 1000) 

 

ة بدعم  سة التي تأسست الآن، وردت الكنيستحدت روح العصور الوسطى سلطة الكني

ق البابا على جميع السلطات المبراطورية، وبحشد  و  فهيكلها السلطوي، حيث أكدت ت

قت  أوربا ضد المسلمين، واليهود، والمسيحيين الشرقيين الأرثوذكس، وعندما أخف

 الحروب الصليبية في توحيد أوربا تحت سيطرتها قاتلت الكنيسة ضد كل من تصورته  

 مثل: مقرض ي الأموال، ومؤيدي الدول الوطنية، والكاثاريين  
ً
   Catharsعدوا

ييرات كبيرة مع نهاية الألف الأول في العصور الوسطى العالية، فقد غوظهرت دللت ت

شتداد النفجارات السكانية بشكل  إع للمدن مع  يسر   ع زراعي بالسهام في نمومبدأ مجت

لم يُ عر  ف له نظير في العالم الغربي حتى  القر نين التاسع عشر والعشرين  )1(  ، فقد بدأت  

أعداد متزايدة من الناس في جعل حياتها تعتمد على التجارة والصناعة، وبذلك أسهمت  

   ما جاء هؤلء التجار بمثابة أمثلة  
ً
اع  )2(، وغالبا طبقة  إجتماعية جديدة من التجار والصن 

من    يير الكثيرغالنسان ت  يعتطسعلى أنه من خلال الذكاء ، والنشاط، والصناعة، ي

التجار معارف جديدة مع أفكار حديثة جلبوها من عالمي    الحياتية، ونشر  الجوانب

ياجنوبي إيطال  منالعرب، والغريق لدى سفرهم على طرق التجارة من شمالي إسبانيا و    

من الأعمال الكلاسيكية اللاتينية، التي ضاعت في ظل حكم    ريوجرت الآن ترجمة الكث

  ة، ترجمتها مجددسالكني
ً
 من العربية إا

ُ
عيدت أعمال لى اللاتينية، وعندما أ  
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ِ فقُ   أرسطو
 مت مجددد 

ً
   ا

ُ
ورها العلمية،  ذم، وبج إلى الغرب، تحدت بتفكيرها النظ

تأكيداتها بإيمان أعمى؛ ففي القرن يقبل    النسان أنة بأن على  س وبنظامها، مطلب الكني

تخاذ إالطراق المدرسية العلمية لتشجيع    Abelard  ستخدم بطرس أبيلاردإالثاني عشر  

القرار الفردي، وليُناقش مدى صحة التأكيدات الكنسية، وليُظهِر التناقضات في عقيدة  

  ميع أعمال التعليم والبدعوبدأت أمور حصر الكنيسة لج  الكنيسة وكتاباتها المقدسة.

في الأديرة بالنهيار، ولم يقتصر الحال الآن على إنشاء مدارس غير لهوتية لتقدم ثقافة 

 أولى وتعليم إلى طبقة التجار والحرفيين، بل جرى تشكيل جامعات في المناطق المدنية، 

مثل: باريس، وأوكسفورد، وطولوز، ومونبيلر، وكمبردج، وسالرنو، وبولونا،  وسالمنكا)3(  

 و   ملاحم أدبية ورومانسيات، مثل: رومانسية الوردة، وأغنية السيد،  وشاهد العصر  

 وفرسان المائدة المستديرة لآرثر، و nibelungenliedوالكوميديا اللهية لدانتي ) 4(،  

  عمال شعرية وأدبية عامية وأنتج، أو الحمقى مصادر معاصرة لأ البلاط  جووقدم مهر  

ي البناء والعمارة الأبدية القائمة على الأعمدة حسب النمونج  جدد فالمت  هتمامال 

الرومانس ي، وكذلك بداية الفن القوطي، والبراعات الهندسية الميكانيكية ،  وعادت  

نة إلى الحياة  )5(، وبدأ الفن ، والأدب، والهندسة المعمارية، كله بالزدهار  المخطوطات المزي 

من جديد خلال العصور الوسطى العالية  . ومع هذا الزدهار والنشاط بقي المجتمع  

، وهكذا قاومت الكنيسة التغييرات الكثيرة التي كانت تأخذ مكانها، فقد 
ً
 وهامدا

ً
خاضعا

قضت أوامر التحريم البابوية في  1210  و1215م، بتقييد تعليم أعمال أرسطو في  

باريس، ومع عام  1272م جرى منع أية مناقشة لأية قضية لهو تية)6( ،  وأعطى القديس    

  فيه تأييد عاطفي للكنيسة عندما قال عن  أبحاث
ً
   برنارد أوف  كليرفو Clairvauxصوتا

أبيلارد  العلمية: »إن كل ش يء قد عولج بشكل مضاد للعادة والتقاليد« ، وقد كتب برنارد 

يقول: » لقد جرى الستهزاء ببساطة اليمان، وثم تدنيس أسرار المسيح،  والأسئلة حول  

 ئِ شياء العالية سُ الأ 
 
  نصرفوا نحوإت بوقاحة وعدم ترابط، وتم الستخفاف بالآباء لأنهم  ل

قتناص كل إشاكل، والعقل البشري يقوم بلوا ذلك على حل مثل هذه المالمصالحة، وفض  

   لش يء للإيمان«  )7(  . 
ً
 ش يء لنفسه، تارك ا
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وأضهرت الكنيسة مثل هذا الستنكار لنتعاش الآ داب الكلاسيكية،  مثلما تساءل في  

:Christian Honorius of Autun  القرن الثاني عشر كرستيان هونوريوس أوف أوتون  

  « كيف إستفادت الروح من صراع هكتور، ومن مناقشات أفلاطون ، ومن أشعار

 فرجيل أو من مراثي أوفيد  ، وتأملاته، الذين هم الآن مع آخرين من أمثالهم يعضون   
)8( »Pluto في سجن  بابل الجهنمي تحت الطغيان الوحش ي لبلوتو 

ً
   أسنانهم ندما

فت الشعراء في بعض الأحيان مع   رته بكراهية، وصن 
وعاملت الكنيسة الشعر وقد 

حرة الذن تزدريهم الكنيسة، فقد رسم رسام القرن الثاني عشر  هورتوس    الس 

Hortus deliciarum of herrad of landsberg  ديليسياروم أوف هيراد أوف ل ندزبيرغ  

ر ة« وكل منهم مع روح شيطانية تحثه  وتحرضه)9(   ح  على سبيل المثال »أربعة شعراء أو س 

وأصر رجال اللاهوت على أن مهرجي البلاط »ليس لهم منفعة أو فظيلة« وليس »لهم أمل  

بالخلاص«)10(وعبر المسيحيون الأرثوذكس عن مقت وإستخفاف تجاه الزدهار   والبداع  

ار وثنيون وإعتقد المتحدث بصراحة في   وأعلنوا  أن مؤيدي الفنون هم مشركون وكف 

 القرن   الخامس عشر  المتنبيء  الدومينيكاني غيرولمو سافونارول

 Girolamo Savonarolaأنه ينبغي طرد الشعراء ونفيهم، وأن العلم، والثقافة، والتعليم  

 إلى أيدي الرهبان، وقد كتب يقول :  »  إن  الش يء الوحيد الصالح 
ً
   يتوجب إعادتها تماما

 أنهما قدما كثير   هو  دين به إلى أفلاطون وأرسطوالذي نُ 
ً
من الحجج والمنا قشات التي    ا

ن هم الآن في النار. . خرييمكن أن نستخدمها ضد الهراطقة ، مع أنهما مع الفلاسفة الآ 

 ولسوف يكون صالح
ً
جري  و أنها مفيدة ، أن يمن الكتب يبد  للدين إذا كان هناك الكثير  ا

هذه    ثل، وليس هناك مالكتب  من فعندما ل يكون هناك مثل ذلك العدد الكبير  تدميرها

 المناقشات الكثيرة والخلافا ت  سوف  ينمو الدين بسرعة أكبر مما كان عليها قط« )11(  .

ا حيث استخدم أساليب تتسم  سافونارول بتنفيذ إصلاحاته السلوكية في فلورنسوقام  

سس ج ية من خلال تصخشحيث أشرف على السلوكيات ال  -،  بها الدولة البوليسية

 
 
الشباب للإغارة على بيوت فيها أشياء ل تتوافقم عصابات من  الخدم، ونظ  
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 م
ُ
 ع الم
ُ
م إحراق كتب؛ خاصة ما عاد منها إلى  1497كية المسيحية، وجرى في عام  ذرثو ل الأ ث

نعراء اللاتين واليطاليين، وكذلك مخطوطات مز شال للنساء ، وأدوات    نهات الزية ‘ وأدو ي 

كثير من أعمال  ها جرى تدميرفييره ،  ب ك ر  انالموسيقى، ولوحات مرسومة، كلها أحرقت في    

 ور الوسطى مليئعصكان مجتمع ال  اذ ع همو   .عصر النهضة في فلورنسا
ً
  بعدم الرضا  ا

ة، فقد  سع الرب ويطالبونها خارج الكنيم  ةلاقعدون الينشرون  ثيح ك ر د ش فقوالخلاف ،  

 وجد عام
ً
رتباط به، فقد غدت  في الكنيسة يمكنهم ال   ة الناس في العصور الوسطى قليلا

 كسم مكانة، وأكثر تمظأع  سائنلكا
ً
ن رجال  بيت بحدة على الفوارق  بالشكليات، وألح    ا

ن  ع  لمصلينر اجمهو اللاهوات وسواهم من الناس، وكانت ستارة الجوقة الغناية تعزل  

حتى   للاتينيةا  لىة إقيغريمن ال   بع رن الراالتي تبدلت في القأما لغة القداسات    المذبح ،

 أسهل فهمتكون  
ً
 ع نهاية القرن السابع غير مفهومة تمامم  ت، فقد بات ا

ً
كثير إلى    لنسبةبا  ا

 من الكهنة، ونتيجة لذلك غالب  من الناس، بما فيهم عدد كبير
ً
ر  غيالقداسات    تما بات  ا
   بلا معنى بالنسبة للمصلين.  )12(

ً
  معقولة وبكماء، ، وغدت تماما

رت ذلك على  آثالمال  و   جمعفي    ثره الآن بلا حدود، شغلت نفسها أكثري ة  سوباتت الكني

 ا كليافهر نصوا  ىة في العصور الوسطسنشغال الكنيإرتباط بأعضائها و ال 
ً
ل  يتحص ونح  ا

  لت إلى وصية واحدة هيت وتحو  ر  صِ ختُ أالثروات، وصل إلى حد أن وصاياها العشر، قد  

»إجلب المال إلى هنا«  )13(  وجر ى  أختيار  الكهنة  على  أساس ثرواتهم أكثر منه على أساس 

  الأمر  رصتقي  ين، ولمياللاهوت  ت وغيرهو بقية فضائلهم، وتطور تباين هائل بين رجال اللا 

  جد  يركب  اوتتف  اكن ه  كان  هذا، بل  لىع
ً
على سبيل    -بين مراتب رجال اللاهوت، فقدكان  ا

 د    -المثال  
ْ
ا بين ثلاثمائة ضعف إلى ألف ضعف حجم دخل  موح  تراري ، يثقف  أسل  خ

الشم  اس  )14(  ومنعت الكنيسة  في القرن الثاني عشر وح  رَّ مت على رجال اللاهوت الز و اج؛  

ة، عن طريق الوراثة بين أسر رجال اللاهوت  سالكنيمن    وات وانتزاعهالثرا  للمنع انتقا

 )15(ودفع التناقض العقائدي في جمع الثرو ات الهائلة المنظمات التي قالت عن نفسها

في عام     Cum inter nonnullos ل  بأنها تمثل
ُ
أو مرسوم  يح، إلى إصدار قرارسع المسو ي  مُث   

 علن فيه هرطقة م  ن يقول بأن المسيح  ورسله  يمتلكون أية ممتلكات.  )16( 
ُ
 1326م  أ
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  عمق  رتباط أكثرإستهدفوا تحقيق  أين  ذع الر وش
ً
  رافصنإن  ، يزدادو مع الرب  ومعنىً ا

ً
  نحوا

 سحركات خارج الكني
َّ
لت هذه الحركات الهرطقية في العصور الوسطى  ة الكاثوليكية، ومث

مت بأن العالم  آ  ة التييع في التفكير، فقد كانت هناك الطوائف الرؤو نو  تكتلات كثيرة الت

Breey بروي  يدوا من قبل: بطرس ديأقتين  ذقد اقترب من النهاية، وهؤلء من أمثال ال      

Brescia  وآذنت جماعات   Lausanne   ياسيشوأرنولد أوف بري     وهنري أوف لوزان  

تانتسالبروت  ، بظهور   Lollards  واللولرديين Waldensians    ن ييانيس أخرى مثل الوالدن  

مع ذلك  و في رغبتهم بالرتباط بدقة أكبر، واللتزام بالكتابات المسيحية المقدسة،  

Tulupins     يننيوانية الروح الحرة، والتولوبيأخرى مثل: إخ  عتنقت مجموعاتإ

وعقائد حيوية المادة  أفكار وحدة الوجود  ،  Adamites   نوالآدميتي  

حد بالكامل ومدموج  تَّ م  ون روح( ، وتصوروا بأن العالم المادي هوك)أي أن لكل ش يء في ال  

  مع حضور الرب  )17(  ،  و مع نهاية القرن الرابع عشر تحدى ميسر إيكهارت 

فكرة الحاجة إلى الكنيسة نفسها، حيث كتب:   Meister Eckhart 

إلى الروح، ويتم إدراك ذلك، لن تكون هناك حاجة بعد ذلك    »عندما يظهر الملكوت   

   للوعظ أو للتوجيه والرشاد »  )18(  .

الرب، على الرغم من الخطر،    مع من الهرطقات على العلاقة المباشرة    وأصرت كثير

دارجة، يمكن للناس غير اللاهوتين فهمها،    ات عامية أوغالمقدس إلى لوترجمت الكتاب  

وكان  عقوبة استحواذ مثل هذه التوراة هي الموت  )19(، وفي إطار روح تقديم صور يمكن  

  صور المسيح أيض  تللناس أن يرتبطوا بها، بدأ 
ً
 تصبح أكثر إنسانية وقربا

ً
، وبالنتقال من  ا

للعالم القاس ي، والكهنوني الذي ل يمكن  القاض ي    ع بمثابةو وير الرومانس ي ليسصالت

ره ورسمه بمثابة كائن بشري، أكثر معاناة  ويصتب  ن القوطي الآنف الوصول إليه، أخذ ال

 وأعظم رحمة  )20(  .

زدهرت في العصور الوسطى، فيها أصبحت العذراء  إوكانت عقيدة عبادة العذراء التي قد  

وهي التي يمكنها    أجل الغفران ،ت إليه من  ان أن يلتفسم الشخص الذي يمكن للإنريم

عة القاسية التي ل تعرف الرحمة، ريأن تحتج ضد أحكام الرب والش  
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في كتابه »العذراء« وحكى لنا روايات     Geoffrey Ashe  غيوفري آش ي حدثنا  قد  و  

 صو  
 
:ت لطفها وشفقتها من ذلك قولهف   

 دما يُ نل ذهابه إلى السرقة ، وعلها قبلي  صيُ   اللص  »
 
،  ءاو في اله  ،هق على المشقة تسندعل

.إلى أن يعلن الجلاد عن المعجزة ويتركه حي
ً
ا   

ريم ، ثم تعود  متترك ديرها للانغماس في الثم ، لكنها تداوم على الدعاء إلى    لتيا  ةبهرالوا

 أخير 
ً
م قد أخذت مكانها وشغلته ، ولذلك ما من أحد شعر بعدم  مري لتجد أن العذراء    ا

 وجودها  «  )21(  . 

م كاتدرائيات  ظن أع-كما أ-م،مري بهالت خاصة إلى العذراء  إوجرى تكريس   العصور 

Ameins   س، وتشارترز، وريمس، وأمينسريالوسطى قد أوقفت عليها، وذلك في با  

.  )22(  ،Laon  وليون ،  Noyon  و نويون ،  Coutansces  وروان،  وكاتانسز    

ر  ، و  ِ
و  د«سرورنا ومتعتنا«، و»خيمة العهمثل: »الوعاء الروحي« و»سبب    ءسماءت أطو 

   »مقعد الحكمة« وأشار شوسير  Chaucerإليها  على أنها »الملكة القديرة والرحيمة«)23(. 

عه فنان ألماني  صنراء والطفل يعود إلى القرن الرابع عشر،  ذي للعبوأعطى تمثال خش

ثالها لممثلة للربوبية، ولدى فتح تممؤشرات تبجيل العصور الوسطى لهذه الأنثى ا

 شوهدت العذراء وهي تحتضن الثالوث كله و تحتويه) 24(  .

وية بناءها قة، ليس بمحاولة تلبية حاجات الناس، ولكن بتسات فعل الكنيءت رد  جاو 

   ميعم على تفوقها على الجظامها القضائي، وبالتأكيد بشدة أعنظر  طوي وي، وبتسلطال

»Curia ا  ير لذي اسمه »الكو ري استشاة إدارتها ومجلسها ال بويالباعت  ثم وسَّ      

  اقفة، وشرعت مجددسوزادت من تنظيمها للأ 
ً
بالدعوى إلى مجامع مقدسة؛  ا

ن موظفون يين، وكان النواب البابو وييستخدمت بصورة متزايدة الأهمية النواب البابإو 

  لمحليةت السلطافعلي ايمكنهم تجاوز سلطة الأساقفة ورؤساء الأساقفة، وأزالوا بشكل  

ه  )25(  .   للأساقفة ،  وو ضعو ا  الأديرة بشكل أكثر  مباشرة تحت السلطة  البابوي 
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ُ
ت زي  ه القطعة الخشبية المعمولة في القرن الخامس عشر طبيعة الحماية التي عُ ذه ر و ِ ص  ت

راء مريم ذللع  
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الخامس عشر العذراء كحامية حيث قامت  ن هذه القطعة الخشبية المعمولة أيضا في القر  تصور 

 بمساعدة الم
 
اب الرب لائكة بوقاية الناس من نش  

 

 

 سوطورت الكني
 
عي السلطة في مجال الشؤون غير  د  ة نظامها القانوني الخاص لت

القانون المدني، الصادر عن القانون الروماني والقانون    ثابعان  ان؛ وك للاهوتيةا

د التجارة بتطبيق مفاهيم وقواعد  لجرماني ، قد حل محل الأعراف القطاعية، وزو  ا

  تبع  ية، التي قد تختلفالريفع من الأعراف  سأو   قيةيطبلت ت مجا  وات  ذ
ً
لكل منطقة  ا

محلية  )26(  ، ولم يعترف القانون الروماني  -  على كل حال  -  بالبابا، ومع عام  1149م  أدرك 

شتكى من أن إيسة، و نتطبيق القانون المدني بالنسبة للك  ارد مخاطرنيس بر دقلا  
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   عن قوانين الرب  )27(  ، ومع عام  1219  م حر  م 
ً
المحاكم تعج بقوانين جوستنيان عوضا

 ، وحظر  تدر يسه في جامعة بار يس   )28(  . 
ً
 البابا على الكهنة دراسة القانون الروماني كليا

 وعوض
ً
   سم القانون الشرعي،  إة نظامها الخاص الذي دعته بسعن ذلك وضعت الكني  ا

Gratianفي القرن الثاني     وأوف تشارترز، وغراشيانفاي  وقام في القرن الحادي عشر  

متعارضة، من المراسم    بإعادة تنظيم الكتلة غير المتناسقة والتي كانت في الغالب  رشع

 قه، وقد كان مسموحمدونات مفهومة، أكدت سيادة البابا وتفو  والمراسيم في  
ً
له في ظل    ا

 حاكم المعت ادَّ إيذ، و فعها ووضعها موضع التنيهذه القوانين الشرعية في توز 
 
ة  سي ن  لك

ة  سالقضايا التي فيها منافع الكني   جميعيادة القضائية والحق في فض  سرفية الالعُ 

، والمناخ، والأعطيات، والوصايا، ولكي تحمي  مهددة، مثل القضايا المتعلقة بالعشور 

الكنيسة مصالحها  إدَّ عت الحق بمحاكمة جميع أعضاء رجال اللاهوت)29(  ، و إدَّ عت  

ى جميع المسائل التي لها علاقة بالقربان المقدس أو باليمين، علي  ئسة الحق القضانيالك

ة لأنه في العصور  سالكنيى حدود لتدخل  نوكما أشار أحد المؤرخين : »لم يكن هناك أد

 «  الوسطى كانت رغبة المجتمع بأي ش يء مرتبطة بالقربان المقدس، أو معتمدة على يمين

)30(  .  وصرفت كثير من الكنائس جهودها نحو  تنظيم القانون الشرعي وإضافة التحسين  

   والثقة إليه، وهو
 
ز على تأسيس سيادة البابا وترسيخها على السلطات  القانون الذي رك

 
ُ
ة »كمال السلطة« البابا سلطة تامة على كل من الشؤون  ريعطيت نظ المبراطورية، وأ

قدسة  سات الموية والروحية، بحكم أنه نائب المسيح، وسمحت له بمنع توزيع القدانيالد

رض عقوبة الحرمان الكنس ي على  فة، وأن يقوم بوري وإقامتها في إحدى ممالك المبراط

 ع  يَّ ين من  
ُ
ملك من الملوك وخلعه  )31(  ،  وألغ ى إملاء القانون الشرعي التكريس ي للبابوات الم

س أي واحد  ريقبل المبراطورية، حيث أطلق عليهم البابوات المضادين، وشمل اللغاء تك

  .قبل مثل هؤلء البابوات المعيين إمبراطور   ه منريست جرى تكرجال اللاهو   من
ً
وجرى   يا

 تُّ أرسائل قديمة ودمجها في القانون الشرعي، و   كتشافإ
 
ة شاهدة على  نت بمثابة بي  خذ

 ة، وعُ ي طور اق البابا على السلطات المبر و  فت
 
سم »هبة  إت واحدة من هذه الرسائل برف

طين إلى البابا نطس ول بأنها رسالة من المبراطور قت القستهدف إطنطين« ، وقد  سق

الرسالة :  إلى البابا، ومما جاء في  طنطين سلطاتهسسيلفستر، فيها منح ق  
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تر، البابا العالمي. . . مدينة روما وجميع مقاطعاتها ومناطقها  سنحن نمنح إلى .... سيلف  »

ومدن إيطاليا، والأقاليم الغربية. . . « )32(  ، وفي القرن السادس عشر تبي  ن بأن هذه  

.  د زيف كاملالرسائل كانت مجر     

  متورط  زدياد إوأصح البابا ب
ً
في توجيه الصراعات السياسية ، وفي الستيلاء على البلدان  ا

يس الثامن إلى ألبيرت هابسبوع ملك النمسا : »نحن نهبك بحكم  ف، فقد كتب البابا بوني

سلطاتنا الكاملة، مملكة فرنسا، التي هي عائدة إلى امتياز   أباطرة الغرب)33(  ، وقام البابا 

إلى الملك هنري الثاني، ملك    ي أرسلها في القرن الثاني عشرفي رسالته الت  بعأدريان الرا

:   ب يقول تالنكليزي إلى إيرلندا، حيث ك   نگلترا بالتصديق على الغزو إ  

الجزر، التي تلقت    ههذ  إنه مما لشك فيه ، وكما تعرف ذلك ، إن إيرلندا وجميع  »

رة ، لتطرد زيبالدخول إلى تلك الجيسة روما ، فإذا ما رغبت  نك   اليمان ، عائدة إلى

يس بطرس من قبل وأن يجرى دفع بنس القد    طاعة ،ريعة مُ ش منها ، ولتجعل ال  الشرور
   كل  بيت ، يسرنا أن  نمنحك إياها  .   . . «  )34( 

:قولهلها بواعما  ور الوسطىصإجراءات بابوية الع   Schaff ب سكاف ف المؤرخ فيليصوو     

بفعالية الثورة ضد فريدرك الثاني ،   يرثهم ، ولت، وأن تحلل رعايا من التُ   ءأمر إلأن تخلع    »  

 موأن تحول أراض ي في جنوب فرنسا  
ً
   عنتز ، وأن تثلا

ً
رض  فخرج بالتهديد بتست، وأن  تيجانا

 
 
 أقس ى العقوبات الك
 
 ن

ُ
شقين دينيين بالسجن الأبدي ،  نم عاقبسية ، دفع ضريبة ، وأن ت

ة ،  قوبسلطات المدنية ، وأنت عارف ان الموت سوف يكون العأو أن تقوم بتحويلهم إلى ال

 وأن ترسل جيوش
ً
   ا

ُ
ات بلاط مدني ، وأن تغتصب ذباركها ، وأن تغزو مملكة  صليبية وأن ت

ا لقد كانت هذه  سلطاتها ، وأن تزيل قانون أمة وتمحوه ، كما حدث في قضية الماغنا كارت

ل البابوية. «   )35( .    من  قب 
ً
 هي المتيازات العليا ، التي مورِ س  ت فعليا

عتقد البابوات فى أنفسهم أنهم  إزدادت الرغبة البابوبة للسلطة بشكل مضطرب، وقد  إو 

  البابوات فقط بأن كل شخص هو  عِ دَّ ن، ولم يخريع المخلوقات الآ يقون على جمفو  مت

 حاس  ه ل يُ سة، بل إن البابا نفي و خاضع للسلطة الباب
 

   الرب وحده،    ب من قبل أحد، إل

الذي جاء فيه :    Unam Sanctam     يس مرسوميفم أصدر البابا بون1302وفي عام    

,  ذنبوبناء عليه إذا ما أ
ُ
 ت سلطة أرضية ، إنها سوف ت

 
م من قبل القوة الروحيةحاك  . . 



 
79 

 لطة الروحية العليا ، ف سال  تولكن إذا ما أذنب
ُ
ب من قبل الرب ، وليس  حاس  إنها سوف ت

 من قبل أي إنسان . . ولذلك إننا نعلن ، ونصر  
ُ
جمال من  ه: إنه بال و  تفحدد، ونح، ون

   للحِ بر  الروماني« )36(  .
ً
 الضروري لخلاص كل مخلوق بشري أن يكون خاضع ا

  ذو حتسن الذي ينبغي أن يكون بابا، وي قاشات حول م  نشك فيه أنه قد تفجرت ال  ومما ل

لان من البابوات، خط  فصلطة، وفي النشقاق الكبير، حكم خطان منسعلى مثل تلك ال

،م1417حتى    م1378، من   Avignon     ون نآف  كان يعيش في روما، والخط الآخر عاش في  

ا فولم يختلفا حول القضايا المتعلقة باللاهوت المسيحي، أو الممارسات الدينية، بل اختل

وكان من الوسائل الأخرى التي    0كم  لذي ينبغي أن يحياسة، وحول من اسحول ال

 ة لمشاكل العصر، كانت عبارة عن محاولة تركيز النتباه بعيدسستجابت بها الكنيإ
ً
عن    ا

م    1095ي عام  فعدو خارجي، ف  التحركات الجتماعية الهائلة، وكان ذلك بالتجاه نحو

لتخليص الأرض   لزحف إلى القدس،إلى التحاد وا  دعا البابا أوريان الثاني فرسان أوربا

وذ  ف ن  زيادةع  يلمين الكفرة، وهيأت الحروب الصليبية فرصة لتوسسالمقدسة من الم

 سياسية أكثر قرب-ة الكاثوليكية، كما أفادت الحروب الصليبية في تحقيق غاياتسالكني
ً
 ا

ت الحروب ، كان  1095عام    فتتح البابا الحملة الصليبية الأولى فيإفي الوطن، وكان عندما  

بمشاعر    س الصليبيون وتلب    سم المسيحيةإمن أوربا ب  م كبيرسية وسيلة لتوحيد ق الصليب
   عليه قاتلوا بوحشية أعداء الكنيسة، وقد أعلن البابا 

ً
إستقامتهم وحقهم، وبناءا

 غريغوري السابع  » اللعنة على كل رجل يرد سيفه  ويرجعه    عن سفك الدماء«)38( 

 المشهد عندما    
 
الصليبيين  منة  ابصبحت عذ Aguiler أغويلر   ووصف المؤرخ ريموند أوف   

  طعت أشياء رائعة ، فقد جرى قد  وشوهِ ...  »  :م بقوله  1099المسلمين في القدس عام  

 ن بال  آخرين  ي  رمِ . . وُ   من المسلمين.   عدادأ  رؤوس 
 
 ش

ُ
،الأبراج  على القفز من  رغموااب، وأ   

   لعدة  خرينآ  تعذيب  وجرى 
ُ
  د في الشواعاه  شكان الذي يُ يران ، و قوا بالنحرِ أيام، ثم أ

 أكوام
ً
ان يتجول في كل مكان وسط جثث  نسمن الرؤوس والأيدي والأرجل ، وكان ال  ا

 تىالرجال والخيول ، وخاضت الخيول في المسجد الأقص ى بالدماء حتى ركبها ، ل بل ح

 أفواهها ، لقد كان حكم
ً
 رباني  ا

ً
   ا

ً
 ورائع  عادل

ً
غير  دماء  كان بهذا الم  يء، أن يمتلا

  المؤمنين«)39( 
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 مقصدي الوقت الذي قيل فيه بأن فإلى الحروب الصليبية، ف الثاني يدعو  وسانربالبابا أو 

 ر قاذ الأ نكان إلصليبية الحروب ا
 
 على تو ار، ساعد الصليبيون أض المقدسة من الكف

 
حيد يضا

. والغوا توجيه النقد إلى البابويةلواء البابوية،  -با أور   
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Nicetas choniates أكثر  نالمسلمي  ىإنه حت..»   كونياتس  وكتب المؤرخ البيزنطي نيقيطيا  

 رحمة وشفقة مقارنة بهؤلء  الرجال الذين يحملون صليب المسيح على  أكتافهم «  )40(  .

الكنيسة الشرقية المؤسسة في    ستهدفه الصليبيون هوإ  آخر  وكان هناك عدو

 زدادتا بعدإالغرب قد  القسطنطينية، وكانت ثقافتا الشرق و 
ً
 عن بعضهما بعض  ا

ً
لقرون،   ا

  وكانت الثقافة الشرقية قد أعطت احترام
ً
أكبر للفنون، والآداب، والتعليم، كما كانت ا

 
ً
  ونضوج  أكثر صقلا

ً
ق  غريبكتابات ال   حترامإحتفط الشرق بإقافة الغربية، و ث من الا

ون، والحكومة، وللكنيسة  القدماء ، وبقيت اللغة الغريقية هي اللغة الرسمية للقان

  قية،  غريال   الغرب فقد ضاعت حتى الأبجديةالشرقية، والآداب الشرقية، أما في  

أصبحت الكلمات على يدي الكاتب في  ..»  :   HasKins . هسكنزهوكما كتب المؤرخ شال.        

كان    فقد   Grecu  ذِ العصور الوسطى غير مفهومة أو أنها حُ   
 
 ف

ُ
م مكانها كلمةقحِ ت، وأ  

  بالنسبة له«  )41( ،  
ً
 كله  إغريقيا

ومنذ  أواخر المائة السابعة للميلاد، بدأت الثقافتان في  إستخدام نقود مختلفة  ) 42(،  

  الغربية، كلٌ ة الشرقية والكنيسة  ستطور كل من الكني  معوتنامت الفوارق بين الثقافتين  

يام  ي أح ففصحتفلتا بعيد الإعلى حدة أشكالها الخاصة من الطقوس المسيحية، فقد  

الوث  لثستخدام الأيقونات، وفي ترتيب اإختلفتا في آرائهما حول ما يتعلق بإة، و فمختل

المقدس حسب شريعة نيقية  )43(  ، وكان هناك القليل من القواسم المشتركة بين الشرق  

  زيادة على أنهما معوالغرب، وذلك  
ً
. ان أنفسهما مسيحييند  عِ كانا يُ   ا  

روما والقسطنطينية،  محاولت جبر الخلافات بين  م، بعدما أخفقت  1054ي عام  فف

نفصالهما، فبالنسبة للكنيسة الرومانية التي إتولت الشعبتان المسيحيتان صياغة  

مواجهة    د  قبلها على أنه تحإلى النفصال من    رظِ نُ ،  يعقها على الجمأكدت بنشاط تفو  

قين الغريق كانوا  شنروا فكرة أن المين طو  ذورفض لسلطة البابا، وبمساعدة الكهنة ال 

ة  ملأتباع الشيطان، وينبغي توجيه اللوم إليهم حول كل نازلة ومعيبة، قام أفراد الح 

لثانية بعد  بنهب بلغراد، التي كانت المدينة المبراطورية ا  1096الصليبية الأولى في عام  

 القسطنطينية  )44(  ، وكتب مؤرخ إغريقي عن البابا  يقول :
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ادة البابا وبتفوقه بين جميع الأساقفة ، وأن ا على العتراف بسيإنه يرغب في إرغامن..»

ين  ذال  ة العدام بحق بو قيذ عنفسمه في صلواتنا العامة ، وذلك تحت التهديد بتإكر  ذن

 . يرفضون «  )45(  .

 سوفيما بعد أرسل البابا أنون
ْ
، جماعات من الصليبيين إلى    1024ت الثالث في عام  ن

بون ، صنتقامية : يغت إسيح على القسطنطينية بروح  الم  جند  ضَّ نقإالقسطنطينية، و 

Geoffrey Villehardouin   وينهبون المدينة ويحرقونها، وتبع  
ً
للمؤرخ غيوفري فيلهاردينا   

لم يحدث قط منذ  خلق العالم أن أخذت مثل هذه الأسلاب كثرة من مدينة من المدن)47(  

 غري، ورد البابا على المبراطور ال 
ً
  : قي قائلا

عادل   قد عوقبوا من خلال )الصليبيين( بموجب حكمريق  نحن نعتقد بأن"الإغ..  »

 وعلاء الإغريق هم ناضلوا جاهدين في سبيل شق رداء يسفهؤ ،    صادر عن الرب

ته، فهلكوا باليم  نلتحاق بنوح في سفين رفضوا الإذيال  له .. إنهم  الذي لا نظير ح،  ي المس

 تأين  ذبشكل عادل، وهؤلاء هم ال
 

ع ، و وا من الج ناعجاعة و لم ادل من اشكل عوا بلم
 لهم  «)48( 

 
 لأنهم رفضوا  إ ستقبال بطرس المبارك أمير الحواريين ليكون راعيا

القسطنطينية عقوبة عادلة لأنها رفضت النصياع    غتصابإبة للبابا كان  سوبالن

ه   قول  مثليسة الرومانية الكاثوليكية، وأيدت نصوص التوراة موقفه هذا  نوالطاعة للك

حُوهُمْ    » ب 
ْ
اذ ا و  ى هُن 

 
وا بِهِمْ إِل

ُ
ت
ْ
أ
 
يْهِمْ، ف

 
ل مْلِك  ع 

 
نْ أ

 
مْ يُرِيدُوا أ

 
ذِين  ل

َّ
ولئِك  ال

ُ
ائِي، أ عْد 

 
ا أ مَّ

 
أ

امِي«  )لوقا  19:  27(  )49( . دَّ
ُ
  ق

وبعد الهجوم تولى بطريرك لتيني خاضع للبابا حكم المملكة حتى عام  1261م  )50(  ، 

 
ُ
  م1435ضعيفة بشكل حاد، حتى سقطت في عام   -على كل حال    -كت القسطنطينية  رِ وت

.  إلى الفاتح التركي  
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 صورة دخول الصليبيين إلى القسطنطينية 
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آلف إن لم نقل ملايين، وأحدث  ل  المائتي عام من الحتلال الصليبي، تم قتوفي حوالي  

  الصليبيون دمار 
ً
 كبير   ا

ً
  لام، ولقد أحرقوا أية في مستهل عصور الظسمثلما فعلت الكني  ا

كتاب وجدوه    )51(، وجرى إحراق مدارج عبرية مقدارها اثنا عشر ألف مجلد من التلمود  

  ما 
ً
والكتابات الميمونية  )52(، وفي الوقت الذي نهب فيه الصليبيون   وسلبوا بإنتقام، غالبا

  أنع  مبسبب صعوبة السفر، و   وجدوا أنفسهم غير قادرين على نقل كل ش يء إلى أوطانهم

سم  إحتشدت مع بعضها بإة الأوربية التي  ريالصليبيين جلبوا في أيامهم القوى العسك

 المسيحية ، سقطوا وأخفقوا ، ونأوا بعيد
ً
دهم الأخرى ونواياهم ,، وأخفق  عن مقاص   ا

 ءة متلاشية على القدس ، وأخفقوا في إغناب الصليبيون في كسب أكثر من تحكم ومراق

يسة الرومانية الكاثوليكية،  نيبيون كسب متحولين إلى الكصليبياتهم ، ولم يستطع الصل
 ونجحوا في نشر شعور مرير بالعداوة ما  يزال مستمرا حتى اليوم  )53(

ضطهاد ستمر ال إب هم أول ضحايا الصليبيين، هذا و لاغاليهود الأوربيون بالوكان  

أكباش أضحية  نتهاء الحروب الصليبية، وأصبح اليهود  إالمسيحي لليهود مدة طويلة بعد  

ستعر إة تثبيتها، من ذلك على سبيل المثال، عندما  سالكني  طعلكثير من القضايا لم تست

ة أنه  سر، أوضحت الكنيشع  بعداء الدبلي في القرن الراتربط بطاعون الموت الأسود ، الم

ينبغي توجيه اللوم إلى اليهود من أجله، وحرضت على هجمات عليهم  )54(  ، وتطو  رت  

يحيين وأنهم قد أكلوهم  سال مفختطاف أطإدعت بأن اليهود قاموا بإية  تقاليد شعب

لقرابين المقدسة  ر، وأن اليهود قد سرقوا اشخلال موائد طقوسية يهودية لأكل الب 

 
 
 سوها، وكانت هذه هي القصص التي رواها الرومان صدور المسيحية والمباركة ودن

ً
عن    ا

لمسيحيون عن لتى سوف يتحدث بها ال ذلك القصص نفسها امث الكراهية للمسيحيين، و 

السحر، وهي القصص نفسها التي سوف يحكيها البروتستانت عن الكاثوليك  )55(، 

 ابح  ذ وأصبحت الم
 
 نس والأحياء اليهودية، وتدميرها، مظهر المنظمة، والغارات على الك

ً
  ا

 عام
ً
 يهود أهدافلا  نوكا  .ستقامة والصلاح المسيحيمن مظاهر ال   ا

ً
م يتم سهلة، لأنهم ل  ا

جتمع المسيحي، وفي ظل النظام القطاعي تضمنت رسوم لمحتضانهم من قبل اإقط  

 التعيين والولية، أن يؤدي المسيحي يمي
ً
يتعهد فيه بإقصاء اليهود وإبعادهم عن عمل   نا  
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التجارة والحرف في المدن، وحدث على كل حال، أنه مع التزايد  الهم إلى  سي وإر ض الأرا

من تدفق للناس على    هر، ، وما تلا شي عنر والثاشن الحاد ي عيقرنع للسكان في اليالسر 

يسها، وهنا مرة ها الحامي وقد  ين، حيث صار لكل نقابة ولي  يالمدن ، تأسيس نقابات الحرف

صرفية، وتبديل  ثانية جرى طرد اليهود وإبعادهم إلى الحقول المتبقية، وهي : الأعمال الم

   وسيلة موائمة  
ً
الأموال، وإقراض الأموال   )56(  ،  ولذلك صار  إضطهاد اليهود أيضا

لملوك  تخذت المناقشات الدينية حجة من قبل اإتدين منهم، و س النسان من الم  صليتخل

 المستلفين للأموال لتسو ي غ مصادرتهم للمتلكات اليهودية، ولطرد اليهود من ممالكه  )57(  .

 ستحوذ على سلطة مرشحإح كل واحد  بوأص
ً
 لأن يكون هدف  ا

ً
 نكلل  ا

ً
  يسة، ومن ذلك مثلا

 ذة، ال أن فرسان الداوي  
 
ح  بين، ثم أصيليبصلت لحماية الين كانوا بالأصل مجموعة تشك

هؤلء، الفرسان  -  وقد حصلوا على نفوذ سياس ي  -  ، مقرضين للأموال موثوقين  )58(  ، 

ومن المعتقد أنهم جلبوا معهم لدى عودتهم غنوصية، وقبال )تصوف باطني يهودي( ، 

 فو  وتص
ً
 إسلام  ا

ً
ة،  زدياد القوة السياسية للداوي  إمن    -ومعها الملوك    -ة  سيت الكنيش، وخيا

ستولت عليهم الغيرة بسبب  إن بما بدا من معتقدات دينية مستقلة ، و يوصار هؤلء مرتاب

 متلكت كل من الكنيسة وبعض الملوك سببإ ثرواتهم ، ولذلك  
ً
لضطهادهم، ومثلما كان   ا

 الحال مع اليهود ، بدأ 
ُ
ة، بما في ذلك روايات عن  ج حول الداوي  ق تروَّ صدَّ ت حكايات لت

والرب، والعذراء، والبصاق، والدوس،    ممارسات طقوسية، تتضمن إنكار إلمسيح،

ن، يموا باللواطة ، وبقتل الأطفال غير الشرعيهِ تُّ إل على الصليب، كما أنهم  والتبو  

   عليه جرى قتل الداوي  ة، وصودِ ر  ت ممتلكاتهم  )59(  .
ً
  وبالسحر، وبناءا

ب وعدائي مع صنوف من الناس في العصور  غرية نفسها في وضع  س دت الكنيج  ووُ 

ور الأولى للقومية  ذلباعة، وقمعت بحدة وشدة  ريات فعلها سرد    نتالوسطى، فكا

  1275والرغبة بالستقلال عن روما، وعندما نشبت خلافات حول دفع الضرائب في عام  

 ، مدينة فلورنسا كلها  )60(، وعندما نظمت مجموعة من دول المدينة  
ً
 سيا

 
 ن
 
، حر  م البابا ك

   ، استأجر نائب البابا في    1375يطرة البابا في عام  اليطالية الصغيرة ثورة ضد س

Geneva  عصابة من المرتزقة لعادة الستيلاء       افينإيطاليا، روبرت أوف جي  
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 لعصابة  اه  هذنطلقت  إدينة بولونيا،  قت في الستيلاء على م فعلى المنطقة، وبعدما أخ

    للهجوم على بلدة سيسنا)Cessna  )61 الصغرى   :

رجال   قسم رحمة بيمين مهيب على قبعة الكاردينال ، واقنع الكاردينال  مينسمق»    

ة فكان أن أطلق سراحهم  نيهب خمسين ر بطل  قتهمث  سبوك     هملحتسا  أقو تى يلح  سناسي

وأمرهم بالقيام ...  ، ثم حشد مرتزقته وجمعهم  ور، بمثابة بادرة حسن نيةفعلى ال

بحة عامة )لتطبيق العدالة( . ولمدة ثلاث أيام وثلاث ليال بدأت في الثالث من شباط ذبم

ع الساحات يلذبح)وباتت جما  ى الجنودلينما كانت أبواب المدينة مغلقة تو بم ، و 1377

 مليئة بالموتى( ، وفي محاولة للنجاة ، غرق مئات في الخناد
ُ
نوا بظهورهم بسيوف  عِ ق ، وط

 نساء من أجل ال     قلتتُ عإل تعرف الشفقة ، و 
ُ
ت الفدية على الأطفال ، ض  رِ غتصاب، وف

ية ، وثم إفساد المصنوعات الحرفية ، وكل  نوأعقب النهب القتل، وتلاه، ودمرت أعمال ف

نثروه  ستخدام ، أو  ما لم يمكن حمله والذهاب به ، أحرقوه ، أو جعلوه غير قابل للإ 
   فوق الأرض ، وكان  عدد  القتلى  ما بين    2500  إلى     5000    «  )64(

ً
 محطما

  سمإف بعر  ، وأصبح يُ   1378ا بابا بعد مض ي ثلاثة أعوام في  فن روبرت أوف جينيي  وعُ 

   على الحدة المتناهية التي هجمت فيها الكنيسة على 
ً
 .كليمنت  السابع  )63(  .   و إعتمادا

Cathars  هذه الهرطقة أكثر مما  ستخلص أن عظمتها تهددت بن   ة يسمها الكاثار إمجموعة      

ة ونشطت في جنوب  ينتعشت الكاثار إتهددت من قبل أي هرطقة أخرى في التاريخ، و   

 
ً
Langedoc  ، كانت متميزة سياسيا   سم اللاندوكإك باذنرفت آعُ ا في منطقة  سفرن  

 قوث
ً
 ناك كثيرفقد عاش ه ختلافات،  ن الشمال، وكانت لندوك متسامحة تجاه ال ع  افيا

الأجناس معمن     م يكنلو   ،يقيين، ويهود ، ومسلميننق، وفيغريبعضهم بوئام من : إ 

  ةيار شستإف  ظائ، وو   ةاليعحتلوا مكانة  إاليهود متحررين فقط من الضطهاد ، بل إنهم  

قي أدنى وأخف، وشكل  بمع اللوردات، ل بل حتى مع الأساقفة، وكان هناك تمييز ط

ألطف من أشكال  الأقنان، ومدن حرة، ونظام قضاني مقام  على القانون الروماني  )64(  ،  

ث كانت الثقافة والتجارة  يبمثل ثقافة سكانها؛ ح  آخرن  كان في أي مكا سولم يكن ال

 زدهار إلمناطق  ، جاعلين منطقتهم أكثر اةمزدهر 
ً
. في أوربا  ا  
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نة قوية  ة ، وهناك بي  فتلوكان في الكاثارية ومندمج فيها الكثير من العناصر الدينية المخ

ف السلامي، وتقاليد القبال  على وجود علاقة متينة بين الكاثارية وجماعات التصو  

اليهودية  )66(  ، وشغلت النساء وظائف الكهنة وكان بإمكانهن القيام حتى بأكثر الطقوس  

   أهمية مثل الـ  Consolamentam )67(  وكان للكاثاريين  علاقة وطيدة مع التوربادور، 

 مو 
ُ
 عتقدوا بأن الرب تجإاب الشعر الرومانس ي، وقيل بأنهم  ت  ع ك

 
ى في ألوان الطبيعة  ل

والأصوات )68(، وكانوا محبوبين  ومحميين من كل من الطبقات العليا ومن قبل جيرانهم  

ة الكاثوليكية الرومانية فيما بعد قتالهم،  سختارت الكنيإالكاثوليك، إلى حد أنه عندما  

ليمهم إلى  س، وتينوليك الموت على التخلي عن جيرانهم الكاثاريلكاثمن ا  ختار كثيرإ

   على  إزدياد شعبية الكاثار يين،  إتهمتهم الكنيسة الكاثوليكية بالثم  
ً
الكنيسة ،  )69(  .وردا

يح؛ سر، وبرفض الم شالعظيم : أي بتحقير الصليب والقربان المقدس، وبأكل لحوم الب

وبالباحة والعربدة الجنسية  )70(،  و مع ذلك فإن القديس برنارد الكاثوليكي الذي ل يمكن  

اك ش يءنتجوبتهم ، لن يكون هإسذا ما  إ  »  :ن قد قال عنهمييوصفه بأنه صديق للكاثار   

أكثر مسيحية ، أما بالنسبة لأحاديثهم لاش يء يستحق التوبيخ ، والذي يقولونه  

 حدأ  شغو لا يعليه بالأفعال ، وبالنسبة لأخلاق الهرطقي وسلوكه ، ه  يبرهون 
 
ولا    ا

 أحد   يخدعه ، وهولا يظلم
 
 لا يضرب أحد   ، وهو ا

 
، شاحبتان من الصيام ، وهو ه، وجنتاا

 لا يأكل خبز     الكسالى ، وهو يعمل بيديه من أجل عيشه،،«  )71(  .

اعاتهم، إما للجم شعبية فظن و يير ة المشوهة عن شرور الكاثاتآمريوجاء نشر الحكايات ال

 ستقلالي، وقد أثر  امح، والتفكير ال ستيار الت  اءت لجتثاثن أو أنها ج يالكاثاري
ً
هذا قليلا

Viterboأقدمت   يسة، حيث أن بلدة فيتربونستخفاف بواحد من أشد عقوبات الكال ب    

  . )72 (  
ً
   كبيرا

ً
   حاجبا

ً
   على  إنتخاب واحد من المحرومن ك نسيا

ع ين وجمييالكاثار ع كنسية لدانة  ية بالدعوة إلى مجامسم بدأت الكني3911عام  وفي  

   صليبية ضد  
ً
الذين يؤيدونهم  )73( ، ومع عام  1179م أعلن البابا السكندر الثالث حربا

  ة هؤلء ، واعدس أعداء الكني
ً
قتراف الذنوب،  ن، والعفاء من العقوبة ليبغفران عام  ا  
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ين سوف يحملون السلاح، مع خلاص سرمدي لكل من سوف يموت،  ذع اليالجمإلى    

حاربة الخلافات  لم.  كريةسه ال جراءات لتزويد الكنيسة بقوة عكل هذ  ستخدمتأو 

الكنسية الخاصة  )74( ، وقد أخفقت في حشد قوة ضد الكاثاريين المتمتعين بالشعبية، ثم  

بقي من استقلال لدى الكنائس   دمير ماتفي    إنوسنت الثالث  م البابا  1204في عام    قام

 لما
 
يدمروا، وأن يطيحوا، أو أن يقتلعوا  حيات بأن »ح نوابه بصلا حلية، وذلك عندما سل

بنى ع، أو ببناء كل الذي سيُ ر ويجتثوا كل ما ينبغي تدميره ، وبالطاحة أو باقتلاع، أو بز 

أويُ ز ر  ع«)75(،وفي عام  1208م عندما منح إنوسنت  الثالث  بالضافة إلى الغفرانات  

  سوف يحمل    إلى أي واحدع مؤيديهم،  موالخلاص السرمدي أراض ي وممتلكات الهراطقة  

.  نيير بذبح الكاثا Aldigensian    يةنالسلاح، هكذا بدأت الحملة الصليبية الألبي  

 
م 1216حتى  1198بابا من  - وسنت الثالثنإ  
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 وأتلفت الوحشية التي امتدت ثلاثين عام
ً
يس  ي كاتدرائية القد  فشر سكان لندوك، فعُ   ا

طولوز أسقف   Folque أل  الناصري وحدها جرى قت 
 
م فولقعد  ثني عشر ألف إنسان، وأ  

Beziers  عشرة آلف إنسان  )76(، وعندما  إنقض الص ليبيون على بلدة بيز يرس ي    

   
 
  يالذي كان متول

ً
القيادة: ا Arnaud     ب البابوي أرنودئسئل النا  

 قتلوهم جميعإكيف يمكن تمييز الكاثوليكي عن الكاثاري ؟ فأجاب: » 
 
، لأن الرب يعرف  ا

 ست  من القتل ول واحد من الأطفال ولم يُ   جُ نلم ي  لذلك« ،  جماعته
ْ
، وقد كتب واحد  ن  ث

 
ُ
 آمنن  من المؤرخين يقول: »حتى الميت لم يك

ً
من الهانة، وكانت أسوأ أعمال الهانات هي    ا

 تكويم الأموات  وتكديسهم فوق النساء    )78( ، وكان عدد الذين قتلوا في  بيزيرس 

 رين ألشع
ً
ستين  ن ما بينخريرخين الآ البابوي، وحسب المؤ حسب رواية النائب    فا  

  أل
ً
 نومائة ألف ، وقد قتلت الحملة الصليبية الآلبيفا

ً
من الناس، فهي لم تقتل   ية مليونا

 وحدهم فقط، بل قتلت كثير   الكاثاريين
ً
من سكان فرنسا، وبعد ذلك ضمت أراض ي    ا

 ير جنوب فرنسا إلى الشمال، بعدما تمت إبادة سكانها تق 
ً
 ، وبعدبا

ُ
 رِ ما ت

 
  ت أبنيتها أكوامك

ً
ا

.   «  اقتصادها  من الخرائب، وبعدما جرى تدمير  

من قبل    تهمةمُل ة الكاثوليكية، وهي مطوقة بهيكلها السلطوي، وكذلك  س وعجزت الكني

، والتغيير  يععتقادها بتفوقها الخاص، ولم تكن قادرة على التجاوب مع النمو السر إ

 الذي شمل مجتمع العصور الوسطى، وعوض
ً
عن ذلك طالبت بالطاعة إلى إملاءات    ا

ار، ولم  ق واليهود الكف  غريالبابا، وعندما أخفقت الحروب الصليبية ضد المسلمين، وال 

ة ضرباتها بالقرب  سأوربية دائمة تحت راية المسيحية، وجهت الكنيطع إقامة وحدة  ستت

متدت  إب التي  أوامرها، وبالحر   يعل يط  إلى الوطن، وقاتلت أي واحد يهدد سلطتها، أو

 ثلاثين عام
ً
 ا

 
ية بنهاية مدة زمانية طولها خمسمائة عام نرت الحملة الصليبية الألبي، بش

اعها وشمولها ل نظير لها في  ستإولها وبمدى  من الظلم والتنكيل الوحش ي، وهي مدة بط

.  العالم الغربي   
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سد اس ل الفص ال  

 التح
 
م بالروح البشرية؛ ك  

تيش والعبودية فاكم التحم  

 (1800 -  (م 1250
 

م  لم يكن هناك جهد من
 
روحانياتهم أقوى   من قبل أي ديانة للتحكم بالناس، ولحتواءظ

تيش المسيحية، وهي قد تطورت خلال الطار القانوني الخاص  فمن محاكم الت

في    يل الطاعة، وكما قال  بتيش إرعاب الناس في سفة، وقد حاولت محاكم التسبالكني

م:  7815عام   Francisco Pena بينا  تيش فرانسيسكوفقاض ي محكمة الت   

حاكمة وتنفيذ العدام ليس إنقاذ الأرواح لمالمقصد الأساس ي من ا  نكر أذينبغي أن نت»

العائدة للمدانين، بل الوصول إلى الصلاح العام، وز ر ع الخوف في الآخرين«  )1(، وقضت  

 فمحاكم الت
ُ
يوات في أوربا، وفيما حول العالم حيث ن الححص ى متيش على أعداد ل ت

م رجال تيش قد  فان محاكم التمع طغيو بشرين ولحقت بهم،  سارت في أعقاب الم

 سة، أيضنيالك
ً
  ويغست  ا

ً
.   سترقاق والعبوديةلممارسة ال ا  

الخاضعة في العصورالوسطى العليا فقط أنها تزيد من تفاقم مطاب    فقد بدت الروح غير

الفهم    ة للرب هوسمترددة، وعمياء كاملة، ذلك أن فهم الكني  ة بطاعة غيرسالكني

وكذلك    الوحيد، ولذلك يتوجب أن ل يكون هناك نقاش ول جدل، وذلك حسبما قال  

تيش برنارد غيف قاض ي محكمة الت Bernard Gui ينبغي أن ل يتناقش   

در مابقه  ع دفيي مع غير المؤمن بل »أن يغرس في أحشاء الرجل و ت اللاهو   الرجل غير  

يمكن أن يخر ق «  )2(  ، وفي الأيام المزهرة حول   الروحانية، أصرت الكنيسة على أنها هي  

 الأفق الوحيد والمكان المسموح فيه للإنسان أن يعرف الرب من خلاله، وقد أعلن 
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إن أي إنسان سوف يحاول بناء رأي شخص ي عن الرب  البابا إنوسنت الثالث : »
 يتعارض مع عقيدة الكني سة، ينبغي  حرقه من دون شفقة  «  )3( 

 طريوقبل أن تأخذ محاكم التفيش  
ً
ة بعودة الهراطقة إلى  س، رحبت الكنيقها كاملا

ال من هذه الشروط :  مثعتقدت أنها معقولة، وفيما يلي  إحظيرتها تحت شروط    

 يد التائبين من ملابسهم حتى أوساطهم لمدة ثلاثة أيام أحد ، وأن يُ ر »ينبغي تج
 
دوا من  جل

 أبدي  ة وبابها ، وعليه أن يمتنعس حتى مدخل الكني  مدخل البلدة . . . كاهن عند    قبل
ً
عن    ا

 بأكل اللحوم ، والبيض، والج
 

صح ، وعيد العنصرة ، وعيد الميلاد ، ففي أيام عيد ال  ن، إل

انويه ، وعليه  المثامه  آنويه و ذوعندما سيأكلها سوف يكون ذلك بمثابة إشارة تخليه عن  

 ملمدة عشرين يو 
ً
ستخدامه ، وكذلك  إك عن تناول السمك و ، مرتين في العام أن يمس  ا

: السمك ، والخمرة ، والزيت ، وأن يصوم   وععليه أن ل يتناول لمدة ثلاثة أيام من كل أسب

 إذا كانت صحته وأعماله تسمحان له بذلك ، وعليه أن يرتدي ثياب
ً
ع صليب  مرهبانية ،    ا

 ا كان ممكنير مخاط على كل ثدي ، وعليه إذغص
ً
 اس يوميالصغاء إلى قد    ا

ً
، كماعليه أن    ا

انية عشر  ع مرات صلوات الساعات القانونية ، وذلك بالضافة إلى الصلاة الرب  بس  يتلو

ة ، وعليه أن  قوبليلة، وعليه أن يلتزم بدقة با لع  ن مرة في كلريوعش  مرات في كل يوم ،

 لى الكاهاها ، وعريه إي  يُ على الكاهن و   يعرض هذه الورقة
 
ما فيها    د من مراعاةن التأك

 ستمر موتنفيذه بدقة متناهية ، ولسوف يبقى هذا السلوك الحياتي  
ً
 ومحافظ  ا

ً
عليه إلى    ا

ة سوف لتوبأن يرى النائب البابوي أنه بات من الموائم تغييره ، في حين أن الخلال في ا

 يجعله معدود
ً
 قيطبين الحانثين لعهودهم وهر   ا

ً
عزله عن جماعة  ، وسيجري طرده و   ا

 المؤمنين  ومجتمعهم«  )3( 

.  وعاد عدد قليل من الهراطقة إلى الكنيسة طواعية وبإرادتهم الذاتية   
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 إمكانية قليلة جدا

 
ب وقاض ي تاركا ِ

 
قاض ي محكمة تفتيش وهو يقوم بوظيفة مُعذ

ن من براءته. 
 
 للمتهم بالهرطقة حتى يتمك
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تفرض اللتزام والطاعة    نيمكنها أ  يل وكالةصقانونها الشرعي لتأة  س وحولت الكني .

 سلل
 
 لطة الك
 
تيش فغوري التاسع محاكم التغريم أقام البابا    1231سية، وفي عام  ن

ة، حيث سوجعلها بمثابة محاكم عرفية منفصلة، ومستقلة عن الأساقفة ورجال الكني

بات القضاة التفتيشيون مسؤولن  فقط أمام البابا  )5(، وحل قانون محاكم التف تيش  

إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته« ،    محل القاعدة التقليدية في القانون الشرعي وهي: »

حيث صارت القاعدة الآن: »إن التهم مُ دان حتى تثبت براءته«  )6(، وعلى الرغم من  

تهم  ش إمكانية أمام المتيفالقضائية الخادعة، لم تترك إجراءات محاكم الت  المظاهر

ت الجراءات ووصلت إلى نتيجة هي إدانة أي واحد حتى راءته، وخلصب  -أوتثبت    -ليثبت  

   إستثناء 
 
  من, حق الستشارة  )8(، ولم يُ عط

ً
  بالهرطقة  )7(، وكان المتهم محروما

ً
ولوكان متهما

لمتهمين بها مهما إلى نوع الهرطقات ا  مكان الهراطقة المتهمين، أو  تقدير لوقت وزمان أو  أو

 ة أيضمدان هي جريمع هرطقي مُ بها ومتهمة    صداقة مشكوك  نت، وكانتكا
ً
، ومع ذلك لم  ا

 
ُ
 ت

 
ة معلومات حول أية هرطقة كان المدان ينتمي إليها، وتم إبقاء أسماء شهود  أي    عط

التهام سري  ة  )9(، وكان المجال الوحيد والسبيل الفريد أمام النسان هو  تقديم  إلتماس 

   )10(، وقد أعلن الراهب برنارد  : 
ً
  هزليا

ً
   وسخيف ا

ً
إلى البابا في روما، العمل الذي كان مخفقا

تهما بعبادة هرطقية  أو أن القديس بطرس والقديس بولص  ل   « Delicieux     ديليس ي  

 ، وجرى تعذيبهما وقمعهما وفق 
 
، سوف لن يكون  تهاطريقتيش و فلمذهب محكمة الت  ا

   أمامهما سبيل  للدفاع  «  )11(   . 
 
 مفتوحا

 أدارو تيش و فوترأس قضاة محاكم الت
ً
بين  ذتيش بمثابة قضاة ومعفمحاكم الت  ا

نية أنفدين، وفي الوقت الذي كان فيه على القاض ي من الناحية الجرائية المضطهِ   

ور فختياره ، جرى على الإع من الخبراء من  ميتوصل إلى قراره بعد التشاور مع ج  

إهمال هذا العمل الذي كان يضبط سلطته  )12(، وجرى  إختيار قاض ي محكمة التفتيش 

بالدرجة الأولى بناء على قاعدة غيرته ولهفته لتعذيب الهراطقة وقمعهم  )13(  ، وكان 

 سموحم
ً
م منحه    1245له ولمساعديه، ولرسله ولجواسيسه بحمل الأسلحة، وفي عام    ا

 البابا الحق في تحليل هؤلء المساعدين من جريرة أية أعمال عنف يقترفونها  )14(  ، وح  وَّ ل 
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تيش التي كانت محررة من أي إشراف قضائي مدني، إلى محاكم  فحاكم التهذا المرسوم م

تيش على  فوبات قضاة محاكم الت.  حاكم العرفية الكنسيةلمغير محاسبة حتى أمام ا

ين  ذاء الثرينوية من الأسات الاوى والغرامش، حيث كانوا يتلقون الر درجة كبيرة من الثراء

دفعوا في سبيل النجاة من التهام  )15(،  فقد كانت محكمة التفتيش تستولي على  جميع 

الأموال والأملاك العائدة للمتهمين بالهرطقة  )16(، وبما أنه كانت هناك فرصة صغيرة أمام  

م عملية  تالدانة حتى تالمتهم حتى يبرهن على براءته، لم تكن هناك من حاجة لنتظار  

  
ً
المصادرة لممتلكاته أو ممتلكاتها  )17(، وعلى خلاف القانون الروماني الذي  كان يُ بقي بعضا

 رثة الأقرب مِ من الأملاك إلى الو  
ُ
 تيش شيئفدان، لم يترك قانون وشرعة محاكم التن الم

ً
، ا

نوب  ذ  وأوضح بأن الرب قد عاقب الأطفال من أجل  لثن البابا إنوسنت الثاوبي  

 يُص، وهكذا ما لم يتقدم الأطفال و والديهم
 
كانوا  ،  هميوا بصورة تلقائية لشجب أبو ل

تيش حتى الأموات بالهرطقة، وفي بعض  فتهمت محاكم التإفلسين بلا مال، و كون مُ تر  يُ 

 الحالت حتى بعد مض ي سبعين عام
ً
 على موتهم،    ا

ُ
  قتحرِ حيث أخرجوا من قبورهم، وأ

  عظام المتهم بالهرطقة. ، ثم أعقب ذلك.مصادرة  جميع  أملاك الورثة )18(  .

 ونادر 
ً
   ا

 
  جموع مع البلاطات والدارات الأسقفيةتيش بالمال المفالت  ارك قضاة محاكمشما ت

  ،  )19(  
ً
والحكومات المدنية، أو  أنفقوا تلك الأموال على بناء الكنائس، كما كان مخططا

تيش في الغالب »بالستيلاء على  فف قام قاض ي محكمة التين كوكتب أحد المؤرخين وبيَّ 

تيش فأي حصة إلى موظفي محاكم التكل ش يء والحتفاظ به لنفسه دون أن يرسل حتى  

في روما«  )20(، وكان قضاة محاكم التفتيش رافضين حتى نفقات إطعام ضحاياهم حيث 

 ة على دفع مثل هذه التكاليف، ولم يكن أبدكانوا يشجعون الأسر أو الجماع
ً
أمر    ا

 
 
 فق قاض ي محكمة التشوُّ مصادفة أن ت

ُّ
 معطاة كان متناسبعه إلى منطقة مُ تيش وتطل

ً
ع ا

 ضاة 
ُ
  ما جرى  إختيار ق

ً
الفرص للمصادرة  )21(  وإنه لمن دواعي السخرية والدهشة أنه غالبا

تكان، الرنسيس فيكان والنالدومي  يْ ت  ن  تيش من رهبُ فمحاكم الت
 
ين آمنتا وتعهدتا بالأصل  ل

 سي الفقر، وعملت الكني بتبن  
ً
  تد  مع أنها ع  و لتشجع فكرتهم المثالية بالفقر،    ة قليلا

 قديس
ً
لكنيسةن افإ  ا  Assisi رنسيسكان، فرانسيس أوف أسيس يفلمؤسس رهبنة ا    

سيللييسم فراتإفوا برِ يين عُ ذيس الذي رفع راية عقائد الفقر، والستباع فرانأ  ضطهدتإ   
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أت منهم، أي من  يسة وتبر  نالروحيين« أدانتهم الك  نكاسي نسرافو»الأ   Fraticelli  

   ،  )22(   
ً
الفراتيسيللي على أنهم »خبثاء مُ زي ِ فون« وقامت في  عام  1315م بحرمانهم كنسيا

وبذبح    رضبالا   وقد أمر البابا   Magnalata    تهم ماغنالاتامدينوية  سمارتين الخامس بت

 وا عن م ذهب فرانسيس،  
 
كل واحد  من  سكانها   )23(  ، أما الفرنسيسكان الذين تخل

 وهجروا تعاليمه، فغالب
ً
فتيش، وفي  ما جرى تعيينهم قضاة محاكم ت  -على كل حال   -  ا

 ينة بالقرار علسفيه الكنيالوقت الذي لم تقم  
ً
تيش ف ه قضاة محاكم التوبقبول شرِ   ا

.  ة سوى القليل من الجهد ليقاف ذلكسل هذه الكنيذوفسادهم، لم تب  

، فبالضافة إلى الستيلاء المباشر على  تيش الندماج القصاديفودمرت محاكم الت

تيش التجارة فقضاة محاكم الت  طقة، فقد حطمتهامهم بالهر إأملاك تجار ناجحين ب

بة، من ذلك على سبيل المثال أن الخرائط،  مرية بأنها  يم بعض العمليات التجار هبعد  

لحرفيين، ستغنى عنهم من قبل التجار البحريين واين كانوا ل يُ ذوصانعي الخرائط، ال 

 بة كبيرة جدمرير إليهم نظرة  ظِ نُ 
ً
 عت  إفقد    ا

ُ
المطبوعة    ن الكلمةتيش أفضاة محاكم التقد ق

ر عن طريق  شتصالت التي أنتجت في القرن الخاس عهي قناة للهرطقة وبذلك عرقلوا ال

حقوق الفرد   جميعلغي  ع الصحافة المطبوعة ، وكان مجرد الشك بالهرطقة يُ اختر إ

فإن جمع الديون التي عليه،    تهام لنسان بالهرطقة،ه العندما يوجَّ و ،  كوك فيهشالم

 ري  نولغية، وقد كتب المؤرخ ه  بح ل ش يءالرهائن والضمانات لهذه الديون تصوجميع  

 ه أن يكون متأكدنبما أنه ما من إنسان يمك  »يقول :  
ً
من أرثوذكسية الآخر،  ا Lea   شارل لي  

 سيكون من الجلي كم من عدم  
ُ

لقي حتى على عمليات التبادل الحياتي الثقة لبد وقد أ

المأساوي على تطور التجارة والصناعة ، وهذا ما يمكن    هذفو نالعامة ، وألقى هذا ب

ره ببداهة ، وجاء هذا عندما بدأت أوربا تتحرك وبدأ هذا التحركهولة فهمه وتصو  سب  

   يبشر  بفجر الثقافة الحديثة  »)26( وفي الوقت الذي  إزدهر  فيه قضاة محاكم التفتيش.

 
 
 ونشطوا، ت

 
تيش فوكانت محاكم الت.  عقالمدت عملياتهم الجماعات في حالة من الفقر  رك

 -  ضحاياهم، ذلك أن الرجل نفسه الذي كان هو  معمن دون رحمة  
ُ
 الم

 
  -د والقاض يهِ ضط

م قرر مجمع أربونه)نربون( ورسم أنه في    1244قرار الدانة، وفي عام    ذتخإالذي    هو

زوجته، ول زوجة   سببستثناء زوج بإ  إصدار قرار الدانة على هراطقة، ينبغي عدم  
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بسبب  زوجها، ول أبوين بسبب أولدهما الذين ل حول لهم ول طول، وما من قرار إدانة،  

يجوز تلطفيه أو تخفيفه بسبب المرض أو التقدم بالعمر)27(  ، وكان كل قرار إدانة بلا  

د ألطفها، لكن أن يقوم  لد.. وبالنسبة لقرارات الدانة كان الحج يُع  إستثناء يتضمن الج 

، خلالها يمكن أن  
ً
بذلك على الأقدام،  فإن مثل هذه العقوبة قد يستغرق تنفيذها أعواما

 تهلك أسرة المحكوم عليه  )28( ، وكان يحكم عليه أن يحمل أعظم الوصمات، فعدا عن 

Poena Confusibilis   يرتدي الصلبان«، وكان أي  الحج كان عليه »أن  
ً
    سمإف بعر  يُ ضا

 
ُ
 أو »العقوبة الم

 
 ة« ، وكان يُ ذل

 
 الم  من  بطل

 
  ب أن يرتدي صلبانعاق

ً
كبيرة زعفرانية اللون في  ا

الأمام وفي الخلف، مما أخضع المعاقبن للسخرية الشعبية، وأعاق كل جهد في سبيل  

 ، القرارات التي قضت بالسجن  
ً
كسب العيش  )29( ، وكان من أكثر قرارات الحكم صدور ا

 ن قليلا جديالمؤبد، وكان المسموح به للسج
ً
الخبز والماء ،   منتألف  يي  من الطعام الذ  ا

 ض ق الأحيان كان يُ   ضوفي بع
ُ
له في بعض الأحيان   ح  مِ دان بالبقاء بالأغلال، وسُ ى على الم

 رادي، وكان المتو فبالحبس الن
 
  ع دومق

ً
أن الحياة بالنسبة لكل محكوم عليه بالسجن أن ا

  )30(  .  وكانت  أقس ى العقوبات هي  الإحرا ق  بالربط  الى عمود،
ً
  تكون قصيرة جدا

نتكسوا في  إعادوا ف  أوعقوبة ماضية،    ذفينخفقوا في تأين إما  ذ بحق ال   دركانت هذه تصو 

الهراطقة    جريمة ومع أن الكنيسة بدأت بقتلعتراف بأية  ين يرفضون ال ذ الهرطقة أو ال

ت الآن مراسيم  أصر   Orlean في أورليان1022ومرة أخرى في عام    ،بعفي أواخر القرن الرا  

    تشريعية بابوي  ة في عام  1231م عل ى أن يُ عاني الهراطقة الموت    )31(  وكان إحراق الناس   

 ية تجن  ن بالنار حتى الموت فيه من الناحية التق
ُ
مت  هِ ب لراقة نقطة واحدة من الدم، وف

»ان كان احد ل يثبت في يطرح خارجا   كلمات إنجيل يوحنا بجواز الحراق وهي قوله :
 . كالغصن فيجف و يجمعونه و يطرحو نه في النار فيحترق. انجيل يوحنا   15:  6  «  ) 32(

وأبعدت الكنيسة شها ونأت بها عن القتل، بتحويل الهراطقة إلى السلطات المدنية من  

تنار أو لم يكن مسموح لها بالعأجل الحراق الفعلي، ومثل تلك السلطات المدنية  

م  1521في عام    مجلس شيوخ البندقية  رفض  -على سبيل المثال    -الرفض، فعندما  

ين كانوا  ذإلى أولئك ال  العاشر  يذ مثل هذه العقوبات، كتب البابا ليوفالموافقة على تن

:  ين يقول ين المدنيهم الموظف   
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«   
ً
  ىلوا عومتقأخرى في هذا النوع من الأحكام ، بل عليكم أن    عليكم عدم التدخل مرة

سيون  الفور من دون تغيير أو تفتيش بتنفيذ القرارات التي أصدر  
 
ن
 

ضاة ك
ُ
، وهي  ها ق

ت )النائب البابوي( أن نالقرارات التي أمروا بتنفيذها ، وإذا ما أهملوا أو رفضوا عليك أ

 قوبرغمهم بموجب قانون الع تُ 
 

 ات الك
 
  بة، فمنسانالم  خرى الأ وبموجب الجراءات    س ي ،ن

 هذا الأمر ليس هناك إستئناف   «  )33(  . 

قها عقوبة الحرمان  ترفض التعاون، تصدر بح  ، كانت أية سلطات مدنيةيوبشكل عمل 

.  رتاب بهمي، وتكون خاضعة للمعاملة نفسها كهراطقة مُ س الكن  

نتزعت بها إالوسائل التي    تيش، هوفوكان الجانب الأكثر وحشية في نظام محاكم الت

 مِ عترافات وعُ ال 
 
  يب خيار ذيب، وبقي التع ذت، أي غرفة التعل

ً
 قانونيا

ً
يسة  نبة للكسبالن-  ا

،  1917نوسنت الرابع حتى عام  إم عندما أجازه البابا    1252  ن عامم  

عندما وضع موضع التنفيذ مدونة قضائية قانونية جديدة  )35(، وأجاز  إنوسنت الرابع  

تيش كل ما  فن العترافات، وأعطى قضاة محاكم التيت غير محدود لتأمستخدام وقإ

أرادوه لتعذيب المتهمن  )36(، ومع أن رسالة الشريعة حر  مت تكرار التعذيب، وسهولة  

ع« ،  ايب دونما انقطذ تيش هذا الحكم ببساطة »بإدامة التعفتجنب قضاة محاكم الت

 ضاة محاكم  
ُ
مطلقين على أية  إستراحة  إ سم »تعليق«  )37(،  وفي عام  1262  م جرى منح ق

  تيش ومعاونيهم، السلطة ليقوموا بتحليل بعضهم بعضفالت
ً
ك  فبهدوء من جريمة سا

 الدماء  )38(، وأوضحوا بكل بساطة بأن المعذبين قد ماتوا بسبب أن الشيطان قد حطم 

.   رقابهم  

تيش أحرارأ في  فمحاكم الته، كان قضاة  سع الجازة وقد منحت من قبل البابا نفموهكذا  

  سبر غور أعماق الرعب والوحشية، حيث كانوا يرتدون ثياب
ً
 سوداء زادوها خبث ا

ً
بوضع  ا

 إاء على رؤوسهم، و قلنسوات شيطانية سود
ُ
تيش العترافات  فضاة محاكم التستخرج ق

 بقريمن كل واحد ت
ً
تيش كل وسيلة يمكن تصورها لنزال  فع قاض ي محكمة التر ، واختا

 سأوضاع الج  ييرغع الأوصال ببطء ، وبتيوإحداث الألم بتقطاب  ذالع
ُ
ب على كثير  تِ د، وك

 من أدوات التعذيب المبدعة وحفر شعار»المجد للرب   وحده  «  )39(
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 ذتيش: »علينا أن نتفاس إحراق، كان القصد منه كما قال واحد من قضاة محاكم التقد  

 
أن  ر ك

تهم بل الوصول إلى إخضاع الناس لمقاذ روح ا نليس إ نفيذالهدف الأساس ي من المحاكمة ثم الت

.ع الخوف في قلوب الآخرينوزر   
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 طرائق شيوعأكثر ال   اء هي منلماع والتعذيب في  فوكان التعليق والر 
ً
، وكان الضحايا ا

 يُ 
َّ
 فون ويُ غل

 
 ر أو يُ نزيكون بشرائح من شحم الخدل

 
ببطء وهم    همن بالدهن، ويجري شي  وْ طل

أحياء  )40(  ، وبُ نيت أفران لقتل الناس، وقد باتت هذه الأفران سيئة السمعة في  القرن 

 ت هذه الأفران  خدم  ستُ إين، و زيالعشرين على أيدي الألمان النا
ً
من قبل محاكم    أول

التفيش المسيحية في شرقي أوربا  )41(  ، كما جرى إلقاء الضحايا في حفر عميقة مليئة  

يعة بشكل خاص، فيها  نيب الشذ، وكانت إحدى طرائق التع  نوا وهم أحياءفِ دُ بالأفاعي، و 

ئران على المعدة العارية للضحية، ثم كانت النار توقد على  فقلب وعاء كبير مملوء بال

ظهر الوعاء مسيبة الرعب للفئران، والحفر للاختباء في المعدة  )42(  ، وإذا ما صدف 

 ق حير  ح، يُ يأن يعترف، وقتها كان هو ، أو هوتحمل الضحية مثل هذه الآلم دون  
ً
وهو    ا

 مربوط إلى عمود ، وغالب
ً
  ما يكون الحرق جماعي   ا

ً
 وعلنيا

ً
، وكان يطلق عليه اسم ا   

 ت  اب الذين عاصروا ذلك أصداء الرعب الذي خلقته محاكم
ُ
  Autto-da   )43(  وردد الك

Juan de mariana  شر الأخير مننه في العُ أ اناريروى لنا جوان دي ما  ، وقدتيشفالت    

رموا من حرية أن يسمعوا وأن يتكلموا كما كان الناس قد حُ   »:  القرن الخامس عشر

ون لعطاء  ني  ع  لقرى أشخاص مُ دون بحكم أنه كان هناك في جميع المدن ، والبلدات واريي

 العبودية سوء  عا أنو   أنه أكثرض بهذا من قبل البع  دَّ المعلومات عما حدث  وقد عُ 
ً
، وأنه    ا

 ليطلة الأ سبانية 
ُ
معادل  للموت  «  )44( وفي عام  1538م وصف كاتب، الحياة في مدينة ط

 
ً
 ل يتجرأ الوع  ..    »  :قائلا

 
تجرؤون على ون الوعظ ل ياظ على الوعظ ، والذين يتول  

هلة ، وما  ين من الج  نثأ   هأفوا  ملامسة القضايا المثيرة للجدل ، لأن حياتهم وكرامتهم هي في

 
ً
   ثم  من أحد في هذه الحياة موجود من دون شرطيه . . . وقليلا

ً
يغادر كثير من الناس   قليلا

عاد في  الأشاء البلاد إلى ممالك أجنبية ، من أجل أن يعيشوا حياتهم كلها بالخوف والرت 

موت   هو  تمرسفتيش بيتهم ، لأن الخوف المتال  يدخل فيه ضابط من محاكم  تكل وق

   ما  إستهدفت محاكم التفتيش أعضاء من الديانات 
ً
 أسوأ من توريث مفاجيء  «  )45(  وغالبا

تيش سلطاتها  فستهدفت فيها الهراطقة، وأعارت محاكم التإالأخرى بالحدة نفسها التي   
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ع الآلم  و ضطهاد اليهود ، خاصة خلال أسبإيحي الطويل الأمد في  سالمعيار الم  الآن إلى

 س ، وغالبالمقد    حيالمسي
ً
ما أثار المسيحيون الضطراب ضد اليهود ، أو رفضوا بيعهم    ا

الطعام، على أمل إجاعتهم  )46(، وفي بداية القرن الثالث عشر، طلب البابا  إنوسنت  

الثالث من اليهود  إرتداء ثياب متميزة  )47(، وفي عام  1319م أقلع رئيس شمامسة  

تيش في  فم، أصبحت محاكم الت  1492اليهود« ، ومع عام  شبيلية »بحرب مقدسة ضد  أ

 سبانيا قاسية وخبيثة جدأ
ً
ل إلى  ضطهادهم لليهود، طلبت منهم إما التحو  إي  ف، فا

 المسيحية، أو نفيهم مطرودين، وعانى الم
ً
  ، وليس مدهشسلمون أقل قليلا

ً
ن  أن البلداا

لبلدان المسيحية مما وجدوه في ا  همنيءآن ملاجيية منحت اليهود الناجالسلام  

 وغالب
ً
تيش، بتقسيم تاريخ فختزل المؤرخون المسؤولية المسيحية عن محاكم التأما    ا

تيش إلى ثلاثة مراحل منفصلة وهي : الوسيطة، والسبانية، والرومانية،  فمحاكم الت

يزابلا يفصل محاكم  إلملكة  لكبير للملك فرديناند وابأن التأثير العلماني ا  عتقدواأو 

تيش السبانية عن محاكم تفتيش العصور الوسطى، ومع هذا كان القائد الأعظم  فالت

 تأثير 
ً
يكاني توماس دي تورقيمادانتيش السبانية هو الدوميففي محاكم الت  ا   

 عا  وكان هذا قد جرى تعيينه قاض ي محكمة تفتيش  
ً
ما  Tomas de Troquemada 

بعمن قبل البابا سيكستوس الرا Sixtus IV ، وجرى طرد اليهود من إسبانيا،     

 سليس ب
ً
من المال يمكن تحصيله من طرد جماعة    بب محرض مالي )كان هناك قليلا

  ت مباشرة إلى التاج( ، ولكن خوفع  فِ كبيرة، كانت ضرائبها قد دُ 
ً
ثون  من أن اليهود قد يلو  ا

تيش الرومانية متميزة عن محاكم  ف، وكانت محاكم الت  (50)ه  ن جتمع المسيحي ويفسدو لما

 فالت
ُ
م 1542ي عام  فعيدت تسميتها، فتيش في العصور الوسطى، لسبب رئيس ي وهو أنها أ

ين محاكم تفتيش العصور الوسطى إلى حشد طائفة  يالثالث تع  صأعاد البابا بول

متها،  متميزة بسِ   -حال  على كل    -تيش، أو المكتب المقدس، وكانت كل مرحلة  فمحاكم الت

 تام للسلطة، وهو مطلب تجال  لأفرادا  بخضوعوبالمطالبة  
 
عتقاد الأرثوذكس ي، بان ر في ال ذ

.  يطلب طاعة عمياء  -مثل هذا    -الرب     
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ُ
فيها أن عمله في سبيل  ونزوله في العالم الجديد، وقد ظهر  كولمبوس كريستوفر  ر صو ِ لوحة ت

م عمال الوحشية التي مورست ضدهغ الأ يحية قد سو  سالم تحويل السكان المحليين إلى  
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بتفوق واحد فقط ، قد ترافق مع أعمال الكشف    عتقاديان الموروث من ال غالط  نوكا

م أخطأ في  1492كا عام  مريكولومبوس في أ  ل وبعثات التبشير خلال العالم، فعندما نز 

سم »الهنود« ، وكان هدفه  إها  حليين فيلم، فأطلق على السكان اندمعرفتها فظنها اله

  
ً
المتعهد به هو»تحويل الكفار الهنود إلى إيماننا المقدس«  )51(  ،  وهذا كان ترخيصا

حليين وتصديرهم، وكانت نتيجة هذه المعاملة البادة،  لمآلف من الأمريكيين ا  ستعبادإب

اة  حليين قد منحوا الفرصة لحيلمكان اسوهذا لم يشكل قضية، طالما أن هؤلء ال

سرمدية من خلال عرضهم على المسيحية  )52(، وأعطى هذا النو ع نفسه من التفكير  

 الغربيين أيض
ً
 يصغتصاب النساء ، ووصف كولومبوس بكلماته كيف أنه شخالجازة ل   ا

ً
ا

  »نال متعته« مع امرأة محلية بعدما جلدها »بحصافة« بقطعة من حبل.  )53(

م أسست  1570ي عام  فعلى أثرهم، فتيش بهم وسارت  فوبسرعة لحقت محاكم الت

بقصد »تحرير    تيش محكمة عرفية مستقلة في بيرو، وفي مدينة مكسيكوفمحاكم الت

الأرض، التى أصبحت ملوثة بالهنود والهراطقة«  )54(، وجرى إحراق السكان المحليين 

 الذين لم يتحولوا إلى المسيحية مثل إحراق أي من الهراطقة  )55(، و إنتشرت محاكم  

خر القرن أوافي   والهند حيث أخذت      Goa  وصلت بعيد  تيش حتىفالت  
ً
   حتى غوا  ا

  السادس عشر،  وأوائل القرن السابع عشر  ما ل يقل عن  3800  حياة.  )56(

ير بما ل يقبل  شوحتى من دون حضور محكمة تفتيش رسمية، أوضح سلوك بعثات التب

شامل للربوبية كلها، وإذا    عتقاد بتفوق صورة واحدة للرب، وليس بتفوق واحدالشك ال 

اطة ليست  سيحية، كانت بكل بسعبودة في البلاد الأجنبية لم تكن م كانت صورة الرب الم

ربانية، ودمرت بعثات التبشير البرتغالية في الشرق الأقص ى المعابد، وأرغمت العلماء على  

 مِ ست الأعراف القديمة)57(  ، وكتب مايان
ُ
   النا سخ في   إخفاء مخطوطاتهم الدي نية، وط

:كامريسط أالناسخ في    Mayan   

ة سباني هو بدايوكان الغزو الأ ف  عن  اك سرقة أو نقدوم السبان ، لم يكن هقبل    » 

  فرض الضرائب ، وبداية دفع الرسوم  للكنيسة  وبداية النز اع  «  )58( وفي عام1714م

ي يازو آ  ينابايال lye Yazu   التبشيرية بأنهم  البعثات  أفراد  Shogun      غون تهم شو إ
 »يريدون تغيير حكومة البلاد وأن يجعلوا من أنفسهم سادة  على  التراب«) 59( 
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ل إلى المسيحية  وا التحو  فضين ر ذتل السكان المحليين القفي  لحقن ايمتلكو هم  أنن و شعر المبشر 

تقديم الطاعة للكنيسة أو   
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  ينفيما ب  يةر يوق والسلطة، تحارب أفراد البعثات التبشفشاركة بالتع عدم فهم الممو 

 بعضهم بعض
ً
ين أراداو أن يأمر أحدهم  ذمثلما فعل أوائل المسيحيون الأرثوذكس، ال  ا

الآخر  )60(، وفي اليابان والصين  تحارب الدومينيكان بمرارة  مع  الجيزويت، وفي الشرق  

Senecaالأدنى تقاتل الفرنسيسكان مع الكبوشيين  )61(، وفي  1805م سأل مقدم سينكى    

حدةك ديانة وامادامت هنا    »:Moravian   واحد  
ً
الموارفانية  يهر يمن رجال البعثات التبشا   

   ما شارك رجال البعثات
ً
    لماذا الناس البيض مختلفون إلى هذا الحد حولها؟» )62(  وغالبا

الأجنبية، وصار كثيرون رجال بعثات  التبشيرية في أعمال الستثمار العشوائية للبلدان  

ن ثم يعودون إلى أوربا ليعيشوا على ما جنوه ، ثروة بسرعة، وم للحصول على ال  يةير شتب

 وكان معروف
ً
ين، والجيزويت، كانوا يملكون نيطتيسيكان، والأوغنفي المكسيك أن الدومي  ا

   )63(  ،  وأيدت  
ً
أكبر قطعان الأغنام، وأفضل أنو اع  السكر، وأحسن المزارع عناية وحفظا

   سترقاقإ  - خاصة في جنوب أمريكا    -الكنيسة  
 
، وسرقت الأراض ي ينحليلم ان االسك

م سوغ مرسوم بابوي إعلان الحرب على أي سكان محليين في  9314وفي عام  حلية،  لما

 جنوب أمريكا، الذين يرفضون  إعتناق  المسيحية)64(  ، وادعى القاض ي اينسيس كو

ولوا علىستإرسال رجاله إلى الهنود ليبأن للملك كل الحق في    » :1509في عام     Encisco 

 مأخذوها منهم ، لأنه تلقاها    اراض ي هؤلء الكف  ر أ
 
مها ، وإذا ما رفض الهنودن البابا وتسل   

 ، يمكنه بصورة قانونية تمام
ً
 أن يحاريهم ، وأن يقتلهم ، وأن يسترقهم ، تمام  ا

ً
كما قام   ا

 يوشع بإستعباد  سكان بلاد كنعان«  )65(  . 

من القانون الرباني في  زءيحيون الأرثوذكس عن العبودية على أنها جسودافع الم  

: سترقاق جاء فيهد نظام ال ؤي في التوراة ي  ص، وهناك نراتب اللاهوتيةالم  

ا   » مَّ
 

أ    و 
نُون  قْت  مْ ت  هُ مْ. مِنْ

ُ
ك

 
وْل ذِين  ح 

َّ
عُوبِ ال مِن  الشُّ

 
، ف ك 

 
 ل

ون  ونُ
ُ

ك ذِين  ي 
َّ
ك  ال اؤُ إمِ  بِيدُك  و  ع 

اءً   إمِ  بِيدًا و  ن  ،  ع  بْ
 

ضًا مِنْ أ يْ
 

أ وْطِنِ و  سْت 
ُ ْ
ائِرهِِمِ  اءِ الم

 
ش مِنْ ع   و 

نُون  قْت  مْ ت  هُ مْ، مِنْ
ُ

ك ازلِِين  عِنْد  ين  النَّ

هُ  ون 
ُ

مْلِك سْت 
 
ت مْ. " و 

ُ
ك

 
ا ل

ً
ك

ْ
 مُل

ون  ونُ
ُ

ك ي 
 

مْ، ف
ُ

رْضِك
 

مْ فِي أ هُ لِدُون  ذِين  ي 
َّ
مُ ال

ُ
ك ذِين  عِنْد 

َّ
مْ مِنْ  مْ ال

ُ
ائِك ن  بْ

 
 لأ

هْرِ  «  )سفر اللاويين  25:  46(  )66(  . ى الدَّ
 
مْ إِ ل هُ عْبِدُون   سْت 

 
كٍ ، ت

ْ
 مُل

 
اث مْ   مِير 

ُ
عْدِك  ب 
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 وأمر القديس بولص العبيد بإطاعة أسيادهم  )67(، وكتب القديس القديم جون   

ه ، هولسيدي إطاعته  فعلى العبد أن يستسلم لقدره ف:  Chrysostomخريسوستوم 

 يُ طيع  الرب. «  )68(،  وكتب القديس أوغسطين في مدينة  الرب:  

 «  علىبالحفاظ   ة في الصفة ، ومخطط له بوساطة القانون الذي يأمربالرق الآن عقو 

  النظام  الطبيعي  ويمنع  الضطراب«  )69(،وبينما كان هناك رجال بعثات تبشير  إعترفوا  

عترفوا  إين  ذالين أحوالهم، قلة هم  سوعملوا بإخلاص لتح  حليين،رية الأمريكيين المشبب

  ي المعروف بشكل جيد أنطونيونفكرة العبودية، حتى الجيزوية في  بوجود عدالة موروث 

تيش لعمله لصالح السكانفن من قبل محكمة التجِ الذي سُ   Antonia Vieira    فييرا  

ستيراد الأفارقة السود للخدمة كرقيق من أجل المستوطنين  إحليين، دافع عن  الم

ب، ويستحقون نقتراف الذإبأن الهاربين من الرق مجرمين ب  ن، وظل يعتقدريتعمسالم

 س ي  «  )70(،
 
 ن
 
  الحرمان الك

  كس أيضذوأيد المسيحيون الأرثو 
ً
كا، وأوضحت مريسترقاق في شمالي أممارسة ال ا

 ر تمامشة الأنگليكانية في القرن الثامن عسالكني
ً
بأن المسيحية حررت الناس من الدانة    ا

د غبسون الدائمة، وليس من أغلال العبودية، وكتب أسقف لندن إدمون   

: Edmund Gibson 

ة هي الحرية من أغلال الذنب والشيطان ، ومن تحكم  سة التي أعطتها الكنيريان الح  »

بة لأوضاعهم  سات النفعال ، والرغبات الجامحة ، ولكن با لنوبشبق الرجال ، ومن ن

 أحرار   الخارجية ، إنها مهما كانت من قبل ، سواء أكانوا أرقاء أم
ً
مدوا ،  ، طالما أنهم تع  ا

 وأصبحوا مسيحين ، ليس  من  الضروري إحداث تغيير في ذلك  «  )71(. 

بحون صنهم سوف يوعلى كل حال من التوجب تحول الأرقاء إلى المسيحية، بحجة أ

   وطاعة    )72(. و إعتمدت كل من محاكم التفتيش والذين أيدوا ممارسة الرق  
ً
أسهل انقيادا

اليمان المسيحي الأرثوذكس ي في رب   لبقاء معحافظة والمالديني نفسه، وفي ا  يغعلى التسو 

راتب اللاهوتية فإن القوة بقيت كامنة فقط معروة المذواحد ومخيف، يحكم من فوق    

 



 
107 

 

  السلطة؛ وليس مع الفرد، وهكذا جرى تقدير الطاعة والخنوع تقدير 
ً
  قيمته أعلى بكثيرا

تيش وأسهمت في  فم التغلت محاك تخاذ القرار الذاتي، ولقد شإستقلال بمن الحرية؛ وال 

 ع أكثر النتائج ظلامنص
ً
لهذا النمط اليماني، وذلك حين سجنت وقتلت الأجساد   ا

  قدى من الناس، وفعلت ذلك ليس لمدة قصيرة من الزمن؛ فص حوالأرواح لعدد ل يُ 

ى عام تتيش لمدة قرون، وظلت نشطة عاملة في بعض الأماكن حفت محاكم التشعا

 1843م«  )73(. 
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بع الس ل ا فص ال  

تحويل الجماهير :الإصلاح الكنس ي   

( م 1700  _ 1000) 
 

الفعل الصلاحية الكاثوليكية،    حاولت كل من حركة الصلاح البروتستانتية، وردات

ت فيه كنيسة  
 
تنقية المسيحية من العناصر الوثنية المسيحية، ففي الوقت الذي تبن

، شغلت نفسها عمليا إلى أبعد الحدود  العصور ال
ً
وسطى العقيدة الأرثوذكسية نظريا

على التوجيه الروحي لعامة    بجمع الثروات، وبفرض الطاعة الجتماعية، وآثرت ذلك

ناس، وإنطلق الصلاحيون الآن يبشرون بين الشعوب الأوربية ويدعونهم إلى فهم  ال

الناس وإرعابهم بقصص عن    أفضل للمسيحية الأرثوذكسية القويمة، فبإخافة

الشيطان وعن مخاطر السحر، أقنعوا الناس في أن يؤمنوا بإله مسؤول وصاحب  

 وإحتجاج  لمتع الجسدية.نظام وبالصراع، وبالتخلي عن اسلطة، هو الذي طالب بال
ً
من    ا

هتمامها بتعليم  إأكثر من  .  لق اهتمامها الأعظم بجمع الأموالمارتن لوثر على كنيسة يتع

قام بعمله هذا بتأصيل الصلاح البروتستانتي، وعندما    في الكتابات المقدسة،  ما جاء

ثر  م، رفع لو 1517وضع أطروحاته الخمس والتسعين على أبواب كنيسة بلدته في عام  

 بين  
ً
 إنتشر بالطول والعرض، دعا إلى رفض الكنيسة، ووجدت إحتجاجاته تأييدا

ً
صوتا

ى الذين نادوا بالستقلال عن المبراطورية  الفلاحين المتسثمرين والمستغلين، ولد

ك
 
الكنيسة    الرومانية المقدسة، والذين رفضوا إرسال الأموال إلى الكنيسة في روما، وتمل

 
ً
من الأراض ي، وإنتشرت البروتستانتية على الفور في جميع أنحاء   لممتلكات كبيرة جدا

وممالك إسكندنافيا، وكذلك    ألمانيا، وسوسيرا والبلاد المنخفضة، وإنگلترا، وسكوتلندا،

 خلال أجزاء من فرنسا وهنغاريا، وبولندا 
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يحرق المرسوم البابوي، وكان إحتجاجه ضد الكنيسة الكاثوليكية وراء    وهو  صورة مارتن لوثر 

 قيام حركة الإصلاح البروتستانتية 
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طلِق عليه  وجاءت استجابة الكنيسة الكاثوليكية بالقيام بإصلاحها الخاص، وا
ُ
لذي أ

Trent   اسم الصلاح المضاد ، وقد تمحور حول قرارات وقوانين مجمع ترنت 

م، وإشتعلت العداوة بين البروتستانت والكاثوليك  1563و  1545التي إجتمع فيما بين  

 سا، وإنگلتراعلى شكل سللة من الحروب الأهلية في فرن
ً
، وكذلك في حرب الثلاثين عاما

  لترا ونزلند  ت فيها ألمانيا، السويد، وفرنسا، والدانمارك، وإنگالدموية، التي تورط

Haspsburgs     )هولندا( ، والمبراطورية الرومانية المقدسة ممثلة بآل هابسبورغ  

ا أنفسهم مسيحيين، ولم يخففوا من سفك    24الدماء ، في يوم  ، وبما أن الجانبين عدو 

   مذبحة يوم عيد القديس  رف بإسمم على سبيل المثال، فيما بات يع1572آب عام  

،  جرى ذبح عشرة آلاف بروتستانتي في فرنسا   Bartholomew بارثلميو      

نحن نبتهج وقد كتب البابا غريغوري الثالث عشر إلى ملك فرنسا شارل التاسع يقول: »

 معك، أنه بعون الرب قد  حررت  العالم من هؤلء الهراطقة الأشرار«  )1(.

ك وانشغلوا بإقامة مسيحية مؤسسة على  لبروتستانت والكاثوليومع ذلك اهتم كل من ا

و الدعوة إلى إرتباط العقيدة الأرثوذكسية القويمة، ووجه البروتستانت جهودهم نح

رت   دقيق بالكتابات المقدسة، وإستعانت البروتستانتية بالصحافة المطبوعة وبذلك عب 

، وأدنى  ك وإنضباط أكبر، فكانالرسالة البروتستانتية عن تماس
ً
  ت أقل قبول

ً
تبنيا

ت العقائد القاسية للعهد القديم مكانة أسمى، وذلك  
 
للعقائد الوثنية القديمة  )2(، وإحتل

 عن التضر ع لمشاركة الرب كصديق معاون في الحياة حسبما إستمر كثيرون  
ً
بدل

ل إلىيعتقدون، وآمن البروتستانت أن على النسان أن يكون أكثر إ  بالتوس 
ً
الرب    هتماما

لحاكمة، وينبغي النظر إلى يسوع ليس ككائن بشري، به ينبغي الرتباط، وطاعة إرادته ا

كجزء من الرب القدير، وأنكر بعض البروتستانت حتى القبول بأن يسوع المسيح قد  

 .  )3(  
ً
 لهوتيا

ً
د على شكل مخلوق بشري، فجسده كان جسدا  تجس 
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نت في كالبيرامذبحة البروتستا  
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ل وجود فرعين رئيسين للمسيحية بحمذ كل فرع منهما  -ة يوم عيد القديس بارثلميو، فلقد حو 

ام دم  -يرى عن قناعة أن طريقه هو الطريق الوحيد إلى الرب  أوربا إلى حم   
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التي كان نغمة    -وكانت وجهة نظر البروتستانت نحو عبادة القديسين وعبادة مريم  

ل من أشكال الوثنية ، وأنها أزالت إنتصار يسوع الذي  على أنها شك  -شخصية كثيفة  

قيقة مع الرب من خلال كلمة  صنعه وحده ، وكأفراد آمنوا أنه ينبغي تطوير علاقة د

 من أن يك
ً
ومريم،  ون ذلك من خلال نصب صور للمسيح،الكتابات المقدسة، بدل  

بتدمير متعمد    ابعوالقديسين، أو حتى من خلال الرموز، ومثلما قام مسيحيو القرن الر 

، قام الآن رعاع البروتستانت، 
ً
للأماكن المقدسة وللتماثيل العائدة إلى تقاليد أكثر قدما

اظ، وبخطابات ذ   ات مسؤولية علنية عامة،لدى إثارتهم وتحريضههم من قبل الوع 

، وبسبب أن البروتستانتية أنكرت بعنف الحاجة الضرورة   (4) فدمروا تماثيل القديسين  

سيط بين الفرد والرب، فقد أزالت معظم الوسائل، التي من خلالها يمكن ة كو للكنيس

 عبادة    أن تتطور علاقات مباشرة وشخصية.
ً
وأزالت الصلاحات الكاثوليكية أيضا

ل عليا 
ُ
القديسين، وبات ينبغي أن ينظر إلى القديسين على أنهم شخصيات بطولية، ومُث

، لكن الكنيسة الكاثوليكية كانت   (5) لنفعين لللأخلاق والفضائل، وليس كأصحاب أو جالب

متأبية رافضة للتخلي عن السلطة التي بنتها خلال قرون، وصحيح أنه ينبغي أن يكون  

كان كتاب التوراة قد    -كما أعلن مجمع ترنت    -مصدر اليمان المسيحي هو التوراة، ولكن  

وضِح  بالشكل الأفضل من قبل »شهادات الآباء المقد
ُ
رحِ وأ

ُ
المعترف بهم، والمجامع،  سين  ش

ي والستغناء (6)وأحكام الكنسية وإجماعها«  
 
، وكان الكاثوليك على غير إستعداد للتخل

رفض بعض  عن الطقوس وعن الطبيعة اللاهوتية لقداسات الكنيسة، ومن جانب آخر،  

 الطقوس وقدسات القربان، وأصروا على أن النسان ينبغي 
ً
 كليا

ً
البروتستانت رفضا

يكتشف الرب ويلاقيه بدقة فقط من خلال الوعظ، أو قراءة الكتابات   ه أنعلي

حول   أوغسطين وإعتنق قادة البروتستانت بحماسة شديدة أفكار القديس  (7)المقدسة  

الرادة الحرة والقضاء والقدر، أي أن سقوط آدم من الجنة قد ترك البشرية ناقصة  

العمل بشكل صحيح، وهكذا معتمدة    ومعيبة بالوراثة، وغير قادرة على التصرف أو

 فقط من خلال نعمة الرب،  
ً
بشكل مطلق على رحمة الرب، فالخلاص بات الآن ممكنا
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م: » إن الرادة الحرة بعد  1518قال لوثر في عام  ر الفردي، وقد  وليس من خلال القرا

 السقوط هي لش يء سوى كلمة، حتى عمل ما فيه كذب، يجعل النسان

«  )8(، وإعتقد معظم الكاثوليك أنه في الوقت الذي مال بنا ذنب آدم 
ً
 مميتا

ً
يقترف ذنبا

  ،
ً
فقد جاء في نحو الشر، وأزال إرادتنا الحرة، لكن ذنبه لم يدمر إرادتنا الحرة تماما  

إنه إذا ما قال أي واحد بأن الرادة»    الفقرة الرابعة من قرارات مجمع ترنت ما يلي:   

ثار م  الحرة للإسان ،  بإعطاء ن قبل الرب ، وأتتحرك وتُ
ً
نه ل يمكنه التعاون مطلقا

ما أراد ولكن    ل يوافق ، إذاموافقتها إلى الرب عندما يسأله ويدعوه ....... وأنه ل يمكنه أن  

، وسلبي، مثل هذا  
ً
هو مثل مخلوق فاقد القدرة والحيوية ، وهو جامد غير فعال تماما

 ينبغي تكفيره  «  )9(  . 

راتب اللاهوتية الكاثوليكية المنظمة، حتى يتمكنوا من  إفتقروا إلى المن البروتستانت  أومع  

أن  تحديد من هو أحسن ، إستمروا في اليمان بالطبقية النسانية، فقد آمن مارتن لوثر  

ق  شير إلى الوضع المتفو 
ُ
الفوارق بين الذكر والأنثى، وفي الطبقة، والعرق، والعقيدة، ت

م، يقول: » تبدأ الفتيات بالكلام 3315د كتب في عام  وضع المتدني، فقللمخلوق أو ال

 بسرعة أكبر  
ً
وبالوقوف على أقدامهن أسرع من الصبيان، بسبب أن الأعشاب تنمو دائما

من المحاصل الجيدة«  )10(، وفي عام  1525م دعم القمع الذي لم يعرف الرحمة لحرب  

لال عن الكنيسة  ه وحماسه للاستقالفلاحين، وهي ثورة ساعدت على إشعالها دعوت

ص إبادة اليهود؛ آمن بأنه ينبغي  
 
 يرخ

ً
 مقدسا

ً
الكاثوليكية  )11(، ومع أن لوثر لم يجد نصا

إستعبادهم؛ أواللقاء بهم إلى خارج الأراض ي المسيحية، وأنه يتوجب إحراق أحيائهم  

سهم) 12(  ، وقد آمن بأنه ينبغي قتل الثوار القائلين بتجديد العماد، وبلغ فيه  
ُ
ن
ُ
وك

Wittenberg  في عام    
ً
د علنا  صدر عن لهوتيي  1531الأمر أنه أيَّ

ً
    وتنبيرغ  م مرسوما

    منح المصادقة المقدسة على إعدامهم  )13(  .  ولم يكن القادة البروتستانت الآخرون أكثر

الذي شكلت عقيدته قاعدة الكنيسة     Calvin ، فقد كتب جون كالفن  
ً
إعتدال   

ف يصنعهإن المبدأ السرمدي الذي قرر الرب به والذي سو »    :  البروتستانتية الشيخانية  

مع كل إنسان ، هو أنه لم يخلقهم سواسية، بل عين بعضهم لحياة خالدة ، وعين آخرين  

 لدانة خالدة  «  )14(  وأسس كالفن في جنيف دولة بوليسية لهوتية، طاغية بعنف وقوة 
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ب المعروف والواسع الشهرة  متناهية، ولعل أحسن ما يمكن تذكره عنه هو إحراق الطبي

 بسبب رفضه آراء المسيحية ووجهات نظرها،   Michael Servetusمايكل سيرفيتوس  

فعندما تمزق البروتستانت  لميذ كالفن جميع العقائد الأخرى،ت  Knoxوأدان جون نوكس  

انية الوحيدة، وأدانت جميع الآخرين.  عت كل فرقة جديدة إمتلاكها الحقيقة الرب   إدَّ

من البروتستانت والكاثوليك، مماشاة لعتقادهم في رب صاحب سلطة مسؤولة  كل    وقام

منذ    -الكاثوليكية قد أسست    بالدفاع عن فرض دقيق لتصوراتهم لشرائع الرب، وكانت

على    -الوسائل التي بها يشرفون على المجتمع وفرض الطاعة، وإفتقر البروتستانت    -زمن  

تطور بشكل جيد، والطبقات اللاهوتية مثل الكنيسة  إلى البناء القضائي الم  -كل حال  

 
ً
 إلى وسائل النتشار أو الوصول العالمية، وعوضا

ً
 عن ذلك  الكاثوليكية، وافتقروا أيضا

نقلوا فرض مباديء الفضيلة الشخصية إلى الدولة، حيث توجب الآن على الدولة أن  

لنظر عن أعمالها ترعى تطبيق مباديء الفضيلة الأخلاقية النقية، وذلك بصرف ا

الدنيوية  )15(  ، وأخذت الوحدة الأسروية الداخلية المحكومة من قبل الأب، أهمية جديدة  

ي للبناء السلطوي .على أنها الأصل الجُزيئ  

وأزال كل من البروتستانت والكاثوليك أهمية دور الجماعة، جاعلين الأمر أسهل بالنسبة  

باشر أكثر مراقبة للفرد، ولم يشجع الصلاح  لكل من الكنيسة والدولة لمتلاك إشراف م

 الكنس ي الخوانيات التي زودت في العصور الوسطى أفرادها وقت الضرورة بما احتاجوه،

مثل الحتفالت المنظمة والألعاب، ومساعدات العناية من أجل الفقراء ، وإقامة المشافي  

)16(  ، وكانت الأعياد الجماعية أساسية وحاسمة من أجل الوئام الجتماعي وفي سبيل 

ت ا ت، أما بالنسبة للإعتراف الكاثوليكي الذي كان حيويته وخصبه، لكنها بُتِر  طِع 
ُ
لآن وق

  
ً
 علنيا

ً
للغفران ساعد على إعادة المذنب إلى الجماعة، فقد أصبح الآن مسألة سرية  عملا

خاصة بين الفرد والكاهن مع إحداث صندوق العتراف وإعتماده في عام  1565م  )17(، 

وتمت إزالة دور الأبوة الربانية، التي أسهمت في تمتين الأواصر الجتماعية بوساطة  

طقوس الصداقة  )18(، وبددت حركة الصلا ح الكنس ي المقدرة على التدخل لدى سلطات  

سية   الكنيسة، أو الدولة، أو السيادة الأبوية للأسرة
 
ن
 
وأحلت الحركات الصلاحية الك  

لحاح على والكاثوليك محل المكانة المهمة للوئام الجتماعي، ال  لكل من البروتستانت  
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ذنوب السبعة المميتة الوصايا العشر مكان عقيدة ال  النظام الرباني والطاعة، وأخذت

التي شكلت قلب الفضائل الأخلاقية للعصور الوسطى وهي : التغطرس، والحسد،  

هذه الذنوب التي دمرت    والغضب، والجشع، والزنا، والكسل، والفسوق، ومن بين

على    -مشاعر الجماعة، عُدَّ الأسوأ بينها: الغطرسة، والحسد، والغضب، والجشع، وكان  

ية بين الوصايا العشر، هو ليس أن يرفع النسان من شأن الوئام  الأكثر أهم-كل حال  

الجتماعي بل السلطة الأبوية والمدنية، أي »أكرم أباك وأمك«  )19(، ووصلت بعض  

الجديدة المتطهرة إلى حد إصدار مراسيم بعقوبة العدام على الشاب  انين في إنگلترا  القو 

الذي يلعن والديه أو »يضربهما«  )20(، وبات  الذنب الذي يُنظر إليه على أنه ش يء يُفسد  

الوئام الجتماعي ، هو عدم تقديم الطاعة للسلطة  ) 21(  .  وأصبح الصلاحيون مُدركين 

، ولكن المدى الواسع  الذي تتمع به الكنيسة  قليل من الحترامليس فقط للمقدار ال

Gardner  الذي كان فيه عامة الناس جاهلين لأرثوذكسية القويمة، ووصف  اللمسيحية    

»عندما يمض ي القس إلى المنبر  أبرشية في كمبردج بقوله :  م ستيفن غاردنير1547في عام  

رشية مباشرة إلى الخارج، وتغادر ليقرأ الذي كان قد كتبه، وقتها تمض ي حشود الأب  

Keith thomas    الكنيسة وتذهب إلى بيوتها لشرب  الخمرة«)22( وروى المؤرخ كيث توما    

م حول آدم وحواء1630يعظ في عام      Essex   في أسكس  كيف أنه عندما كان قسيس  

من أوراق شجر التين، أراد واحد من أهل الأبرشية أن  وإتخاذهما لنفسيهما رداءين    

يعرف بصوت مرتفع، من أين حصلا على الخيطان للخياطة  بها«  )23(  ، وباتت 

خاص بالنسبة للناس في المناطق الريفية،  بشكل  الأرثوذكسية المسيحية القويمة غريبة    

Norden «   هناك   إليها ، حيثفي كثير من المناطق التي سافرت         وقد كتب جون نوردن

ن  م  ، والجبال، والأراض ي البور. . العديدالأراض ي المهملةن  عة مسوشا  احات كبيرةمس

وينصرف الناس نحو بذل القليل من العمل أو ل ش يء ، يعيشون ببؤس   الأكواخ المشيدة

 عن أية  ، وحليب الماعز، يقطنون بشديد على خبز الشوفان ومصل اللبن الحامض
ً
عيدا

  الم  ب أو أي سبيل للحياة مثلوهم جاهلون ل يعرفون الر ،  كنيسة أو بيعة
ً
توحشين كثيرا

بين الكفار«  )24( وفي التعامل مع وثنية عامة الناس، ركز البروتستانت والكاثوليك أثناء 

 الصلاح الكنس ي على التبشير بمبدأ وجود رب سماوي واحد، وفي مقابل فهمهم 
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ن جوانب  للألوهية خلال أوجه متعددة وهو الذي يمكن الحساس به في كل جانب م

م  الناس الآن أن يفهموا الرب  ويتصوروه بدق ِ
 
ة بمثابة أب سماوي، لم يعد  الحياة، عُل

 به، ورست الروحانيات أو العلاقة مع الرب، في  
ً
 من العالم المادي أو مهتما

ً
 جزءا

ً
أبدا

تي لم تشتمل مشاعر المتعة الجسدية فقط، بل الراحة رفض المتعة الجسدية، ال  

حد العلان:  السابع عشر إلى  في أواخر القرن     Tronson  ، وذهب ترونسون   
ً
أيضا  

دان إلى»    ليسوع والفردوس العائد إليه ، وإذا أردت أن ل تُ
ً
إنك إذا أردت أن تكون وارثا  

 في الجنة ،  
ً
 أبدا

ً
 دائما

ً
 ،   الأبد ، بل أن تكون سعيدا

ً
وقتها عليك التخلي عن الدنيا نهائيا

  
ً
 من المتوجب رفض الجسد المادي أيضا

ً
 إلى  الأبد   «  )25(  .  وبات أيضا

ً
 وأن تقول لها وداعا

 في العالم المادي ،
ً
عُد موجودا ، وتبارى   بما أن الرب لم ي 

ً
وعليه فإن الجسد ليس ربانيا

 حول الحدود الدنيا التي يمكن بها العناية  
ً
البروتستانت والكاثوليك مع بعضهم بعضا

 من الصابون والماء خلال أيام الحياة  )26(، وأوضح واحد  
ً
بأجسادهم ، مستخدمين قليلا

دال الديني« يكفي من رجال الجيزويت في العقد الأول من القرن الثامن عشر بأن »العت

 بأن تمنع أي واحد من الستحمام، وروى حكاية عن وإحد ى التحريم، وكتب يقول:

ك ، ولعل هذا كان تجرأ شاب على الإستحمام في واحد من بيوت بلادنا ، فغرق هنا  »

ا رغب في أن يستخدم هذا المثل المرعب  بمبموجب القضاء الرحيم للرب ، لأنه ر 

  بمثابة قانون   «  )27( و نصحت موعظة قداس كاثوليكي من حوالي عام  1700م النسان

»أن يعامل جسده وكأنه عدو لدود، وأن يُخضعه ويُسيطر عليه من خلال العمل،  

ة الأخرى للجسد«  )28(، وحذر رئيس دير 
 
والصوم؛ والمسوح من الشعر، ووسائل المات

Lambert وام         الأرياف وأنذرهم بقوله : يوسف لمبيرت  سوربوني ولهوتي اسمه  ع 

عُد كل نوع يلمس جسدك أو أجساد الآخرين ، وكل حرية بمثابة الذنوب  »
 
عليك أن ت

 ، ومع أن هذه الأعمال الفاسقة قد تكون بالف
ً
ة ، إنه. ممقوتة بنظر  الأكثر وقعا عل سري 

، ويغضب من إقترافهم ، ولن يمتنع مطل
ً
 من معاقبتهم  الرب ، الذي يراهم جميعا

ً
قا

 بالشدة الأعظم  «  )29(

مع أن المسيحية الأرثوذكسية القويمة عدت ممارسة الجنس لمدة طويلة لأي قصد غير  

لِم  معظم   س ي فقط ع 
 
ن
 
، وخلال الصلاح الك

ً
عامة الناس النجاب هي إثما  
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م بالدانات لممارسة الجنس من قبل البشر،  
 
وفي  بهذا وعرفوه ، والتاريخ المسيحي مُتخ

ر القديس أوغسطين نظرية ليس فقط كيف ينتقل الذنب من جيل  القرن الخامس طو  

 كيف أن الرغبة الجنسية في نفسها 
ً
إلى جيل بواسطة ممارسة الجنس، ولكن أيضا

رادة لدى النسان، وكتب واحد من قضاة محاكم التفتيش في  برهان على إنعدام حريه ال 

قد منح الشيطان سلطة أكبر على العمل    الربالقرن السادس عشر يقول بأن : »

التناسلي، الذي بواسطته حدث الذنب الأول، وليس بسبب أية أعمال بشرية أخرى «)30(  

سيون مثل هذه الميول، وقاموا بتحريعض
 
ن
 
الناس العاديين   وأخذ الصلاحيون الك

  
ً
 شائعا

ً
 -بالمتناع من المتعة الجنسية حتى من خلال الزواج من جنس آخر، وأصبح عملا

إقباس رأي جيروم بأن الزوج يقترف الثم إذا ما تمتع بالجنس مع    -على سبيل المثال  

، ولقد أدان غريغنون   
ً
 ممقوتا

ً
 .  )31(  وأصبحت المتعة الآن من أي نوع عملا

ً
زوجته كثيرا

Grignon de Montfort الذي كان من رجال التبشير الكاثوليكي  وتيفورتمدي       

نتشرت مثل الطاعون .... وأفسدت بذلك  إأغاني الحب؛ والحكايات والرمانسيات التي    

 من الناس « )32(  وكرر واحد من كبار كهنة القرن الثامن عشر من  
ً
 جدا

ً
كثيرا

عامة، » ذلك أن العمال العامة والممارسات إدانته وشجبه للاحتفالت ال  الأوغسطينيين

 خطيرة فقط« 
ً
هي بالوراثة معارِضة لروح المسيحية« ، و»وتعطي الألعاب دروسا

و»الألعاب هي مصدر خلافات وإضطرابات أيامنا«  )33( ، وفي القرن السابع عشر في إنگلترا  

، قاموا بتحذير أو ب
ً
الحري، بإنزال  الجديدة ، حيث تحكم المتطهرون بالمجتمع كثيرا

مسِكوا ببساطة وهم  
ُ
مسِك  وهو يتزلج، أو هو يسبح، وأية بالغين أ

ُ
العقوبة في أي شاب أ

عون أنفسهم ، في الوقت الذي عليهم شغل أنفسهم بمشاغل أفضل«  )34(  وعُدَّ قيام  يُمتَّ

م قانون صدر في ماساشوسيتي❖   ،  وحرَّ
ً
 عظيما

ً
  النسان بتمتيع نفسه في يوم  السبت إثما

ي في يوم الأحد وزيارة الميناء ؛  1653في عام    
 

م التمش  Massachusetts 

  عُدَّ إضاعة للوقت؛ وجرى التحذير من لعب الأطفال أو جولت النزهة للشباب والشابات

 وإلى الستخفاف بالدي 
ً
ن،  ، على أساس انشغالهم في »أشياء تقود إلى إهانة الرب كثيرا

س«)35(   وخرق حرمة يوم السبت المقد 

   ❖ إحدى وليات الوليات المتحدة الأمريكية في إنگلترا الجديدة على المحيط الأطلس ي 
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إلى أمام المحكمة في لندن الجديدة     Chapman حضِر  جون لويس وساره شابمان    
ُ
وأ   

 في يوم الرب تحت شجرة تفاح في بستان  1670في عام  
ً
م لأنهما كانا »جالسين معا  

)36(  »  Goodman Cliapman غودمان شابمان   

ظر  معقل التطهير في  
 
، ون

ً
 ممنوعا

ً
وكان التمتع بالجمال البدني والجمالية مثل ذلك أمرا

إنگلترا الجديدة نظرة تقطيب وعدم رضا في القرن السابع عشر، نحو التزينات من أي  

، ومن
ً
ت الثياب الجميلة إثما ة وبدائية بالمرة، وعُدَّ عت نوع، وكان الأثاث والمساكن فج 

م الملابس التي عليها أي شريط تزييني ، أو خيط من الذهب أو  1634في    المحكمة العامة

الفضة . . وكذلك جميع الأعمال المقصوصة ، أو المطرزة، أو أعمال البرة ، وأغطية  

الرأس ، والأريطة ، والمشاجب . . وجميع الأحزمة الذهبية والفضية ، وأربطة القبعات ، 
ور«  )37(   والمشدات ، وأطوا ق الرقبة المكشكشة  ، وقبعات جلد السم 

م حرم قانون في إنگلترا  1650وكانت الملابس التي تبيح جسد النثى غير قانونية، وفي عام  

الجديدة »الأكمام القصيرة، التي من الممكن أن ينكشف فيها الذرع العاري«  )38( ، ووصل  

 ى العالم المادي ك المسيحيون إلى إعتقاد أن أي ش يء يجذب النتباه إل
ً
ان ل ربانيا . 

.  
ً
  كبيرا

ً
وأنتج مفهوم النفصال الكامل والدقيق للبشرية عن الرب السماوي، شعورا

وف لويولبالخجل أثناء حركة الصلاح الكنس ي، ولقد أعلن إغناطيوس أ   

مؤسس اليسوعية :    Ignatius of Loyola 

دي على كومة من  ا أموت أن يرمي جس» أنا مجرد روث ، وعليَّ أن أسأل ريي أنني عندم

هم من قبل الطيور والكلاب . . أو ليس هذا يشكل رغبتي في أن   لت 
ُ
الروث ، من أجل أن أ

 تكون عقوبتي من أجل ذنوبي؛ «  )39(

 وكتب كالفن : 

 عُمِلنا من طين ، وهذا الطين ليس هو فقط على طرف ثيابنا ، أو على نعال  
ً
» نحن جميعا

ليئون به ، ونحن ل ش يء سوى طين حذيتنا ، بل نحن مأحذيتنا ، أو في أ  
 وقذارة في كلِ من الداخل والخارج؛ «  )40( 
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اني، وقد أدان   آمن جون نوكس مؤسس الكنيسة المشيخانية بأن العالم المادي غير رب 

تعة من أي نوع: الجسدية، والجنسية، أو التمارين الرياضية
ُ
 الإصلاحيون البروتستانت الم
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 وفي منتصف العقد الأول من القرن الثامن عشر وعظ اللاهوتي الكالفيني جوناثان 

  :
ً
ادواردز  أنت مجرد مخلوق بائس وخييس ، وعلقة، ومجرد    »قائلا Jonathan Edwards 

 لش يء وأقل من لش يء، حشرة شريره، إنبعثت بتحدٍ ضد جلالة السماوات والأرض«)41( 

خلال اللتزام والنضباط؛   بيعة الشر الفطرية فيه، منوعلى النسان التعامل مع ط

د الصلاحيون ا لكنسيون النضباط والصراع على أنهما معياران  والتأديب والصراع، ومجَّ

للروحانية الشخصية والربوبية، حتى يمكنهم أن يُعلموا بشكل أفضل النضباط وشرائع  

المذنب    اتية وسيلة لتجنب السلوك الرب القدير إلى أهل أبرشياتهم، وصارت العقوبة الذ

ارات عن ذنوب جرى إقترافها)42(، وأكد  المتطهر كوتن ماثر   
   من عمل كف 

ً
 بدل

:أوغسطين  القيمة الكبيرة للعقوبة، وردد أصداء قول   Cotton Mather   
  »أرغمهم على الدخول« مع عبارته المشهورة: »إستخدام السوط أفضل من اللعنة«)43( 

اة الحقيقية للأرثوذكسية القويمة، ولم يفهم العمل  والشدائد الحي  وطبعت المعاناة

  لظلم، بل آلمهالأعظم ليسوع على أنه معجزاته في الشفاء ، أو ثورته الشجاعة ضد ا

 وعدتهم قديسين ليس بسبب سهولة  
ً
وموته على الصليب وطوبت الكنيسة أفرادا

د الروح : لشاعر صاحب نشيهم، وكما كتب اإنجازاتهم، لكن بسبب آلمهم وإستشهاد

على النسان »أن ل ينظر إلى المسيح من دون صليب«  وآلآلم هي كبد الذين يحبون..«)44(  

  :
ً
Antoine Godeau، قائلا ووعظ في القرن السابع عشر أنطوني غوديو      

هي رباط   » ينال المسيحي الحقيقي المتعة بإمتلاكه بعض البلوى ليتألم، بسب أن البلوى 
  المسيحي الحقيقي.«  )45(

ل ليجعل الحياة المادية أسهل  
 
وأصبح السحر، أو العتقاد بأن الرب يمكنه أن يتدخ

مؤكدة على الكفر وعدم اليمان بربوبية أثناء الصلاح الكنس ي، فالرب حكم من    علامة

Keith Thoams ، وكما قال المؤرخ كيث توماس   
ً
 ومعاناة، وآلما

ً
 شاقا

ً
    الأعلى وطلب عملا

 : » كان على النسان أن يكسب خبزه بالتعر ق وتقطيب الجبين«  )46( 

 تصور السحر على أنه محاولة رعناء لتجسيد الرب، لأنه، كما تساءل في عام  
ً
وجرى أيضا

: »إذا كان بإمكانك أنت وأنت مرتاح أن 1554
ً
م واحد من الصلاحيين الكنسيين قائلا

الجسد والروح   بعاده ، ولتتعامل معشيطان وإتعمل مثل هذه الأشياء لطرد ال  
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Francis Bacon  لفرانسيس بيكون 
ً
  ما هي حاجتك إلى المسيح ؟«)47(. وتبعا

ب المعالجات السحرية، لأنهم:     من القرن السابع عشر، ينبغي تجن 

بثمن   »يقدمون هذه المؤثرات النبيلة التي غرسها الرب في النسان حتى يجري إبتياعه 

  التعب لكي تجري ر عايته بوساطة بعض الملا حظات السهلة والرخية«  )48(  .

وهو طبيب إنكليزي من الحقبة الزمانية نفسها، يقول:    John Cotta وكتب جون كوتا     

 لأعماله الشاقة ،  »  
ً
 من خلال الكدح والآلم ، وفقا

 
ما أعطى الرب شيئا إلى النسان ، إل

ء صالح ، ولم واظبة، ووضع فيه كل ش يحسن التدبير، والكد،والم والعناية، والحكمة ، و 

يأمر بالكرامات والمعجزات لتزويد ورفد حاجاتنا العامة ، أو لتلبية المناسبات الخاصة ،  

 بالنسبة لمعظم أوربا العصور  
ً
أو إستخدامات حياتنا  «  )49(  .وكان هذا كله جديدا

، من الممكن    ؤمنون برب متعدد الوجوهالوسطى، فقد كان كثير من الناس ما يزالون ي

ساعدة في حياة كل يوم، ولما كانت الكنيسة القديمة غير قادرة على تحويل  دعوته للم
الناس عن مثل هذا العتقاد، فقد أسست نظامها الخاص بالسحر اللاهوتي الكنس ي )50( 

غ، المتعلقة بالصلوات، ودعو  ة اسم الرب  ، فقد إمتلكت الكنيسة سلسلة كاملة من الصي 

بشكل عملي، وفي القضايا العلمانية، وكان  ممة لتشجع مساعدة الرب  وهي دعوة مص

 باليمان بقدرة الكلمة المتفوهة، وعلى سبيل المثال لم تشجع  
ً
العتقاد قوي جدا

 من أن يكونوا  
ً
الكنيسة الناس على الحفظ الدقيق للذي كان الكاهن يقوله، خوفا

عتقاد سحرهم الخاص ، وكان ال ه الكلمات القوية لعمل  قادرين على استخدام مثل هذ

 أن الحنث باليمين سوف يجلب إنتقام الرب، وأن الكنيسة إعتمدت على أمانة  
ً
 جدا

ً
قويا

م على الكتاب المقدس أو  الشاهد في تقديم الشهادة، بعد أن قام هو أو هي بأداء القس 

 في إنگلترا    العتقاد بالقوة السحرية  على آثار مقدسة ، وما زال
ً
للكلمة منتشرا

م القسام واللعنات  )53(  حر 
ً
 البروتستانتية إلى  حد أن البرلمان أجاز في عام  1624م قانونا

وعلى عكس مصادقة كنيسة العصور الوسطى على السحر، تمرد البروتستانتي بحدة  

وجود قوة سحرية في القرابين  ضد »إدعاء الكاهن ب  -كما كتب كالفن   -متناهية    

James Calffihl المقدسة، مستقلة عن فعالية اليمان. . « )54(  ، وأعلن جيمس كالفهل  

رة والمشعوذين على الأرض كانوا هم: ح   الكالفيني بأن أخبث الس 



 
124 

  
 

سخر هذا الكاريكاتورمن طبيعة القداس لدى الكنيسة الكاثوليكية، وكان واسع |لانتشار بين  ي 

وفيه الادوات التي  ندا وألمانيا لمدة تزيد على قرن من الزمان،البروتستانت فى إنگلترا، وهولا 

عة ف الجسد من القب 
 
ت في العبادة الكاثوليكية وقد تأل خد 

ُ
ست

ُ
ن    أ ِ

التي هي ناقوس الكنيسة وقد زُي 

س، والفم هو قارورة خمرة مفتوحة؛ والعين هي كأس قربان مغطى بماء مقدس بالماء المق
د 

اس والوجنة هي صحن يستخدم   في قداس القربان والكتف كتاب القد   
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 «الكهنة الذين يكر سون الصلبان ، والرماد ، والماء ، والملح ، والزيت ، والقشدة،  

والأغصان، والعظام، والعص ي، والحجارة، والنواقيس المسيحية المعلقة في أبراج    

وإعطاء   الكنائس ، ومناشدة الديدان التي تزحف في الحقول وإستحضار أرواحها ، 

وهاجم البروتستانت القداسات على أنها ل    «  إنجيل يوحنا حتى يعلق حول رقاب الناس 

 بقولهم بأنها
ً
ل،» مجرد ش  تثبت شيئا وكل    عوذة شيطانية ظاهرة ، وسحر، وخدع ، وحِي 

ما هو ل ش يء مجرد عبث،حيث يقوم الكاهن بتمتمة بضع الكلمات اللاتينية على الطفل  

ليه ، ويلطخه بزيت آسن وبابوي نتن ، ويربط قطعة من الكتان فيسحره، ويصلب ع

   (56)ويرسله إلى البيت. . «  حولة رقبة الطفل،  

م : »إن قداسات القرابين لم يأمر بها الرب  1634في عام    John Canneوكتب جون كاني  

خدم .... كسحر وشعوذة «   ست 
ُ
ولم يخضع السحر إلى ما شهد به الصلاحيون   (57)لت

 مع المذهب الجديد  إسيون، و الكن
ً
 عتقدوه على أنه فهم زائف للرب، بل تدخل أيضا

فقد قدر مجتمع ما قبل الصلاح الكنس ي، وحدد مرتبة    المشير إلى المراتب الجتماعية،  

الرجل إما على أساس منصبه داخل المراتب اللاهوتية المتسلسلة للكنيسة أو بوضعه  

بالة، صار النجاح كنبيل أو مقاتل، لكن مع انحدار ا يسة ودور الن  ن 
 
لمراتب اللاهوتية الك

م المراتب اللاهوتية، وباتت  المالي وأصبح الوسيلة الوحيدة لتحديد مكانة النسا 
 
ن في سُل

الثروة هي الرمز إلى عمل النسان الشاق، والرتقاء الروحي، مثل هذا »العمل الأخلاقي  

  -  على كل حال  -  يمكنه تحقيق الزدهار سحريا.
ً
 الطاهر« كان سيتقوض، لو أن إنسانا

قُد زيادة أهمية النجاح المالي  
 
ة إلى تشجيع الناس رجال الكنيس  -على كل حال    -ولم ت

قد كان على الفقراء الفقراء على النجاة من الفقر، أو العمل على تحسين حظوظهم، ف

ع عشر أنه تحمل الظلم المالي من دون إعتراض، وقد أوضح واعظ من القرن الساب  

سلطات الحكام ، ويفرضون عليك ضرائب غير    إذا كان هناك أناس يسيئون إستخدام  »

عادلة ، الرب يسمح بذلك في سبيل فرض عدالته ، ومن أجل معاقبة شك ،  

 والستخدام الس يء الذي تعمله في إستخدام ممتلكاك«  )58( .
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ر الإصلاحيون الكنسيون بأن الرب لم يعد له دور ف
 
ي العالم المادي، وصار العالم هو مملكة بش

ن وحده مع أعوانه مثل المرسوم هنا على قطعة من الخشب، وبات الآن . أي ش يء الشيطا

 سحري أو غير طبيعي هو عمل شيطاني
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ت ترتيلة تبشيرية من القرن الثامن عشر، إسمها »نصيحة للناس العاملين« 
 
 وحث

ة بهدوء : الناس ونصحتهم بتحمل أوضاعهم الحياتي  

ل تتألم لتشكو،      

 من آلم الحياة الصعبة  

د  س   ول يكن لديك ح 
  للذين يسكنون في الأعالي .  )59(

  لتك من خلال أية واسطة غير العملوأن تعتقد بأنك يمكنك أن تغير وضعك وحا

إلى التصادم مع الشيطان ،   القاس ي والكفاح، وأن تؤمن بوجود مساعدة ربانية، يوميء

ر    الصلاحيون الكنسيون وقالوا بأن الرب هو في السماء ، وليس على الأرض، ولذلك  وبشَّ

ق وغير إعتيادي في العالم المادي، ل يمكن أن يكون سوى   عمل  فإن أي نشاط متفو 

روة  إبليس وشياطينه، وفي الحقيقة وصل العتقاد الكلي بالشيطان والخوف منه، إلى الذ

س ي، وقد روي  
 
أن مارتن لوثر دخل في صراعات بدنية مع الشيطان خلال الصلاح الكن

 خاضعين للشيطان في كل من الجسد والصلاح.  . «  )60(  ،
ً
 وقد كتب :  »نحن جميعا

 للوثر »الشيطان يعيش  فيك، ويحكم في خلال العالم كله.. «  )61(، وقال جين كالفن 
ً
وتبعا

يس المسيحي  الحقيقي أن ينخرط في صراع غير متوقف ضده«  )62(  ودعا  بأن على القد 

جون نوكس الشيطان بــ »الأمير ورب هذا العالم«  )63(  ، ورددت ترتيلة التعليم الشفهي  

 المفرغة في قالب السؤال والجواب أهمية العتقاد بالشيطان:

  كثيرون يتصورون أن القضية كلها خيالية،

   ل يقاتلون أنفسهمتقدون ذلك، هم  وبما أنهم ل يع

الشيطان، وليس لديهم فضيلة مسيحية    اقعون تحت سلطانوهذا يعني أنهم و   

   ن الشيطان ل يحتاج إلى اغوائهم  ولهذا فإ
 بما أن أرواحهم هي مقر سُكنى الشيطان . )64( 

 للايمان بالرب، وقد كتب البروتستانتي روجر  
ً
 جوهريا

ً
 وأصبح اليمان بالشيطان نظيرا

:Roger Hutchinson  هتشنسن 
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 ، وإذا كان هناك ر   إذا»  
ً
ب ، ينبغي أن نؤمن به بثقة وثبات ، وبلا ريب هناك شيطان أيضا

نة أوضح ان    ، ول برهان أقوى ، ول بي 
ً
كان هناك شيطان ، فليس هناك حجة أكثر تأكيدا

 .  )65(  »  
ً
 هناك ربا

إن الذي ل يؤمن بوجود شيطان، عليه قبل ذلك بكثير أن يؤمن  وأوضح كاتب آخر:  »  
 أنه  ليس هناك ر ب.. «  )66( 

ومثلهم مثل المانويين الأوائل، ألحَّ الصلاحيون المسيحيون على اليمان بالشيطان، بقدر 

  إن لم نقل أكثر من اليمان بالرب.

غة في قالب السؤال والجواب،  فر 
ُ
 وذكرتُ على سبيل المثال ترتيلة التعليم الشفهي الم

ت إسم الشيطان أكثر من تردادها   د  لسم    وردَّ Canisius لكانيسيوس اليسوعي 

 مع إنتشار المسيحية الأرثوذكسية  
ً
  يسوع)67( . وتزايدت قوة الشيطان المتصورة نسبيا

وصار العتقاد بالشيطان وسيلة لرعاب الناس في سبيل تحقيق الطاعة، ولم    القويمة،

يين يكن رجال الكنيسة العائدين للإصلاح الكنس ي يختلفون عن الأوائل من المسيح

 لبد منه، وفي  الأرثوذ
ً
وا الخوف أمرا د  م نصح كريستوفي سكرادر  1674كس الذين ع    

 Christophe Schrader الوعاظ الآخرين بضرورة أن يمتلكوا :

لي  القدرة والعظيم الذي طرد الملائكة العُصاة من الجنة ،
ُ
 من الرب الك

ً
 عظيما

ً
 »خوفا

ر العالم كله تقريب  بالطوفان  وآبائنا الأولين من الجنة ، ودم 
ً
وأطاح بممالك كاملة  ، ا

 والشيطان هو بالضرورة نظير مقابل لهذا الرب الكلي القدرة والعظيم«  (68)وبمدن«  

 ويقوم الشيطان بتنفيذ أحكام الرب، فيعذب المذنبين إلى الأبد، وهو مثلما دعاه الملك  

د الرب« ومثلما هو حال كثير من العقائد الأرثوذكسية
 

والأفكار،   جيمس الأول :»جلا

جعل اليمان بالشيطان الناس يشعرون بأنهم ل حول لهم ول طول، وبعزوِ الشرور 

مت بذلك إزاحة المسؤولية عن بني البشر، وكذلك القوة التي الشيطان، ت والسلبيات إلى

 سوى 
ً
 ل يمكن للإنسان أن يفعل شيئا

ً
ترافق المسؤولية، لأنه إذا كان أي واحد مسؤول

ل اليمانأن يقبع مرتج
َّ
 في خوف، أو رعب من هجوم الذين يمثلون الشيطان، ومث

ً
 فا
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د اليمان بالشيطان الشعور بالعجز المطلق، مما   بإنعدام ِ
 
حرية الرادة البشرية، يول

  يجعل الناس من السهل التحكم بهم.

، فقد إدعت أمم وسلطات إمبراطورية  
ً
 ومثيرا

ً
 عميقا

ً
وجلب الصلاح الكنس ي تغييرا

  تقلالها عن البابا، وتغير البنيان الجتماعي للعصور الوسطى، وكذلك تقدير قيمإس

ر بها الناس  ر الطريقة التي تصو  س ي غي 
 
ن
 
الأشياء ، ولعل الأكثر أهمية هو أن الصلاح الك

م الآن على أنه   ، بات يُفه 
ً
 وسحريا

ً
 لهوتيا

ً
العالم، فالعالم المادي، الذي كان من قبل خلقا

لرب، يعود فقط إلى الشيطان، وصار السبيل الروحي، ينبغي أن يحمل علامة  غريب عن ا

سيون البروتستانت  المعان
 
ن
 
ل الصلاحيون الك وَّ اة والكفاح، والضرب والتأديب، وح 

لوا مع بعضهم الناس في أوربا المسيحية   وَّ والكاثوليك الذين قاموا بالصلاح المضاد، ح 

. الأرثوذكسية القويمة  
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من ل الثافص ال  

والمعجزات   ونهاية السحر   ةر ح  ة الس  ردمطا   

( م 1750  - 1450) 

 
ظ  علو خلال ا   ب في أوربا إلى المسيحية الأرثوذكسية منعل الصلاح الكنس ي الشيحو    مل

 لذي حو  افقط؛ بل إن    فهيلثغسا  لتعليموا
ُ
ت في مطاردة ي  مضِ له حقبة ثلاثمائة عام أ

ر. هـ . روبنز ما دعاه    إلى القرن الثامن عشر، وهو  لسحر، من القرن الخامس عشرا  

   R.H. Robbins  الحضارة  يف  مقعلأ ا  والجريمة الأقذر، والعار  «  الكابوس المرعب»    

الغربية«  )1( فذلك هو  ما ضمن تخلي الأوربيين عن اليمان بالسحر، فقد أوجد  ت عقيدة  

 مُ 
 
ه،  ي  كل  ةالتنكيل لزالة النشقاق إزال   ستخدمتإثم  مة حول عبادة الشيطان،  حك

ة،  وبشكل مُ   وأخضعت الفرد لرقابة سلطوي 
 
وكانت أعمال    .هت سمعة النساءن شوَّ عل

ك  لذ  ،هن  نأشم النساء والحط من  ير جرة هي هيجان مسيحي أرثوذكس ي لتح  الس    ةرداطم

 أنهنَّ   »الوعاء الأضعف« حسب تعبير القديس بطرس )2(  ، وكتب القديس  كليمنت  

في القرن الثاني م :   Clement الأسكندري     
    »  ينبغي على كل إمرأة أن تشعر بالعار ،من خلال التفكير أنها امرأة  «  )3(

وشرح لماذا تستحق النساء   Tertillian س وأوضح الأب ا
 
ن
 
تيرتوليان  يلك  

:  مخلوقات بشرية أدنى بقوله  هنَّ وعدَّ ولت،  ذوضعهن كمر    

 أ  »
 
لجيل ؛  ا نك حواء ، وقضاء الرب على جنسك هذا الذي يعيش في هذا  ن بأيتعرف  ولا

 ورة من عيشها أيضبالضر د  ب لا   ،لجريمةا
 
وى  س  لستِ   باب الشيطان ، وأنتِ   ، أنتِ ا

 م  أول    لتلك الشجرة، وأنتِ ئعة  االب
 
  ياللاهوتية ، وأنت الت ى من الشريعة  ن تخل

 ه ، وهو الذي لم يكن الشيطان شجاعتِ أقنع
 
لكفاية حتى يهاجمه ، وأنت  بما فيه ا  ا  
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بصورة فائقة السهولة صورة الرب ، وبسبب ذلك إنك تستحقين الموت ؛   رتِ دم  لتي  ا

ر آخرون عن هذا الرأي بفظاظة أكبر،    حتى لقد توجب على  إبن الرب أن يموت  «  )4( وعب 

مواساةفي كتابه     Boethius فقد كتب الفيلسوف المسيحي من القرن السادس بوثيوس     

س ي 
 
ن
 
ت    الك الفلسفة : »المرأة هيكل بُنِي  على بالوعة قاذورات«)5(  ، وفي القرن السادس صو 

   الأساقفة في مجمع  ماكون  Maconحول فيما إذا كان للنساء أرواح  )6(

هو  » أن تعانق إمرأة هو أنك تعانق  :  من ديركلوني   Odo وفي القرن العاشر أعلن أودو     

أنك تعانق جوالق من السماء «  )7(، واقترح في القرن الثالث عشر القديس توماس    بأن 

Thomas Aquinasالرب إقترف خطأ في خلق المرأة بقوله :   الأكويني     

   »ما كان ينبغي خلق أي ش يء في بداية التأسيس فيه عيب أو غش؛ لذلك توجب عدم  

   خلق المرأة وقتها«)8(  ، وناقش اللوثري و يتنبيرغ  Winttenbergوتساءل:  »عما إذا كانت  

«  )9(، وعدَّ المسيحيون الأرثوذكس النساء مسؤولت عن  
ً
النساء مخلوقات بشرية حقا

من المرأة جاء الذنب في    »اء في التوراة الأبوغرافية :  جميع الآثام والذنوب، كما ج
   لابد  أن  نموت  «  )10(

 
   لها، نحن جميعا

 
 البداية، وشكر ا

للروحانيات في محيط يحكم الرب فيه    اء على أنهن معيقاتسوفي الغاب جرى فهم الن

إلى    الأولىولص  ة بالسا جاء في ر مة ، ك ي دنببدقة من السماء ، ويطلب التخلي عن المتعة ال

مرأة« وأوضح  إله علاقة بمن الأفضل للرجل أن ل يكون    »  1/7أهل كورنثوس حين أعلن  

Malleus Maleficarum     رةح  س  ة القطر م  تيش الذي كتب »فقاض ي محكمة الت  

 ن ي  أ  ن النساء أكثر قابليةأب  
ُ
:ساحرات أكثر من الرجال  نَّ ك   

 الإناث يِ   بسبب أن عنصر »
ُ
من الرجال ،   اكثر   دلجساياء المتعلقة بشبالأ ولات  غمش  ن  ك

 
ُ
ت لتويالات ومغير كاموانات  ي من ضلع الرجل ، وهن فقط ح  قن  لِ بسبب أنهن خ

  ي وسطه ظهر ذال  الامتيازاتالأعناق ، في حين يعود الرجال إلى الجنس صاحب  

المسيح  «  )11(وقدر الملك جيمس الأول أن نسبه النساء إلى  الرجال الذي ن تور طوا في  

   من أجل  
ً
 ل بهم رسميا

 
أعمال الحسر  هو  عشرون  إمرأة إلى ذكر  واحد)12(  ، ومن ال ذين نك

 السحر  كان ثمانين إلى تسعين بالمائة من النساء  )13(  ، ووجد المسيحيون في النسا ء جميع 
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 التي يمكن عدها، وأورد مؤرخ أن واعظ  اعع الأنو يالأخطاء من جم
ً
  من القرن الثالث عشر  ا

بملابسهن    ق والشهوانيةسمن الجهة الأولى من أجل. . . إثارة الف  ءاسشجب النأ»  :  قال

 بالأولد وبخدمة  
ً
عات إلى أقص ى الحدود، مشغولت كثيرا ومن الجهة الثانية لأنهن متصن 

البيت  ،فهن مرتبطات بالأرض ل يمكنهن  منح ما ينبغي من  تفكير  للأشياء اللاهوتية  «  )14(  

 ووفق
ً
إن المرأة   »  :نفسهاخية  رييكان من الحقبة التانلما جاء عن واحد من الرهبان الدومي  ا

 ضطراب الرجل، وجعله حيوانإ  بهي سب
ً
غير مستقر، ويعيش في قلق دائم، وفي حروب    ا

عاقة عن النصراف إلى العبادة مار يومي، وعواصف بيتيه . . وإل تعرف التوقف، مع د
 والتقوى   «  )15(

م  مرينتشار حمى الصلاح الكنس ي، أصبح الجانب الأنثوي للمسيحية ، في عبادة إع  مو 

م وقواها مؤثرة  مريي خلال العصور الوسطى كان من المعتقد أن قدرات  فموضع شك، ف

   عن تبجيل 
ً
بفعالية في كبح قوى الشيطان وقدرات ه  )16(، لكن البروتستانت تخلو  نهائيا

لاحيون الكنسيون الكاثوليك بإنقاص أهميتها ، وأصبحت عبادة صم، في حين قام ال مري

 م في الغالب مؤشر مري
ً
على عبادة الشيطان، وفي جزر الكناري كانت ألدونكا دي   ا  

 قد    
ُ
  فارغاس  Aldonca de Vargas  لدى   تسمتيش بعدما ابتفإلى محكمة الت  ت ي  كِ ش

سماعها  ذكر العذراء  مريم) 17(  ، وشوه قضاة محكمة للتفتيش تمثال للعذراء  مري م  

  تشويه
ً
  متعمدا

ً
 ومصمما

ً
كاكين حادة سم بمري ، فقد غطوا الجانب الأمامي من تمثال  ا

 و ومسامير وت 
 
مثال وتحطيمه فوق  تجرى قلب الل ذراعي التمثال ثم  صت عتلات فل

  من الجنس عند  
ً
  كبير ا

ً
السكاكين والمسامير    )18(  .وأظهرت أعمال مطاردة الس  ح  رة خوفا

د بمثابة دليل لقمع أعمال السحر، أي كتاب  ع  الناث، وأوضح الكتاب الذي كان يُ 

معروفات بالقيام »بجمع أعضاء الذكور في    رة« كيف أن الساحرات كنَّ ح  »مطرقة الس  

 عضو   ن أو ثلاثينري ع بعضهن عشمأعداد كبيرة، يبلغ عددها  
ً
، ووضعهم بعد ذك في  ا

 عش  طير«)19(  ، وروى الكتاب حكاية رجل فقد قضيبه، فذهب إلى ساحرة حتى يسترده  

  خذيأن يتسلق شجرة محددة ، وأنه يمكنه أن  أفأخبرت الرجل المصاب أن عليه    »

 القضب الذي يعجبه من العش الذي كان فيه وقتها عدد من القضبان ، وعندما حاول 
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  نهبب أسة : ب فهذا القضيب ، مضي  ر قالت الساحرة ؛ عليك أن ل تأخذ أخذ قضيب كبي

عائد  إلى  أسقف أبرشية«  )20(وبكى رجل في  1621م و إ شتكى »من المرأة غير  الطبيعية،  
 والشبقة التى ل تشبع . . فأي منطقة وأية قريت ل تبكي وتشتكي«  )21( 

 وفي الوقت الذي أصبح فيه ما بات معروف
ً
رِ خأد  سم السحر قإب  ا

ُ
يحين،  سع من قبل المت

عنى عناصر ممارسة السحر تقاليد وثنية أقدم، وربطت ممارسة السحر، ل بل  ممثلت ب

  عدت ردي
ً
 للمستقبل، لكن أيضللاهوتيات، مما عنى ليس فقط الخبار المسبق  فا

ً
 ا

إكتشاف المعرفة بوساطة عون القوة المتفو  قة وغير العادية  )22(  ، وهي تقترح بهذا بأن 

كسية المسيحية على أنه  ذش يء أصرت الأرثو   هناك مثل هذه القوى وهي متوفرة، وهو
 يمكن أن يكون فقط هو  قوة الشيطان، لأن الرب لم تعد له علاقة بالعالم المادي.)23( 

الساحرة( من الكلمة النكليزية القديمة  -الساحر  )      «Witch»      ءت كلمةجاو   

، ية القديمةلمسيحلتقاليد اكر والأنثى في اذبمعنى مشاركة ال    Wicca  و Wicce  

التي تضع الذكورة ، والأنوثة، والأوجه الأرضية للرب موضع تبجيل كبير، وهذا بالحري 

 إالم،  واقف فوق الع  أكثر من الرب الذي هو
ُ
ت  م  هِ نتقل وزال من الحياة العادية، وف  

حرية سقاليد »الاللاهوتية في الت Wiccan» على أنها متشربة وموجودة في السماء   

جتمعات النسانية  لموالأرض ، وتعيد هذه التقاليد إلى الذاكرة حقبة عملت فيها ا

تمييز بالجنس، أو ة أو أمومية، ومن دون  ويونشطت من دون طبقات لهوتية، سواء أب

انية  سنبة للإسق، فلقد كانت تقاليد أكدت أن المهم بالنيقي دقطبوجود نظام    رق أوالعِ 

ت المسيحية الأرثوذكسية على من دون تحكم أو خوف، وهذا أمر أصر    أن تعيش  هو  

 أنه غير  ممكن  (❖)  

 

م  دون  من البشرية  عيش إمكانية  فكرة إنَّ  (❖)
 
 عن الخيال العقائدي،ة بعيد هي وعنف، تحك

ً
حيث   تماما

  Mellaertإنها باتت مؤكدة بوساطة صورة جديدة للتاريخ النساني ، فقد أوضح كتاب جيمس ميلاآرت 

بأن النسانية قد عاشت ما يقارب خمسة    Raine Eislerورينيه إيزلر Mariy Gimbutasوماريجا غيمبوتاس  

عام التي عاشتها مع الحروب  5000 -3500وعشرين ألف عام بسلام ، وهذه مدة أطول بكثير من مدة الـ 

 والتحكم .  
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 ات المراتب ذوغير    ثار هذه التقاليد القديمة،آ  جتثاثإوحاولت الكنيسة المبكرة  

خارج الكنيسة ، وأمر  0رة أو سحرح  الكهنوتية المتسلسسلة ، بوساطة إنكار وجود س  

م، باليمان بأن906ع كنس ي ظهر للمرة الأولى في عام  يتشر   القانون الأسقفي، وهو  

 ، طقوسفر كان من مراتب التسلسل اللاهوتي، فبعدما وصحالس
ً
  وثنية تنشغل النساء  ا

 لأن حشود  »  :  عتيادية أعلنإغير    فيها بعرض قوى 
ً
الرأي الزائف عت بهذا  دِ خُ   ىحص ل تُ   ا  

تعد عن اليمان بيضل النسان وي  عتقادال بمثل هذا  و ، واليمان بأن هذا صواب ،

 تحيح ، ويصال
 

 ورط في خطيئة الوثنيين ، عندما يعتقدون بوجود أية ربوبية أو قدرة ، إل

  بإتساع  كبير في القرن الرابع  
ً
في الرب الواحد  «  )24(و مع ذلك ظل  ال عتقاد بالسحر  منتشر ا

رة في كل   ح  ه بالتكفير ضد الس     عشر، إلى حد أن مجمع تشارترز Chartresأمر بالتفو 

يوم أحد،  وفي كل كنيسة  )25(  .  وإحتاجت   الكنيسة إلى وقت طويل لقناع المجمع بأن 

مِلن إلى السحر الشيطاني وإلى عبادة الشيطان ها في إنكار وجود ت، وغيرت سياسئ  النساء ي 

رة على أنهم عبيد  ح  رة ، وبدأت الكنيسة في القرن الثالث عشر في رسم صورة الس  ح  الس  

 د الوثنية الأقدم تاريخأو الساحرة .مربوطين بالتقالي  للشيطان ، ولم يعد الساحر
ً
، كما ا

، أو معلمة ، أو امرأة  لم يعد يعتقد بأن الساحرة هي مفيدة في معالجة الأمراض أو نافعة  

حكيمة أو واحدة لديها إمكانية الوصول إلى السلطة اللاهوتية ، فقد باتت وكيلة  

  فويضتت الكنيسة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في  ع  للشيطان الشرير، وشر  

عمل رسوم وصور مرعبة للشيطان  )27(، وظهرت الصور الأولى للساحر وهو  راكب  

مكنسة في عام  1280م  )28( ، ورسمت فنون القرن الثالث عشر وصوَّ رت الحزم 

ستيلاء على الأطفال، وفيها الآباء الشيطانية وقد ظهر فيها الشياطين وهم يريدون ال 

أنفسهم وهم يرغبون بتسليم أولدهم إلى الشيطان  )29(، ورسمت الكنيسة الآن الس  ح  رة  

 ستخدمتها مرار إوفق الصور نفسها، التي  
ً
الهرطقة، ». . . عبارة عن عصبة  لتصوير    ا

ولين في ممارسات ضد النسانية، بما في ذلك قتل غن متورطين ومشمريآتصغيرة من الم

 س البهيمية، وطقو   الشهواترات، وأكل لحوم البشر، والنغماس في  شالأطفال، والح

 عربدة جنسية «  )30(  وطوَّ رت الكنيسة فكرة عبادة الشيطان بمثابة رمز صارخ معناد

 لطقوس المسيحية، والممارسات، حيث يفرض الرب الشريعة اللاهوتية، ذلك أن ل
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 ر المسيحيون فيه التبجيل للرب  ظهِ ي الوقت الذي يُ فرتباط بحلف، فالشيطان يطلب ال 

رة فروض الطاعة إلى الشيطان بالوقوف على رؤوسهم،  ح  بالجثو على الركب، يقدم الس  

ط في كنيسة  و  غة الكاثوليكية عمليات توأصبحت قداسات القرابين في الكنيس

، وصارت  (31)ستهزاء بقداس أسود  إاس العشاء الرباني يحاكي  الشيطان، وصار قد  

،   (32)  ستخدامها لعمل الشر بقراءتها بشكل معكوس إسيحية من الممكن  الصلوات الم

، وعملية  تفس بقداس شيطاني بوساطة نبات اللوجرى تقليد خبز القربان المقد  

ع علامة الشيطان على جسد  بجرى تقليدها ومحاكاتها بط،  ميد أوسمة الأسرارالتع

فقد    متلكوا فضيلة البكاءإيسين  القد  ن  وحيث إ  (33)ثن يد الشيطان اليسرى  االساحر ببر 

، وكانت عبادة الشيطان محاكاة   (34)  الدموع    فكرة غير قادرين على سح  قيل بأن الس  

وفي الحقيقة كانت فكرة الشيطان هي بالذات مكرسة    بسيطة وتقليد للعبادة المسيحية،

 على التوحيد، وليس لها أهمية داخل الوثنية، أو التقاليد السحرية  
ً
  .Wiccanحصرا

ه ،  وأقحمت الكنيسة إطار مراتبها اللاهوتية المتسلسلة في أعمال السحر الجديدة هذ

ن تسلق المراتب  حيث صارت كنيسة الشيطان منظمة بشكل يتمكن فيه المتميزون م

 في الكنيسة الكاثوليكية  
ً
،    (35)حتى الوصرل إلى مرتبة أسقف مثلما عليه الحال تماما

بقوله : » يتسبب الشيطان بظهور    Julio Caro Barojaوأوضح هذا جوليو كارو باروجا  

يسين ، ويصل  ن الشياطين ويلبسون مثل القد  ي  ز تيو قى ..  الكنائس والمذابح مع الموسي

قيمون ين يُ ذإلى مراتب الأساقفة ، ونواب الشمامسة ، والشمامسة ، والكهنة ال السادة  

ستخدام الشمع والبخور من أجل القداسات ، ويجري رش الماء من  إالقداسات ، ويجري  

  باخر، وهناك تقدمات ، وقداسات ومباركا ت على ما يعادل الخبز والنبيذقبل حاملي الم

 . وبناء..
ً
  غي أن يكون مفقودعليه ما من ش يء ينب  ا

ً
ستشهاد الزائف في  ال   تىهناك حا

  ومجدد  .  (36)  «  ظيملتنا
ً
 ا

ُ
  ت كليم  قحِ إن هذه المراتب الكهنوتية المتسلسلة التي أ

ً
من قبل  ا

ية القديمة، وبملاحظة مدركة لكل من أوجه الرب  نشبه بالوثة، ل تحمل أدنى  سالكني

عالم المادي لم تكن التقاليد السحرية  ريبه خلال الشنثوية، وبفهم للرب وتالذكرية والأ 

   .القديمة بحاجة إلى مراتب كهنوتية متسلسلة دقيقة



 
137 

 
سات لممار هذه ا رة« وكانت ح  عنوانها»سبت الس  ر رن الخامس عشقه من الر و فمح خشبيةلوحة 

  يسة كانكنلجال ار ت سمات معاكسة للطقوس المسيحية، والطقوس التى أوجدها ذاالسحرية 

. قبل المسيحية  لما لسحر اة أو بالحري لم يكن لها علاقة بتقاليد طيلها علاقة بس  

 

 

عام    ضطهاد السحر وقمعه في إى البابا جون الرابع والعشرين سمة رسمية على  فوأض

، ومن ذلك الوقت   (37)تيش سلطة قمع السحر  فمحاكم الت  ح وأعطىنعندما مم،  1320
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 فصاعد
ً
 دة كثير قسوة وحِ زدادت المراسيم البابوية والعلانات  إ  ا

ً
في إدانتها للسحر،    ا

 دون أحلافين »يعقِ ذع اليولجم
ً
   نوسنت  إم أصدر البابا  1484، وفي عام  (38)مع الجحيم«    ا

 قضاة   ثنين من إض والسلطة إلى  تفويفيه المنح    Summis desideranteالثامن مرسوم  

 ظام لقمعيتوليا وضع نكي    Sprenger وسبرنجر  Kramerكريمر   تيش همافمحاكم الت

الس  ح  رة والتنكيل  بهم  )39(، وبعد عامين من إصدارهما كتاب »مطرقة الس  ح  رة« ونشره ،  

 
ُ
م،وما ل يقل عن ست  1520و1487عشرة مرة في الأعوام ما بين  بعع الكتاب أر بعيد طأ

عشرة طبعة فيما بين الأعوام1574و1669م  )40(،  ودعا  مرسوم بابوي صدر في  عام 

1488م أمم أوربا إلى  إنقاذ ك نيسة المسيح التي كانت »مهددة بفنون الشيطان«  )41(،  

  تفة قد نسكانت الكني  ل السحر من ظاهرةيتيش في تحو فونجحت البابوية ومحاكم الت

 ت حقيقية تمامدَّ وجودها من قبل بكل شدة، إلى ظاهرة عُ 
ً
 ، مخيفة كثير ا

ً
، ومضادة  ا

بات الحال الآن أنك هرطقي إن  و   ستحقاقللمسيحية، وتستحق القمع والتنكيل تمام ال 

هذه  بوجود مثل    اليمان  نَّ »أرة« :  ح  با »مطرقة الس  ن كاتِ رة، وبيَّ ح  لم تؤمن بوجود الس  

افظة  لمح ا انذلك أن علي  جزء أساس ي في العقيدة الكاثوليكية،  الأشياء مثل السحر هو

بعناد والتمسك بالرأي المضاد للذة المذاق التي تمتلكها الهرطقة«  )42(  ، و أقتُ بِ س  ت  

 أنت لن تعاني من السحر مادمت حينصوص من التوراة مثل قوله : »
ً
التنكيل   غ« لتسو  ا

 بالس  ح  رة  )43(، و آمن كل من كالفن ونوكس أنك إذا أنكرت السحر معناه إنكار سلطة  

   التوراة  )44(،  وأعلن في القر ن  الثامن عشر جون ويزلي  Joho Wesley   مؤسس الكنيسة

   المنهجية  Methodism إلى  الذين يشككون بوجود السحر:»إن التخلي عن اليمان

السحر هو  جهد للتخلي  عن اليمان بالتوراة«)45(  وكتب واحد من أشهر النگليز يقول : 

»إن إمكانية النكار، ل بل النكار الفعلي بوجود السحر والشعوذة،هو إنكار  على الفور  

ن بوجود الكلمة الموحاة من الر ب في مختلف نصوص كل من العهدين القديم  
 
ومُعل

والجديد، ومضاد لهما «)46(  ومكنت أعمال التنكيل بالسحر الكنيسة من إطال ة عمر  

 إلى 
ً
المنافع من محاكم التفتيش، فقد تركت محاكم التفتيش مناطق مدمرة إقتصاديا

 أبعد الحدود  
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  :»  لم يبق  في أيامنا
ً
    حتى إن قاض ي محكمة التفتيش آيميركEymeric إشتكى قائلا

 أن مؤسسة مفيدة مثل مؤسستنا تبقى هكذا  
ً
هراطقة أغنياء .. وإنه لمن المؤسف حقا

غير متأكدة من مستقبلها «  )47(، وبإضافة السحر  إلى الجرائم التي ينبغي التنكيل بها، 

 من الناس، من الممكن جمع  
ً
تمكنت محاكم التفتيش من إستعراض  جماعة كبيرة جدا

 المال منهم كلهم ، وقد إستغلت كل منفعة وفائدة من هذه الفرصة المناسبة، وبينت  

   الكاتبة بربارة وولكرBrabara WaJker  :  »  أن المتَّ همين توجَّ ب عليهم الد  فع عن  كل حبل  

   طوا به ،بِ رُ 
ُ

يب  ذقوا به ، وكان لكل إجراء من إجراءات التعحرِ وكذلك ثمن الحطب الذي أ

ثري ، دعا الرسميون أنفسهم إلى وليمة على حساب    دام ساحرثمنه وأجرته ، وبعد إع 

Cornelius loss  ممتلكات الضحية  «  )48( وفي عام  1592  م كتب الأب كور نليوس   لوس   

ة القسوة عتراف بأشياء لم يفعلوها قط بوساطمخلوقات بائسة على ال   رغمتُ أ  »:يقول     

،  ءأخذت حيوات أبريا  الوحش يوهكذا حدث أنه بوساطة الذبح  ...  ب  يالمتناهية للتعذ  
 و تم بوساطة الكيمياء الجديدة  صنع  نقود من الفضة والذهب  من  الدماء البش رية  «  )49( 

حاكمات  محاكمات بتهم السحر عندما توقفت الموفي كثير من مناطق أوربا بدأت  

   بعد الجراءات الأشد  
ً
بالهرطقات الأخرى  )50(  ، وجاءت إجراءات التنكيل بالس  ح  رة رسمي ا

هم إنسان بالسحر، حتى بات من  تَّ تيش، وصار الحال أنه ما أن يُ فحاكم التلمقسوة  

 
ً
د سيجري فحص جمن الدانة، فبعد فحص عابر، كان    أن ينجو  المستحيل فعليا  

الجراءات بقوله:   Walter Nigg   حثالمتهم ب  
ً
   عن علامات السحر، ووصف المؤرخ وولترنخا

شعر جسدها    جميعكان الجلاد يحلق    ثيابها وتصبح عاريةد من  جرَّ همة تُ تبعدما كانت الم  »

 بحث
ً
الشيطان على  ة من الجسد، وهي العلامة التي طبعها  سري  عن العلامة في الأماكن ال  ا

 خِ تُّ إ، و اد عصبتهسأج
 

، وعلامات الولدة أدلة وبراهين على وجود  ليل، والنمشثآت الذ

 ظهِ ر  إمرأة ول علامة على وجود 
ُ
علاقات  م  ح  ب  ة  فطرية  مع  ال شيطان.  «  )51(  وإذا لم ت

ي المتهمة، وفي  نالجرام بطرائق كثيرة، مثل غرز إبر في عي  السحر، كان من الممكن إثبات

تيش ف، إذا ما تمكن قاض ي محكمة التإثبات الدانة الجرمية  مثل هذه الحالة من الممكن
 من إيجاد بقعة بلا شعور أثناءالجراءات)52( 
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يعة، وهي طرائق شائنة كانت. قد نتزإع العترافات بوساطة طرائق شنإووقتها كان يجري  

تيش، وقد كتب الملك جيمس الأول في  فالت  بكرة لأعمال محاكمالمراحل الم  تطورت خلال

ت« يقول : »هم يشمئزون من  يعتقدات المرتبطة بالشياطين والعفار دراسة الم  كتابه »

العتراف من دون تعذيب ويمقتون ذلك«  )53(  ،  وتحدث طبيب كان يعمل في سجون 

 عن بالتعذيب حتى صِ فِ رة عن نساء دُ ح  الس  
:شبه مجنونات  رن    

   متوالٍ يب  ذبوساطة تع»  
ُ

زنزاناتهن.     لمدة طويلة وسط قذارة وفساد وظلام  بقين  . . أ  

 
ُ

 جرْ يُ   نَّ وك
رن  يع وحش ي فظ  يبذتع  إلى  ى الخارج حتى يتعرضن  لستمرة إم   ورةصب  ج   

بحن فيها مسرورات باستبدال هذا الوجود الأكثر مرارة بالموت  صحالة ي  إلى  لن  إلى أن يصِ 

 جرائم تُ ية  بأستعداد للاعتراف  إ، ويصبحن على  
 
، مؤثرين ذلك على اللقاء    رح عليهنَّ قت

مُت  
 
بهن  وإعادتهن إلى زنزاناتهن القذرات ، وسط تعذيب  م ستمر الو قو ع«  )54( .  وما لم  ت

 يب، كانت  ذالساحرة أثناء التع
ُ
ل إلى عمود الحرق، وبما أن عمليات الحرق كانت  حم  ت

تيش يمنعون الضحايا من الحديث  فاحات العامة، كان قضاة محاكم التلستجري في ا

مع الجماهير بإستخدام سد  ادات خش بية للأفواه، أوبقطع ألسنتهم ،)55(  و كانت  الساحرة  

قون وهم  حر  ين كانوا يُ ذهود ال ق أثناء إدانته الأولى بخلاف الهراطقة واليحر  الساحر يُ   أو

 أحياء فقط بعدما يكونون قد  إنتكسوا و إرتدوا  إلى هرطقتهم أو  يهوديتهم،  )56(  .

 حرة المتهمين أمر س  ولم يكن التشوه الجنس ي والتمثيل بال
ً
مع الفهم  و التداول،    كثير  غير  ا

المي بأنه ليست هناك علاقة مطلقة، أو علاقة قليلة، للربوبية مع العس ك ذالأرثو   

عندما كاناني ، و رب    أنها عمل غيرلى  المادي، جرى تصور الرغبة الجنسية وفهمها ع  

 جدون أنفسهم وقد أثيروا جنسييالرجال يتولون التنكيل بساحرات متهمات، و 
ً
، يذهبون  ا

نبعثت من المرأة وصدرت،  إإلى القول بأن مثل هذه الرغبة لم تنبعث عنهم أنفسهم، بل  

اشات حديدية محماة إلى حد  ية بكلاكيب، وبكم  سماكن الجنفيهاجمون الأثداء والأ 

وا  د  ماح إلى رجال عُ سية بالسن الساءات الجنع  اض ىغ عض الأحكام تتت بنالحتراق، وكا

راد في أماكن محددة  فنإنات على  يبون« بزيارة السجص  على أنهم »كاثوليك متع

قناعة تامة   لوز علىة، وكان شعب طو ي ومحصورة، ولم يسمحوا قط بالزيارات الأنثو   
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كان يستدعي   Foulques de saint George ي التحقيق فولكوي دي سنت جورجض ن قاأ  

على    ن  أقدمْ   نَّ هنى إ،حتعهن  م  لجنس يامل اعحاكمة ل لغرض سوى إساءة التلمالنساء إلى ا
  خطوة خطيرة وغير  إعتيادية بجمع الأدلة  ضده  )57(

 حرة أدنى حدو ولم يعرف رعب مطاردة الس  
ُ
 اء  بنة قط أسعامل الكنيد، ولم ت

َّ
ل الآباء المنك

ص؛ وكان الأطفال  خا  حرة وحشية بشكل  بهم بالرحمة، بل كانت معاملتها لأبناء الس  

  ة للتنكيل والتعذب بتهمة السحر، ومرار ضعر 
ً
 ذجرى تعا

ُ
بالتاسعة    نَّ يب فتيات ك

والتنكيل بهم  ب الأولد  يوالنصف من أعمارهن والتنكيل بهن؛ وكذلك كان يجري تعذ

 من  أجل  
ً
لدى بلوغهم العاشرة  والنصف  )58(، وكان  يجر ي تعذ يب الأطفال الأ صغر  سنا

وا فيه   د  إستخراج شهادات يمكن  إستخدامها  ضد  آبائهم  )59(،  ووصل الأمر إلى حد ع 

شهادة الأطفال ممن بلغوا الثانية، شهادات مقبوله  في قضايا السحر، مع أن مثل هذه  

الشهادات لم تكن  مقبولة في أنماط المحاكمات الأخرى.  )60(  وإشتهر واحد من القضاة 

همن بالسحر  تَّ
ُ
الفرنسيين بتساهله وعطفه،  بسبب أنه كان يُصدر أحكاما على الأطفال الم

دون أثناء مشاهدتهم إحراق  آبائهم .  )61(  وكان  
 
 عن الحراق، لكنهم كانوا يُجل

ً
لد عوضا بالج 

ون للإستجو اب عند حدوث أية مشكلة من المشاكل  وعند أي  إضطراب   دع  رة يُست  ح  الس 

يان يمكن أن  صجتماعي، ولدى أية قضية تتعلق بالسلطات، وبات الآن أي عمل عحإ

  سصاة، وليأساس أنهم عُ   علىكيل بهم  لتني اويجر صاة بالسحر،  يتهم العُ   يعزى إليهم، أو

  أمر 
ً
  مدها

ً
رابات، وصراعات  ضطإة و ياسيناطق التي كانت تشهد تحركات سأن المشا

رةطاردة كثافة  أعمال الم  دينية، كانت تعاني من أكثر ح  ، ومالت أعمال مطاردة    للس 

ا، وبولندا، وسكوتلندا،  سوفرنر  ة في ألمانيا ، وسويسد  رة لأن تكون أكثر قسوة وحِ ح  الس  

مما كانت عليه في البلدان الكاثوليكية المتجانسة مثل إيطاليا وإسبانيا)62(  ، وأعلن الذين  

 تولو  مطاردة الس  ح  رة أن »العصيان هو  أم السحر«)64( ،  

حر بأنه:  سفي وصفه ال   William Parkins ز  نوليم بيرك   تطهرنگلترا قال الموفي إ  
  وشهرة والتمرد الأعظم الذي يمكن أن يكون ..  « )65(

ً
 »الخيانة الأشد سوءا
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 لب االتعذي
ُ
 لسحر، وكان هات بهم  ت  إرأة إمل بزِ نذي أ

 
   ذا النوع وحشيا

دة لكرس ي المساميربصورة  خاصة، تظهر هنا وهي مُقي   
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رة  ح  وأسهمت حركة الصلاح الكنس ي بدور حاسم في إقناع الناس بتوجيه اللوم إلى السً 

 من أجل مشاكلهم ، وبشر البروتستانت  
 
موا بأن  والصلاحيون الكنسيون الكاثوليك وعل

 كان إثم  ع من السحرو أي ن
ً
اعدة لهوتية في العالم  سعتقاد بوجود مُ إشير إلى  بما أنه يُ   ا

تفوقة في العالم المادي هي موجودة بالشيطان ، ومن دون سحر،  المادي، لأن القوة الم

 
ُ
من دون حماية سوى القيام   كوارِ للتصدي للشر، أو لسوء الحظ ، يعني أن الناس قد ت

ل خاص في البلدان البروتستانتية،  رة، ونجد بشكح  بقتل وكلاء الشيطان، يعني الس  

حيث باتت أعمال طقوس الحماية مثل : أن يرسم النسان على نفسه علامة الصليب، 

موح بها، سالقديسين، والحراس من الملائكة، غير م   أن يدعو وأن يرش الماء المقدس، أو   

    نجد أن الناس شعروا أنهم بلا حماية  )66(، وكما قال  بروسبيرو  Prospero  الذي كان    من

 شخصيات شكسبير في الغواء:  

«  .. 
ُ
  ..بسحري كله  طيح  والآن وقد أ

  ..فأية قوة أنا أمتلكها بنفس ي
 هي لي ست متلاشية  )67(

ونجد في الأغلب أن قداسات  كل من الكاثوليك والبروتستانت، قد تولى الوعاظ فيهم  

رة في بلاد الباسك   ح  رة، وبدأت الأعمال الرهيبة لمطاردة  الس  ح  إثارة أعمال مطاردة الس 

Domingo de Sardo البشكنس( في عام1610م، بعدما جاء الراهب دومنغودي ساردو(  

  Salazar للوعظ حول أعمال السحر،وعلق  على ذلك  واحد  من المعاصرين اسمه سالزار   

ن هناك ل سحرة ول مسحورون   حتى بدؤوا  عن ذلك ويكتبون«)68(  وبدأت
ُ
  بقوله:»لم يك

رة في سالم  Salem   وماساتشوستس  Massachusetts  بشكل ح   عمليات مطاردة الس 

ها  صمويل  باريس  Samuel Paris  في عام
 

 مماثل  بوساطة قداسات مرعبة ومواعظ  تول

1692)69(  واقتادت أجواء الرعب التي  أوجدها رجال الكنيسة من أتباع الصلاح الكنس ي 

حص ى من المتهمين بالسحر  بصورة مستقلة عن محاكم التفتيش، أو 
ُ
إلى موت أعداد ل ت

الجراءات القضائية، فعلى سبيل المثال نجد في إنگلترا أنه لم تكن هناك محاكم تفتيش 

 ح  ول أعمال مطاردة س  
ً
، نجد  رة، لأنها لم تقدم فوائد مالية، أو الذي قدمته كان قليلا

 كثير 
ً
   ا

ُ
 من قبل الدهماء ، وعوض  السحر  بسبب  لن  تِ من النساء ق

ً
ِ إعن    ا

 
باع أية أجراءات  ت
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  سباحةماء طرائق لتأكيد جريمة السحر، مثل »هستخدم هؤلء الدإئية،  قضا

ف  حيث كانت تؤخذ المرأة المتهمة فتك  «الساحرة لقى بها في الماء ، لمشاهدة فيما إذا ثم يُ تَّ

هن على أنها مجرمة  يبر ظها و فإما سيل  و، ذلك أن الماء تعميد وسطي، فهوفكانت ستط

 راف السحر، أو أن  باقت
ُ
ت ستموت  انئة، مع أنها ك رييبرهن على أنها بالمرأة سوف تغطس ف

  )70(  وتبن  ى  الناس عقيدة جديدة مفادها أن العالم هو  المملكة الرهيبة المرعبة  
ً
غرقا

رة من أجل كل نازلة سوء حظ، وبما أن الشيطان قد  ح  للشيطان، ووجهوا اللوم إلى الس  

ه إليهم اللوم من  يمكن أن يوجَّ  -رة  ح  الس  أي    -  هفإن وكلاء  ع أمراض الدنيا،يخلق جم

يح إن لم يكن  سعتقد بعضهم أن الساحر يمتلك من القوة مثلما يمتلك المإأجلهم، و 

ل الماء إلى نبيذ أو حليب، والتحكم  ويرة إحياء الموتى، وتحح  أكثر منه، فبإمكان الس  

بالأنواء ، ومعرفة الماض ي والمستقبل  )71(، وعُ دَّ   السحر والس  ح  رة مسؤولين عن كل ش يء 

ع الأعمال إلى ضعف الحركة والعطاء ، فعلى سبيل ريمن الخفاق في مخاطرات مشا

 إل جرى  ثاالم
ُ
بب أنها شوهدت  سحرقت حتى الموت بتهام امرأة سكوتلندية بالسحر، وأ

 وهي تضرب سنور 
ً
،وذلك في الوقت ذاته الذي تحولت فيه دفعة من البيرة فصارت  ا

حامضة)72(  ، وشغل الس  ح  رة الآن دور أكباش الأضحية، وهو  الدور الذي شغله اليهود  

ر الآن إلى أي سوء حظ شخص ي، أوسوء موسم، أو مجاعة، أو وباء ، ظِ من قبل، فقد نُ 

. على أنه خطأهم الآثم  

 سالذي ت  -وزاد الهيجان الجتماعي  
 
 ببت حركة الصلاح الك
 
من وتيرة مطاردة  -س ي بخلقه  ن

   لتد أزاقرة،، فح  س  ال
 
 حركة الصلاح الك
 
 ن

َّ
ت محل ذلك المطلب  س ي دور الجماعة وأحل

 الأعظم من أجل الكمال الخلقي الشخص ي، 

نظام العزب الريفية    ندثارإاعدات، و سومع لحاق الدمار بالتقاليد الجماعية بتبادل الم

الناس بحاجة إلى  من    دهن، وزواله، ترك كثيرامدإ الذي كان يتولى بكرم تجهيز الأرامل  

الصدقات  )73(، وصار شعور النسان بالذنب بعد رفض تقديم العون إلى واحدة  

 تهامها بالسحر، ووصف كاتب  إحتاجة ب لممحتاجة، صار من السهل تحمله ضد تلك ا

عن الخفاق في أداءحالة مماثلة نتجت    Thomas Ady   سمه توماس أدي إمعاصر لهذا  

 ريحتى الآن من العادات الجا  نتي كابعض الواجبات الجتماعية الت
ً
  : ة قائلا
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ركة حت نشر متلكن قوى خارقة؛ و إفي هذه اللوحة   من  سِ ساحرات اللائي رُ لأن ا دقلمعتمن ا نكا

رب لم  لوأن ا عند الشيطان،قد جاء من  سحر لا ة أو رقبأن القوى الخا عتقادال  يس نلكالإصلاح 

 هي الرعب، حالات كانو في بقيت للذين يالوحيدة الت فيه وقاية، والوسيلة يقدم أي سحر  دعُ ي  

رةح  : الس  أي  الشيطان وكلاء من التخلص . 
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لسحر تهمة ممارسة ات في الغالب أول من وجهت إليهن ا قير ف ال كانت النساء العجائز   

 

 

 

 أن واح   أحد البيوت وأعلن  ور ساكنفوصرخ على ال  »
ً
اء من الجيران  ريمن الفقراء الأب  دا

   -و أنها  أ-  أنه
ً
 عجوز   سحرته ، لأنه قال بأن رجلا

ً
 جاءت مؤخر   -مرأة  إأو    -   ا

ً
إلى بابي ،    ا

ي الرب ، إن  نورغبت بالحصول على بعض المسا عدة ، وأنا رفضت تقديم ذلك ، وليسام

 يص شخ  ورحدث أن ولدي ، وزوجتي، وأنافقلبي قد ثار ضدها . . وعلى ال
ً
، وحصاني،  ا

المس، هكذا،    خرين، لحقهمآ  وري، أوري، وكلبي، وسن  اري، وخنزيذوبقرتي، وشاتي، وب 

 جدقة غريبة  طريهكذا، ب
ً
أن أقسم أنها كانت ساحرة ، وإذا لم تكن كذلك ،   ، وأتجرأ علىا

 كيف يمكن لهذه الأحداث أن تقع    « )74(
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لعجوز  ال  اتهام بالسحر، النساء اللائي شابهن تمثرضة للإأكثر الضحايا عِ   ماعكل  شبو 

كانت   ،اضجة  نيد للقوة الأنثوية السالمرأة الحكيمة العجوز هي تج   نحكم أوبالشمطاء ،  

 تشكل تهديد
ً
م تتساهل  لفاق للسلطة، و آ  لىعلبناء كان يعترف فقط بالقوة والتحكم   ا

ثيل االتمشابهت    امدعنتمثال العجوز الشمطاء ، حتى في القرون الأولى    معة قط  سالكني

رضة  عت  انتباه ، ك نتت ال فمرأة لإ مريم، ومع أن أية  لأم في تمثال  ارة للفتاة و لمنتشا

ص وتشويه  نقفيها ، أو   لاحظمُ ب  غريبب مظهر  سبب جمالها، أوبسالسحر، إما بتهام بللإ

  العجائزتلك  وكانت  ...  لعجائزء االنسا  كل عام هنشفيها، مع ذلك كانت أكثر الضحايا ب

 الأكثر عرضة للاتهام فور 
ً
أغراضها بوساطة    ستنفذتإقد  رة  ح  ى حيث مطاردة الس  ت، حا

ة  نسو انت الك و   ستهداف الأفراد الأكثر ثراءإي ربحت بالتتيش،  فإجراءات محاكم الت

 ص أهدااخ  ت اللائي يتولين المعالجة الطبية بشكللحكيماا  ائزجعال
ً
   مطاردة  لأعمال  فا

،»في هذه الأيام  م يقول :1584ام  عفي      Reginald scot   سكوتنالد  ريرة، وقد كتب  ح  الس  

ل فرق في أن تقول باللغة النگليزية: هي  ساحر ة ، أو  هي  إمرأة حكيمة«)75(، و إعتمد عامة  

ى الرجال العقلاء من  لت وعيمالحكااء  نسالى  لع  لكنس يالناس في أوربا ما قبل الصلاح ا

ة، أو الرهبان، أو الأطباء ، سل الكنيجار   عتمادهم علىإأجل معالجة الأمراض أكثر من    

السحر والشعوذة  »  :م يقول 1621  في عام   Robert Burton    رتون يبوقد كتب روبرت    

 تشران تمامنم
ً
ر س  ل، واافون ، والرجال الدهاة البارعون، والعر  ا   -همنو مسيكما  -بيضة  الح 

 ، وهم إذا ما  موجودون في كل قرية
ُ
  والمرض ى فإنهم سوف يساعدون كل الضعفاء  دواصِ ق

بأجسادهم وفي عقولهم  «)76(  و قد  م  هؤلء المعالجون   بجمعهم بين معارفهم،وبين بعض  

بمعالجات يمكن    وا الناس ب المساعدة الربانية، وأمد  طلعاء و لد ع امالأعشاب الطبية، 

 ر ثيا كانت في الغالب أدوية أكثر تأم ل نفقاتها، ك تحم  
ً
  وأعظم مما كان متوافر ،  ا

ً
 في أي مكانا

ع من المداواة،  نو ة لهذا الريالسحي الطبيعة  س يسة الصلاح الكننكالارض رجال  عو   آخر،

 أو  ،ةساس لها وإيثارها على المعالجات التي تقدمها الكنينل اليضفن تغم م ر ى اللع

 وعارضوا أيض  الكنيسة،ن  م  نزيجااء المبلأطا
ً
 لطة والقوة التي  سال  ا

ُ
.اءسيت للن طع أ  
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   د ع  يُ   أن  رة، لم يفهم كثير من الناس لماذا يجبح  س  أن انتشر رعب مطاردة ال  وإلى

»بالحري    يقول:   John Stearne    
ُ
 داوون الناجحون أشرار الم

ً
   رن ستي ، وقد كتب جون ا

 على الناس رفع شأنهم، وأن يقولوا: لماذا ينبغي  إستجواب أي رجل لفعله  الخير؟ «)77(  

»النساءل القرن السادس ئومن أوا  Bridgettine  ذوقد ت  
 
   ر راهب من بردجتاينك

 ما قال : »لقد سمعتهم كثير وهم يقولون له ك طاء«  س الب
ً
 جد  ا

ً
 ي شخصيليقولون    ا

ً
.   ....ا

أن تداوي  خير  ه  يد وفمفيالخير، ونؤمن بالخير، ونعتقد أنه عمل صالح و ي  ننحن نع  

Joan Tyrry 78(، وفي عام  1555م أكدت جوان تيري(».. 
ً
  مريضا

ً
 ، أو حيوانا

ً
 مريضا

ً
    شخصا

مه  لتيا  أن »عملها في مداواة إنسان وحيوان بالقوة  
 
    ات هوالجني    اها بوساطةرب إي  لا  اعل

 رباني  وصالح «  )79(

 تمام  عل النساء الحكيمات تتم ب  مت من قِ ستخدِ أوفي الحقيقة إن البتهالت نفسها التي  
ً
ا

  د قصيدة  نشام جرى إ1610مة المسيحية من ذلك على سبيل المثال أنه في عام  بالسِ 

 وهي العشبة المعروفة أي    «
ً
:سمإب  ضا  Vervian لتقاط عشبة »رعي الحمامإاء  ثنأ     

الأبيات التالية:نقرأ منها    «  St. Johns Wort   حشيشة القديس يوحنا«   

   ة رعي الحمام، وأنتِ شيثشيا ح  »مباركة أنتِ 
 
ن يم نْ ت  

 على الأرض/ لأنه في جبل الجمجمة هناك 

   تم العثور عليك للمرة الأولى/ فأنتِ 
 
   يتِ ف التي ش

 
نا صمخل  

  .، وعالجت جرحه النازف  يحسوع المسي

 كِ   من الأرض  )80(  .
ُ
 بإسم الأ ب، وال بن، والـروح القدس/ ألت  قِ ط

  س لتقريرالنايحين الأرثوذكس، أعطت هذه المعالجات السلطة إلى  سولكن بنظر الم

  واتهم، عو حيمجرى  
ً
 ع بلا حول ول طول لرادة الرب ،  و عن الخضضا

ً
لرجال    فتبعا

   وقد قال  ،ي البشرنمن الرب، وليس من خلال جهود بة، ينبغي أن تأتي الصحة  سالكني

 : Holl    الأسقف هول   
ي«) 81( . 

 
   »نحن ل نملك القدرة لأن نأمر ينبغي أن نصل
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 أ
ُ
العشب المرسوم على هذه اللوحة الخشبية للوقاية من عضة الافعى ولسعة العقرب،  م  خدِ ست

 إ ةأعشاب كثير  ينوكانت هذه العشبة ب
ُ
 أو  –مأساوي أن كل واحد  ه لأمر ت للمعالجة، وإنم  خدِ ست

 إ -واحدة 
 
  ومعرفة بالأعشاب الطبية صار  متلك فهما

 
للمطاردة بتهمة السحر، مما أدى إلى    هدفا

. ستخدام الاعشابإ قاليد الغربية حول تدميرالت  

 

 

 

 رة يعترفون بشكل مُ ح  س  تجعل زبائن ال  نة أسحاكم الكنيلمواعتادت ا
 
ن فين بأنهم آسعل

 من قلوبهم لأنهم طلبوا مساعدة إنسان ، ورفضو مساعدة الرب  ..)82(  .
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الأولى أن أية معالجة من المعالجات »لم تتم    الملكة اليزابث  وأوضح واعظ من عصر

ن ويمارسون، بل بالتوجه إلى الرب وييبما يؤمن الكهنة البابسبالمناشدة أو الربوبية، ح  

   لكالفن ما من دواء يمكنه أن يُ غي  ر
ً
 بتواضع من خلال الصوم والصلاة. . «  )83(، وتبعا

 مجرى الأحداث، التي جرى تقريرها من قبل الرب  القدير  )84(

جازون من قبل الكنيسة أن يملؤوا مكان نشاط المعالجن، وحاول الواعظون والذكور الم

 اء الحكيمات،سع ذلك غالبأ ما عدت معالجاتهم غير فعالة بالمقارنة مع معالجات النمو 

م  1570حافظ على سجن كانتربري أنه أطلق سراح امرأة حكيمة في عام  لمعترف اإو   

Pudall بوساطة طبابتها، مما قام به السيد بودل  رد أكثبب »أن السحر أفابس     

    وال سيد وود Wood، اللذان هما واعظان بكلمة الرب..«)85(  ،  

ة  م بعنوان: »حوار يتعلق بالسحر« عن امرأة حكيم1593وتحدث صك صدر في عام  

محلية »بأنها فعلت من الخير في عام واحد أكثر مما فعله جميع رجال الكتابات 
  المقدسة هؤلاء وسيفعلونه طوال العمر   الذي سيعي شونه  .«  )86(

عتمدوا على  إة، والذين  سالكنيين أجازتهم  ذمن الأطباء ال ن أنه حتى الذكور ي  ولقد تب

وعلى التبخير، وعلى العلق، وعلى  صد،  فالتخلص من الأعضاء المصابة ببترها، وعلى ال

نع، وعلى المواد الكيماوية السامة مثل الزئبق، تبض  بْ المِ  أنهم أدنى خبرة ول يمكن    يَّ

 مقارنتهم  بمعارف النساء الحكيمات بالأعشاب  ،)87(.    ومثلما تساءل الطبيب  

  كثير   شهور الم  
ً
بشكل إيجابي صحيح بقوله:  ا Paracelsus باراسيلسوس      

 »ألم تتمكن ممرضة  قديمة في الغالب من هزيمة طبيب؟  )88(  .

 الذي أظهر قليلا جد  
ً
،من الحترام للنساء  ا Francis Bacon  حتى فرانسيس بيكون 

 عتقد أن »النساء المإقد  
ُ
 أكثر سعاد  نَّ جربات والعجائز ك

ً
في كثير من الأوقات وأكثر   ة

   في معالجاتهن من الأطباء المتعلمين.  )89(
ً
 نجاحا

  وغالب
ً
كما كتب توماس أداي  الطباء عجزهم وإخفاقهم إلى السحرما عزا  ا   

:يقول    Thomas Ady  

وطيلسان خبيث وتعويذة ، مجرد رداء لتغطية جهل الطبيب ،   بب هوالجهل ،سال"
 وعندما ل يمكنه  إكتشاف طبيعة المرض  يقول: إن المصاب مسحور   "  )90(
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حتى الهيئة الطبية الأعلى في    وعندما كان من غير الممكن فهم مرض من الأمراض، كانت

  (91) إنگلترا، أي الكلية الملكية للأطباء في لندن، معروفة بقبول تعليل وجود السحر .  

 إقدام رجال الكنيسة على تصوير النساء المداويات على أنهن الأكثر  
ً
ولذلك ليس مدهشا

 بين جمع الس  
ً
رة، وقد أعلن وليم بيركنز  شرورا ين الأكثر  ن  التِ   إن  » :William Perkinsح 

 والأبشع والأكثر كراهية..هي الساحرة الجيدة«
ً
وأدخلت الكنيسة في تعريفاتها   (92) إرعابا

دة لممارسة السحر، أي واحد لديه معرفة بالحشائش والأعشاب، لأن »هؤلء الذين   ِ
حد 

ُ
الم

، يفعلون ذلك من خلال تحالف مع الشيطان،  شفاءيستخدمون الأعشاب من أجل ال

ن أو شكل ضمني«إما ب ِ
ي  ، هذا وكانت الطبابة والأدوية مقرونة منذ زمن طويل  (93) شكل ب 

مع الأعشاب والسحر، والكلمتان الغريقية واللاتينية للدواء هما »فارماكيا 

Pharmakeia    وفينيفيكيومVeneficium  وهما تعنيان »السحر« و»ال  
ً
،  (94)دواء«معا

أو دهون، أرضية كافية من أجل التهام وهكذا صار مجرد إمتلاك زيوت أعشاب  

 .   (95)بالسحر  

م  1590مقدرة أي شخص على المداواة بسهولة إلى الدانة بالسحر، ففي عام    وإقتادت

موضع ريبة وإتهام، لأنها كانت قادرة على    North Berwickباتت إمرأة من نورث بيرويك  

ى أوالحزن، مع كل نوع من  مداواة »جميع الذين كانوا يعانون من الضطراب، أو الأس 

ة سيت أندروز   ، وكان رئيس  (96) الأمراض أو العجز«   Andrewsالأساقفة المريض لأسقفيَّ

 Alison Peirsoun of Byrehillقد إستدعى لمعالجته ألسون بييرسون أوف بايرهيل  

وبعدما نجحت بمعالجته، لم يرفض فقط أن يدفع لها أجورها، بل أمر بإعتقالها بتهمة  

لأطباء المرض ى وغير  ، وكان ببساطة مجرد معالجة بعض ا(97) حر، وأحرقها حتى الموتالس

 لدانة امرأة أسكوتلندية بممارسة السحر  
ً
 كافيا

ً
.. واستهدفت  (98)الأصحاء بغسلهم سببا

 القابلات، وقد اعتقد المسيحيون الأرثوذكس أن عملية  
ً
رة أيضا ح  أعمال مطاردة الس 

 من
ً
س كلا

 
لى  الأم والمولود، وفي سبيل إعادة القبول في الكنيسة، يتوجب ع  النجاب تدن

جر مقدارها أربعون.  سية« التي تتألف من مدة ح 
 
ن
 
ر من خلال العادات »الك الأم أن تتطه 

 إذا
ً
، ولمدة ثمانين يوما

ً
 ذكرا

ً
، إذا كان مولودها ولدا

ً
 كان مولودها أنثى،  يوما
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ُ
 ار ف  ك   د هي ومولودها خلال هذه المدةع  حيث ت

ً
بعضهم أن المرأة التي تموت    عتقدإ، و ا

  خلال هذه المدة، ينبغي عدم منحها دفن
ً
 مسيحيا

ً
لى أن جاء وقت الصلاح الكنس ي  وإ،  ا

 إ
ُ
   دَّ ة لتتولى القيام بالعمل الذي عُ ضروريأن القابلة    ي  ئِ رت

ً
 قذر   عملا

ً
، أي عملية النجاب  ا

ن أيدي النساء ، ن الأفضل تركه بيهين، كان مختصاص مُ إ  اعدة على الولدة، وهوسوالم

ولكن مع مجيء الصلاح الكنس ي، ازداد إدراك قوة القابلات، فقد باتت القابلات الآن  

متلاكهن البراعة والمقدرة على إجهاض الجنين، وتعليم النساء وتدريبهن  إموضع ريبة في  

 حول تقنيات التحكم بالولدة  )❖(،وتخفيف  آ لم الوضع عند المرأة  )99(  . 

 امتلاك القابلة شيئر إلى  ظِ ونُ 
ً
   ا

ُ
د على تسكين آلم ساعِ من المعلومات عن أعشاب ت

وضع، وفي  الآلم    م وجوداني الذي حتَّ باشر ومواجهة للقضاء الرب  مُ   دٍ تح الوضع، على أنه  

ع النساء ، ييطال قرار العقوبة الذي أصدره الرب ضد حواء جم  :ةسنظر رجال الكني

لِكِ،  (:  16:  3)تك  آية  :ني و التك  رفس  في  ماجاءسبح ب  اب  ح  ع 
ْ
ت
 

رُ أ ِ
 
ث
 

ك
ُ

ثِيرًا أ
ْ

ك ةِ: »ت 
 

رْأ م 
ْ
ال  لِل

 
ق و 

جُلِكِ    .  )100( ى ر 
 
إلِ دًا. و 

 
وْل

 
لِدِين  أ عِ ت  ج  و 

ْ
يْكِ   »بِال

 
ل سُودُ ع  هُو  ي  كِ و 

ُ
اق ونُ اشْتِي 

ُ
ك    ي 

دين    ل رتأى رجإلم الوضع عند المرأة، حسبما  آ  كينسولسوف يكون القدام على ت

إسكوتلندي، »إبطال اللعنة الأولى على المرأة  «  )101(، وتسبب إدخال  إستخدام المخد  ر  

 وتبع   اعدة المرأة أثناءآلم الوضع في جلب المعارضة نفسها وإثارتها؛سلم
ً
لاهوتي كبير في  لِ   ا

الشيطان ، يقدم بالظاهر نفسه لمباركة النساء  ن المخدر فخ نصبه  إ  »  إنگلترا الجديدة

 قاسي  جتمعلم هاية سوف يجعل انكنه في ال، ول
 
رم الرب من الصرخات العميقة  يح، و ا

والمخلصة ، التي ترتفع في وقت الاضطراب ، والحاجة إلى المساعدة  «  )102( وك ت ب مارتن  

 ل مشكلة«  )103(  ، وبناءً  
 
 ن  ، فهذا ل  يُ شك

ْ
لوثر:  »لو  أن النساء أصبحن مُ تع  بات، أوحتى مُ ت

  عليه ليس مدهش
ً
  أبدا

ً
المعرفة الطبية واللائي يستخدمن   غدت النساء اللائي يمتلكن  نأا  

 ) Noon.an92 ) مق. 1900اب لمنع الحمل إلى ما ل يقل عن شستخدام الأعإواهد على شتعود ال (❖)   

تو  و
 
وصِل

ُ
شر تالمعلومات حول منع الحمل خلال   أ

ُ
ل العصور الوسطى ون   المعالجين والقابلات  من قِب 
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   فة لمواساة النساء الأخريات والعناية بهن، أصبحن  تلك المعر 
ُ
ل في ممارسة و  المتهمات الأ

   رةح  مطاردة الس    ن ين فقدوا حياتهم، خلال قرو ذهذا ومن غير الممكن معرفة ال   «السحر

 ولن يمكن معرفته، وتفاخر بعض أعضاء رجال اللاهوت كثير 
ً
ين ذكروا عدد الذ حين    ا  

1900  إعدام  عىد  إالذي    Wartzburg بيرغ  أدانوهم بالسحر، مثلما فعل أسقف وورتزي     

عى الأسقف اللوثري بندكت كاربزوفد  إحياة خلال خمسة أعوام، أو كما     
  من  عبدة الشيطان )104( 

ً
  Benedict Carpzov   أنه حكم بالعدام على عشرين ألفا

 من السجلات قد    ظمى، ثم إن الغالبية الع
ُ
تلك    ت، ومن المشكوك فيه أن تكون د  قِ ف

 ذلت أعداد الجَّ الوثائق قد س  
ُ
  وأشارت روايات عاصرت الأحداث   .اكملمحلوا خارج اتِ ين ق

Treve أن مؤر خ تريف     Barbara Walker  حرقة، فقد كتبت بربارة وولكرإلى حجم الم   

تين إبادة كاملةريالسكان في ق  ع الإناث منيتمت إبادة جم »م  1586أنه في عام    :كرذ    

 تا على قيد الحياة«)105(،  
 
 رِ ك

ُ
 ضاة محاكم  التفتيش، بإستثناء  إمرأتين فقط ت

ُ
 من قبل ق

 بتشييد محارق 
ً
وكتب رجل في حوالي عام  1600  م يقول: »المانيا كلها مشغولة تقريبا

راها بسببهم، ويمكن للمسافرين في  
ُ
ت سويسرا على محق كثير من ق رغِم 

ُ
رة..وأ ح  للس 

رة  «  )106( )أي طبيبات الأعشاب(  ح   الس 
 
 من  الأعمدة التي إليها رُبِط

ً
 وآل فا

ً
اللورين أن يشاهدوا آلفا

فإن   م،1750حتى    1450رة من  حِ ستعر فيه التنكيل الرسمي بالس  إوفي الوقت الذي  

 
 
ي فستمر حتى الوقت الحالي، فإتهام بالسحر، قد  ع للنساء ، على أساس الالقتل المتقط

مرأة عجوز حتى الموت،  إ ة ضرب  ممن جري  ةرياغم تمت تبرئة أسرة فلاحية هن1928عام  

 دَّ إحيث  
 
اس أن الأسرة تصرفت  أسحكمة قرارها على  ت المعوا أنها كانت ساحرة، وبن

 صدور 
ً
كينة سالم  ت العانسم  هِ تُّ إ  م1976وفي عام  عن إرغمام ل يمكن مقاومته،    ا  

بوكلاء  ناء من الجن، أور  ها بقُ ظحتفاإبالسحر، وب    Elizabeth Hahn   هاهناليزابث   

ا هيرة بنبذها، ورمو صغتها الألمانية الريللشيطان، على شكل كلاب، وقام جيرانها في ق

حتراق  هي للإ   ضتر تع  دوها بالضرب حتى الموت قبل حرق بيتها، وقدبالصخور ، وهدَّ 

 بشكل  س يء،  كما أنهم قتلوا حيواناتها  )108(  ،  وبعد عام جرى قتل رجل عجوز   في فرنسا

   )109(، وفي عام  1981م  قتل جمهور  من  الناس في المكسيك
ً
 بسبب  الزعم أنه كان  ساحرا
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عتقدوا بأنها حرضت على  إهم  نرة ، حيث إحاسمرأة برجمها بالحجارة لمظهرها وكأنها  إ

 الهجوم على البابا يوحنا بولص  الثاني)110( .

م  ل ث  حيرة صغيرة ل من حيث الطار ول التطبيق،ح  طاردة الس  م أعمال    نم تكلو 

  هيرة  ح  ين، بل كانت أعمال التنكيل بالس  ذل من الأفراد الشايسها عدد ضئر يما

 السياسة الرسمية لكل من الكنائس الكاثوليكية و البروتستانتية  )111(  . 

خترعت الكنيسة جريمة ممارسة السحر، وأسست الجراءات التى بوساطتها تم  إفقد  

  بهمكيل  التنبغي  ينيل بهم، و رة قد جرى التنكح  ثم أصرت على أن الس    التنكيل بها ،

  رَّ  أص  منبعض    نع ووهم، كاا جتمع السحر على أنه خدلموبعدما رفض كثير من ا

   صار 
ً
     ثم السحر ثانيا

ً
إستمر ار ودوره بين رجال اللاهوت  )112(، وتحت  ذر يعة الهرطقة أول

لطة المسيحية  سساءلة، وخاصة ممن شكك بمن المكن تعرض أي واحد منهم للتهمة والم

.  بوجهة نظرها حول العالم  وأ   

رة تحول أوربا إلى الأرثوذكسية المسيحية، فمن خلال رعب  ح  س  أعمال مطاردة ال  ضمنتو 

رةطاردة  م ح   امن أتب  ن يحيو س تمكن الم  الس 
 
 ع الصلاح الك
 
اس ن لعامة اس ي، من إقناع  ن

 اد بوجود رب  قالعتب
 
 ذ
 
كان   حرسالأعلى، أي أنه منفصل عن الأرض ، وأن ال يحكم من    رك

 
ً
 شيطاني  عملا

ً
، لأن هناك شيطان قوي مقتدر، وأن النساء من الأكثر مواءمة لأن يكونوا  ا

إلى أن يكون   الطبابةيدان  مل  وَّ تحرة،  ح  تيجة عرضية من نتائج مطاردة الس  نوكلاء« ، وك 

  ميدان
ً
  محصور ا

ً
بالأعشاب إلى الدمار    لمتعلقةية اغربلابأيدي الذكور، وتعرضت التقاليد  ا

اب الوحش ي والذين  ذ الع  لىا إو ض تعر ين  ذاسع، وبجعل العدد الهائل من الناس الالو 

 
ُ
رة ح  ر العام لرب ، يجعل هذا كله مطاردة الس  لوا، وكذلك التأثير الهائل على التصو  تِ ق

  واحد
ً
  صول ظلامفمن أكثر الا

ً
.  في التاريخ النسانيا  

 

 

 

 



 
155 

 

ع استالفصل ال  

 الانسلاخ عن الطبيعة
 

 

حية البشرية عن الطبيعة، فعندما أخذوا يتصورون الرب بمثابة قوة  أبعدت المسي

ي نظر المسيحية،  فحترامهم للطبيعة، فإعن العالم المادي، فقدوا    صلتمتفوقة انف

حتفاء اد من قبل على ال تعإح العالم المادي مملكة للشيطان، فقد بدأ مجتمع  بأص

ت الحوادث التوراتية، التي ل  بالطبيعة من خلال أعياد موسمية، بدأ بإعادة ذكريا

  رتباط بالأرض، وفقدت العطل كثير إعلاقة لها ول  
ً
، وتحولت إلى  حتفاليةمن روحها ال ا

صول،  فأنه يدور مثل المواسم وال   ىفيما مض    د  قِ عتُ إنغمة التوبة والأسف، فالوقت الذي  

  بيعةكس للطثوذل، وبرفض المسيحيين الأر طويق و على أنه خط ضي    نجرى تصوره الآ 

فالأرضية مترادفة    .أخذوا يركزون على الموت أكثرمن التركيز على الحياة  الدورانية للحياة

سقال كولوسياناف الذنوب في معظم ثنايا جنبات التوراة، وعلى سبيل المثال  ع اقتر م  

،، والرغبةفغشلخلاقي ، واأكل ما هو أرض ي فيك : اللا  تُ نهذا أمعلى    »:   Colossians  
   الشريرة  والجشع التي هي  ك فر  فبسبب هذه الأشياء وعلى أساسها قادم غضب  الرب«)1( 

:  جيمس حيث قال  وهناك نص مماثل موجود في سفر  

لم ينزل هكذا من الأعلى، لكنه    هو  - كم  قلوبالحسد المرير، والطموح الأناني في    -إن هذا  »

أرض ي، وغير روحي وشيطاني«  )2(، ووصف بولص أعداء صليب المسيح على أنهم أناس 

 »إلههم بطنهم. . . وهم الذين يفتكرون في الأرضيات« ) 3(، وهكذا باتت الرسالة واضحة 

.  انيةرب    إن الأرض غير  هي :   
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ة  رينفسه الذي قض ى بوجود العداوة بين البش  ويقترح الكتاب المقدس أن الرب هو

ال  مة،  ر  لمحآدم لأنه أكل من شجرة المعرفة ا  والطبيعة، فالرب عاقب
 
ق :  و  م  لآد   

تِي  »
َّ
ةِ ال ر  ج  ت  مِن  الشَّ

ْ
ل
 

ك
 

أ تِك  و 
 

أ وْلِ امْر  مِعْت  لِق  ك  س  نَّ
 
  لأ

ٌ
ة عُون 

ْ
ل ا، م  ه  لْ مِنْ

ُ
ك

ْ
أ  ت 

 
: ل

ً
ائِلا

 
يْتُك  ق وْص 

 
أ

. اتِك  ي  امِ ح  يَّ
 

لَّ أ
ُ
ا ك ه  لُ مِنْ

ُ
ك

ْ
أ بِ ت  ع  . بِالتَّ بِك  ب  رْضُ بِس 

 
ت    الأ ، و  ك 

 
نْبتُِ ل ا تُ

ً
ك س  ح  ا و 

ً
وْك

 
ش لُ عُشْب   و 

ُ
ك

ْ
أ

قْلِ ..  « )4(  .   وبتضاد حاد مع التقاليد القديمة، التي كان فيها  الوئام مع الطبيعة هو   ح 
ْ

ال

كس بأن الرب قد أمر بأن تصبح الأرض أجنبية  ذسيحيون الأرثو علامة الربوبية، فهم الم  

 وعوض  ومعادية
ً
ة سختارت الكني إت الأرض على أنها مملكة الشيطان، و ي  ئعن ذلك رُ   ا  

وير الشيطان، فقد ربط النسان الذي صالله الغريقي للطبيعة لت    Pa »بان«  تمثال    

من قبل   دَّ يات الخصب، وعُ صين والذي له حافران، ورجلا تيس مع عدد من شخله قرن

 مهم
ً
 وأساسي  ا

ً
عتقاد بأن جميع إوقيادته ساد  "بان"ف، فتحت توجيه  ريلان أحوال  سلح  ا

ات، والأقزام، والشياطين، وكان ي  نمل بوئام مثل: الج المخلوقات الميثولوجية للأرض تع

 بان بارع
ً
عتقاد بأنه كان يملأ الغابات والحقول بموسيقى إبالعزف بالمزمار، ولذلك ساد    ا

سمه »بان« ، »الجميع« و»الخبز« ، ولكن خاصة بعد نهاية الألف  إشجية، وكان معنى  

دة للشيطان، أصبح بان مشهور  حدلمة بإجازة بعض الصور اسالأول، عندما قامت الكني

.كتمثال للشيطان  ب والخوف الشديد  عالسمعة، يثير الر   

 وأ
َّ
ر مفهوم تصور فصل الطبيعة عن الرب على معاملة الحيوانات، فقد أعلن اللاهوتي  ث

ر، بأن الحيوانات ليس لها حياة آخرى، وليس لها شي في القرن الثالث عينتوماس الأكو 

 ة القضاء العادل تمامحق الوراثة، وأنه »بوساط 
ً
خاضع    للخالق، كل من حياتهم وموتهم  ا

  ما راج  إعتقاد بأن الحيوانات هي وكلاء الشيطان،  وقد كتب 
ً
 لستخداماتنا«  )5(، وغالبا

م1991المنشور في عام  في كتابه »إعادة تزويد الأرض«     Regenstein تينسس ريجن يلو      

ن الحالي ، هناك روايات عن: محاكمة ، القرون العشرة التي تقدمت على القر   في  »أنه:  

 عدام)غالبوإ وتعذيب  
ً
بالشنق( لمئا ت من الحيوانات ، وجاء ذلك في الغا لب على يد    ا

 
 
 محاكم ك
 
ستخدامها من قبل  إفتراض أن الحيوانات يمكن  إسية كانت تعمل تحت ظل  ن

 الشيطان للقيام بهذا العمل  «  )6(
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بيعة والخصب قبل المسيحية. ثم رسمته المسيحية  مع الط "ان"بالإغريقي  لـــهالإ قرن   

 فيما بعد على أنه الشيطان نفسه 
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 (  )7(، وفي 
ً
 ت محاكم التفتيش ال عتقاد المرعب بوجود المستذئبين )أناس مُ سِ خوا ذئابا

 
و تو ل

مع الساحرات،    ةيتالثامن بشكل رسمي بإحراق الهررة البي  نوستإالبابا    م أمر1484عام  

وهي ممارسة  إستمرت طوال قرون مطاردة الس  ح  رة  )8(  .  و أسهم ال عتقاد بأن الح يوانات  

  على القوارض؛ وغالب  لطبيعيكانت وكلاء الشيطان في تدمير الشراف ا
ً
ستهدف إما  ا

  راخ، والديكة البيضفالثعالب، والب؛ والأفاعي، و الذئاالمسيحيون المتشددون: الهررة، و 

  ا أن كثير ي إبادتها ، وبمينبغ على أنها حيوانات  
ً
يوانات ساعدت على تحكم  حمن هذه الا

  الناس بمحاصل الأطعمة، وبالقوارض الحاملة للأوبئة، فإن إبادتها زاد كثير 
ً
 منجدا

ً
  ا

 ، أجازت  الكنيسة ما أمر  به الأطباء  
ً
حدوث الأوبئة وا نتشارها  )9(، ولكي تزداد الأمور سوءا

عتقاد أن هذا سوف يوقف  ساس ال ء أوقات الطاعون، على أنارة؛ والكلاب أثالهر بقتل  

  في تحريم 
ً
  هو  الحقيقة.  وأمضت الكنيسة قرونا

ً
  كان العكس تماما

ً
 العدوى  )10(، وطبعا

 البيوت بعيدم داخل  تتغي أن  نبحترام لما يتعلق بالطبيعة، وأن العبادة يإظهار ال 
ً
عن    ا

 عوض  ت وبنتلبيو خارج ا  ةتوحفالطبيعية، ودمرت المسيحية المعابد الم  العناصر
ً
عن  ا

ذلك ك نائس لها أسقف،  وأدانت الكنيسة تقديم الحترام والتقدير للأشجار وللينابيع، 

 حيث كان الناس يضعون الشموع أو وسال الزينة ، وفي القرن السادس تساءل  

:  » ولكن ما  الفائدة من إشعال الشموع  وإضائتها 
ً
    الأسقف  مارتن أوف براغا  Braga   قائلا

عند الصخور، أو الأشجار، أو الآبار، أومفترق الطرق، إذا لم  تكن لعبادة الشيطان  « )11(  

 م مرسوم789، وأصدر التجمع العام لرجال اللاهوت التابع لشارلمان في عام  
ً
 :   جاء فيها

فيه الناس   يضع  آخرن  ع، وأي مكايابنوالي  ر، والصخور،  للأشجا  بةنسه بالإن  »

   الجاهلون مصابيح ، أو يصنعون أشياء مدركة
ُ
ن إلى كل واحد  بي  وملاحظة أخرى ، نحن ن

 شر   بأن هذا العمل هو الممارسة الأكثر
ً
،  رسة ممقوتة من الرب ، وبناء عليه، وهي مماا

إنهم حيثما وجدوا ، ينبغي نزعهم وتدميرهم  «  )12(  .  وحاولت قصص أن توضح أن عناصر 

أن القديسخضعت للمسيح، ويقال بقد    يعةبلطالقدرة في الأشجار، والأحراش، وا  

عندماس تحت شجرة صنوبر محترمة،  لخامفي القرن اوقف       Tours   مارتن أوف تور   

ليب، فرفعت الشجرة صمة الوعندما كانت الشجره هاوية فوقه، رسم علا بقطعها     أمر

 قت
َّ
 عنه،  وهناك حكاية مماثلة من القرن الثامن تعل

ً
 نفسها، ثم  سقطت ثانية بعيدا
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   بالقديس  بونيفيس   Boniface  في هِس ي  Hesse فعندما  كان يقوم  بقطع شجرة  سنديان

مقدسة  قيل بأن الشجرة  إنفلقت  إلى  أربعة أقسام متساوية، ووقعت على الأر ض   على  

مرأة  إر  صو ِ شكل صليب، ويوجد في مخطوط من القرن الثاني عشر مشهد مرسوم يُ 

  عمياء حاملة فأس
ً
الذي قام ومتوجهة إلى شجرة، وعلى الرغم من وجود روح الشجرة  ا

 بمرعو 
ً
 أسقف  ، فإنا

ً
 وقف إلى جانبها يبارك عملها، وعوض  ا

ً
ة من أية  عن أن تعاني المرأ  ا

   لمثل هذه الحكايات، فإن القوة المتفوقة  
ً
نتيجة مضرة، فإنها  إستردَّ ت بصرها  )13(، وتبعا

 للأر ض  قد خضعت للقوة المتفوقة لرب الكنيسة المسيحية.

وحيث   رة، لم يؤمن معظم الناس بهذاح  مطاردة الس  ولكن حتى عصر الصلاح الكنس ي، و 

  قادرة على إقناع الناس بغياب الرب وبعدم وجوده فية المبكرة لم تكن  نيسالك  نإ

  قامت عوض  الطبيعة
ً
ومثل  ع جوانب عبادة الطبيعة بالذات وأدانتها،يعن ذلك بدمج جما

   سحر  قة نفسها قامت بتطويرريهذا ووفق الط
 
 ك
 
  حقسمكن من  لم تت  عندما  ،يس ن

صب، وكانت السحر الوثني وإزالته، وهكذا وجدت صور وتماثيل ونماذج شخصيات الخ

 طاة أحيانغبالعادة من الذكور ولها قرون في بعض الأحيان، وم
ً
وبنباتات  بأوراق نباتات    ا

خطوطات،  متقيئة، وجدت سبيلها إلى صور الأيقونات المسيحية، وإلى وسط رسوم الم

  ار موضوعوأصبحت أوراق الأشج
ً
  وغالب  يحيسن المف دائم التكرار في الا

ً
   ما ظهرت ا

 الأشجار المبج  لة بشكل تقليدي في ساحات الكنائس)14(،  ونحتت أعمدة الكنائس  حتى 

 
ُ
  الأحيان لتماثل حتى شجرة الحياة  ضربما في بع  وع الأشجار ل بلذشابه جت

السطورية  )15(  وفي محاولة من الكنيس ة ل ستيعاب الناس الذين كانوا ما يزالون يظهرون  

م الذي أصرت  نستوعبته، وهو الصإو تبجيل الطبيعة، دمجت الصنم نفسه  

ية على ربطه بالشيطان.  سك ذالأرثو   

 أيام العطل

 ستوعبت الكنيسة أيإو 
ً
ة،  ييحسها م نعية بأد  ة الوثنية وأيام العطل، مُ ينو سالأعياد ال  ضا

حتفالت وطقوس دمجت  إبصول  فع علامات للضعتادوا على و إوكان الناس قد  

يسة أيام العطل المسيحية حتىنت الكعدورات الأرض، ووض  معنشاطاتهم    
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عتراف بالديانة  إتتماش ى مع هذه الأعياد الأقدم، على أمل الحصول على قبول أسهل، و 

الجديدة، وفي الوقت الذي كانت فيه المعاني التقليدية لمعظم أيام العطل هذه ل علاقة  

عادة تجاه الطقوس القديمة، وفعلت  يسة  نالك  لتاهتسالأرثوذكسية،    لها بالمسيحية

 
 
 ذلك أثناء قيامها بتعليم المعاني التوراتية الجديدة، وفقط أثناء الصلاح الك
 
س ي أصرت  ن

لأيام العطل قد    كسية على أن التوجه الطبيعي القديم بمنح الأهميةذالمسيحية الأرثو 

صول الأربعة،  فلير في اغدورة العام عند كل ت  لكتمت  نفقد جرت العادة على أ  .أزيل  

نقلاب الشتوي، واليوم الأشد  روة كل موسم، أهمية عظمى، وهكذا كان ال ذوكذلك  

  ظلام
ً
 في السنة، وقتا

ً
  يلاد جديد، وغالبلم  ا

ً
كر ذإليه بميلاد شخص    ز  مِ ما جرى تمثيله ورُ ا

روة الشتاء على أنها  ذت  دَّ تمثيل لشمس السنة الجديدة، وعُ   وبة، وهوصسنوي يمثل الخ

 عتدال الربيعي، ووقتنقلاب الشتوي وال د الوسط بين ال الموع
ً
لتغذية الحياة الجديدة،    ا

والشمس،    ضع الخصوبة، ويكون ذلك عندما ستتحد الأر يجشع بات على وشك تيفالرب

  نقلاب الصيفي وخلالمن الصيد، ومن ال   فتجلب الأرض المواسم الوافرة، والثراء الكبير

وبالعتدال    فالت بذروة الصيفحتل وكانت ال صيحالما  إلىتقل طاقة الشمس  نف تلصيا

ح الحقول في  بم عندما تصاحتفالت بموسم السنة وخصبها، وكانت نهاية العإفي  لصيا

  ف، كان هذا الوقت هولخريروة اذحالة سبات، وعندما تبدو الأرض وكأنها تموت في  

.ق سراح الماض يريف الميت وتكريمه، وإطلا شموعد ت . 

ستهدفت من كل  إي هذه الأعياد ، على أنها مسيحية،  ة المبكرة بتبن  سام الكنيولدى قي

ي الوقت  ففستثمارها،  إالأعياد و   ه ذلك نيل ولء الناس وكذلك تسخير حيوية مثل هذ

ع، جرى بسهولة. ربط هذه سو خ الفعلي لميلاد ياري لتاإلى    الذي لا ش يء فيه يشير 

 ثال كان أيضالشتوي، وعلى سبيل المد الانقلاب  الحادثة بأعيا
 
الاحتفال الروماني   ا

وفي    والعشرين من كانون الأول،  سمرا، يجري في الخاثه الشمس ميـــــبعيد ميلاد إل

ب عليهم  مصر وسورية لما قبل المسيحية شارك في طقوس النقلاب الشتوي أناس توجَّ 

الموعد    منتصف الليل، وهو، وذلك حتى  به داخل الرحمشالعودة إلى معابد ومزارات ت 

: نين قائلينعلالذي يخرجون فيه م  
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 ذالوسطى نمو  ر و ح هذه اللوحة الخشبية من العصر تقت
 
للحكايات التي حاولت الكنيسة   جا

 ن
 
ي مثل هذه الحكايات فحترامهم للطبيعة، فإء ذلك إقناع الناس بالتخلي عن رامن و  شرها آملة

المدى الذي خضعت فيه  المقدسة مع عدم احترامها، لإظهار  الأشجار ع م المسيحيون على قطقدِ يُ 

.  الطبيعة وقواها إلى رب المسيحية  
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 »  لقد ولدت العذراء  و إ شتعل الضوء  «)16( ولم تفلح أعمال الستنكار ضد الحتفال

Leo والبابا ليو  والقديس أوغسطين،  Tertullian   ن  تيرتوليا  من  قبليوم العطلة هذا   

 ت  الكنيسة موعد الإ نقلاب الشتوي، وجعلته يوم عيد الميلاد،
 
    الأول  )17(، فكان أن  تبن

بن  إ، بعيد ميلاد وبسهولة جرى ربط عيد ميلاد إله الشمس في يوم النقلاب الشتوي   

عيد ميلاد  الذي هو،  نقلاب الشتوي حتفال المصري بعيد ال وصار موعدال   .الربة  

للخصوبة الذكرية، والذي كان يتم في    التمثيل اللاهوتي  الذي هو   Osiris    أوزيريس 

السادس من كانون   الثاني، صار الآن عيد الغطاس المسيحي)18(، وأعلنت الكنيسة  أنها  

 تهتم كثير 
ً
طاس  غوعيد ال  في إظهار لهوتية يسوع، ومع ذلك فإن روح كل من عيد الميلاد،  ا

نقلاب الشتوي، وكانت الفوارق  خ بال ير حددة التالما  حتفالت غيرعلى ال   احتويإالمسيحي  

ولم تكن فوارق في المعنى، وقد    ورة أكبر إلى الفوارق بين التقاويم،صفيما بينهما عائدة ب

   عن التقوي م اليو لياني  )19(، وهكذا لم تقع  
ً
   أثني عشر يوما

ً
كان التقويم المصري متأخر ا

 خ الكثير من أيام العطل الدارجة، تماميتوار 
ً
روة  ذ نقلاب، أو العتدال، أو في موعد ال   ا

  ختلافإت وسائل تحديد الوقت  فختلإب مشابه، وقد  سبصل، لفال
ً
 ا

ً
 ويمنا، فتقهائلا

 تب  الحالي لم يجرِ 
 
  م1919ى عامتم، وفي روسيا ح 1715عام    ي إنگلترا حتىيه بشكل كامل فن

  
ً
وفي الصين حتى  عام  1949م.  ووجدت الحتفالت التي تحدد  ذروة فصل  الشتاء، أيضا

 نجد أن الحتفالت في الثاني من الشهرالثاني  
ً
طريقها إلى المسيحية، من ذلك مثلا

قام على شرف  الوجوه الأنثوية  
ُ
 "شباط" أو في الرابع عشر منه، وهي إحتفالت كانت ت

  اللاهوتية مثل بريجيت Brigit  وفينوس  Venus اللتان شجعتا: الفن،  والشعر، والمداواة، 

 عن ذلك  
ً
والنار، والحكمة،  نجدها قد غدت مثبتة في التقاويم المسيحية  )21(، وعوضا

 ت  
 
 إحتاجتها العذراء حتى تتطهر بعد ولدتها. وتبن

ً
باتت  عبارة عن نهاية مدة أربعين يوما

 للفصح، فهذا الوقت كان 
 
الكنيسة  إحتفالات موعد الإعتدال الربيعي، بجعله عيدا

ق  والعظمة، ولم  
 
 من أوقات ال حتفال القائمة بقيامة الشمس، والعودة إلى الأل

ً
واحدا

 في الفهم والعتقاد، وفي الحقيقة كانت 
ً
 كبيرا

ً
يتطلب الحتفال بقيامة إبن الرب تغييرا

 للاحتفالت الأقدم  -  خاصة  الحتفالت التي تتعلق
ً
 إحتفالت عيد الفصح مشابهة تماما

   بالعتراف بقيامة أدونيس البابلي، وأبولو الغر يقي، وأتيس  Attis  الروماني، 
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 فصدعاء الوثنيين بأن الحتفالت بعيد الإرة ضد  ري قامت نقاشات م  كذللو   
 

  ح ما هي إل

تقليد كامل للتقاليد الحتفالية .القديمة)22(  ، ووجدت ال حتفالت بال عتدال  الربيعي  

ة، وجدت  نيسها من قبل الكمضاء ، والتي جرى بالأصل تحريفبإشعال النيران في ال

طر يقها إلى داخل الطقوس الرسمية في روما في القرن التاسع)23( ، و إستمر  ت ر مو ز  

معقول    ع، مثل البيض، والأرنب الولود بشكل غيريالخصب التي كانت مرتبطة بالرب

 والخصب. كثير 
ً
 وموجودة أيض  ستمرت حيةإ،  ا

ً
ا . 

الموعد في  

 العام 

  تقاليد ما قبل المسيحية أو الوثنية 
 
ي المسيح ي التبن  

 

ي نقلاب الشتو ال   

يمثل شخصية الخصوبة،   ولدتها لذكر للشمس أو ثىولدة الأن

 وغال
ً
ما جرى بهذا العيد إحراق قطع من الخشب كبيرة،   با

نة.رات مشاعل، وبشجرة مزي  سيوبم  

  عيد ، يلادلما يدع

طاسغال  

 

 فصل الشتاء 

ة وخلاقة. ممارسات تتضمن  فيريشية، وإلهامات تذغقت تو 

 رتداء أقنعة حيوانية وجلود حيوانية أيض إ . حتفالت بالنور إ
ً
على   ا

ل. بأمل تدشين موارد العام المق  

عيد طهارة مريم  

 العذراء

 

 العتدال الربيعي

حتفالت لها إ -ل  يق والعظمة على اللو  فقيامة الشمس وكسبها الت

ب الولود.نل البيض، والأر مث  وبة، تتضمن رموز ص علاقة بالخ  

 عيد الفصح 

 

 فصل الربيع

  وغال منه موسم العام يزواج الأرض والسماء الذى سيأت 
ً
ما  با

حتفال به برقص حول سارية، وبالتزين بأوراق نباتات  ال  ي يجر 

 جديدة .

 عيد العنصرة 

 عيد الصعود

إحراق    -ضاء فحتفال بنيران كبيرة فى الروة ضوء الشمس ال ذ النقلاب الصيفي 

بالورود.  نعشاب والتزي  أبقايا   

ي س يوحنا عيد القد   

 

 فصل الصيف

مباركات طقوسية    -اصيل حطاقة الشمس إلى الم ال قنتإ

ل ثيتماع يط . وصنلمح. والحقول والجبال وا بللمحاصل  والأعشا

الحبوب.  أوح القم  أو  من الدمى  

 

 عيد رفع مريم 

العتدال  

 الخريفي 

واكه  فينات بتزيولئم و   -حاصيل لم م الشكر على اتقديوقت ل

والخضار. ، بالخريف والحبو   

يس ميكائيل عيد  القد   

 عيد ميلاد مريم 

  ي الماض   همريفشت - فهم ريإكرام الموتى وتش - كمال العام إعتراف بإ فصل الخريف 

. وإطلاق سراحه  

 عيد جميع الأرواح 

يسين   عيد جميع القد 
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الربيع والصيف أخذت تفقد معناها   حتفالتإنتشار المسيحية،أن  إومع ذلك، حدث مع  

روة الربيع عيد العنصرة أو أحد الشعانين، وهو  ذدريج، وهكذا غدا تاريخ  الأصيل بالت

حتفاء بحادثة توراتية عندما أخذ الناس إوبة، بل  صخذ بالخحتفال ليس بناء على الأ إ

 ات متعددة )بلبلة الألسن( وتكريمغيتحدثون بل
ً
د  عُ ي    ة، ولمسينلذكرى ميلاد الك  ا

 د عيد ع  نقلاب الصيفي يُ ال 
ً
 ء الشمس إلى الذروة ، بل صار بالحري عيدبوصول ضو  ا

ً
  ا

على شرف القديس يوحنا  )❖( الذي عم  د المسيح، وغدت ال حتفالت بفصل الصيف  

 أعياد
ً
   ا

 
نا مريم« ويوم »عيد الصعود« أي  من أجل العذراء مريم، مثل »يوم عشبة ست

 اليوم الذي »صعدت« فيه  مريم إلى السموات  )24(  .

   عتدالحتفالت ال إودمجت  
ُ
سم عيد القديس  إف بعر  الخريفي وتطورت حتى صارت ت

ميكائيل )عيد ميكائيل رئيس الملائكة، قاهر الشيطان( وعيد ميلاد مريم ، وبقيت أعمال  

 الشكر والمتنان من أجل المواسم ، ومباركة الأعشاب الطبية للسنة جزء
ً
من أيام   ا

 لخريف هذه ، فحتى هذه الأيام يجري تغطية مزارات معطل ا
ً
 ريم بسنابل القمح ، ممثلا

 بذلك الصور الوثنية للقمح الذي يتوفر في الخريف  )25(  

الوقت الذي يصبح فيه   وية، هوسنروة الخريف، ونهاية دورة الأرض الذ أن    دعتقوكان يُ 

 ح رقيقالحجاب الذي يفصل عالم الأحياء عن عالم الأموات، قد أصب
ً
 جد  ا

ً
، وعلى الرغم  ا

ع القرن التاسع جرى م نع الحتفال بيوم العطلة هذا، حدث أنه  ة لمسمن محاولت الكني

م1045  ومع عام )الشهر الحادي عشر(  ن الثاني  ريل تشو عيد جميع القديسين إلى أ  لقن  

بدأت ديرة كلوني بمراعاة هذا الوقت وعد  ه »يوم جميع المغادرين« )26(، و إستمرت  

بكمال أكبر، وذلك من خلال  صل  فأهمية ومكانة ال  الطبيعة المبكرة المتوجهة نحو

.  الحتفال بعيد جمبع القديسن  

قديم الستخدام سمإا سم حن  إميته حنا أو يوحنا ليست صحيحة، لأن سح النبي يحيى، وتيحصال  (❖) 

فريد جديد معناه الحياة، لأنه ولد بإعجاز من أبوين عجوزين، مثلما ولد    سمإمعناه الحنان، وأما يحيى ف

.  من دون أب لامسيه الليح عسالم  
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 كاي ذس الديقالت و لتبجيل من ا لكثير اقل إنت

 
وية اللاهوتية ثقبل المسيحية للعناصر الان ن موجودا

.ة كل عامور سمها من خلال دإ ىلت المحصلات قيام عطل كثيرة ع انريم العذراء، وك ماده عبى لإ  

 

 

نت هذه  الحتفالت تقديم    ما تضم 
ً
 بمراعاة دورات القمر، وغالبا

ً
وقام الوثنيون أيضا

 التبجيل للجوانب الأنثوية من الرب، وأدان اللاهوتيون المسيحيون الحتفالت التي 
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Lunacy «، وفي الوقت نفسه أدان القديس أوغسطين رقص النساء     »حماقات كبرى   أو  

 ريتش
ً
 حوقِ   »  هُ للقمر الجديد، وعدَّ   فا

ً
  ر ذِ وق  ا

ً
وعندما لم تتمكن الكنيسة من إيقاف  « ،  ا

، وكما جرت العادة تحت  حتفالات، دمجتها من جديد في التقويم المسيحيمثل هذه الإ 

:   عترفت الكنيسة بشكل رسمي بالتواريخ التاليةإها، و م تشريف مريم وتكريغطاء    

اليوم الذي حملت فيه القديسة حنة بمريم،   لثامن من كانون الأول، هو* ا  

يم،  مر ت فيه  د  لِ اليوم الذي وُ   الثامن من أيلول هو* و   

اليوم الذي    وع، وهوساليوم الذي حملت فيه مريم بي  ر هواآذ  من  رينوالخامس والعش*  

  دعى أيضأعلن لها بذلك، ولذلك يُ 
ً
من    مرت فيه مريارة، وكان اليوم الذي تطهَّ شبعيد البا

عشر، وكان اليوم الذي صعدت فيه    بعاليوم الثاني من شباط، أو الرا  الولدة هوبعد  

يم إلى السماء ، مر   

  هيم  ريبمحتفالت غير الرسمية  من آب، وكانت ال   رشالخامس ع  أو عيد الصعود هو*  

.  أكثر من هذا بكثير  

حتفال الإ   

طبيعية على حشد  ات التوجهات الذوفي الوقت الذي أعانت فيه عمليات تبني الأعياد  

ع وقار مة المبكرة، فإن الروح الحتفالية لهذه الأعياد قد تعارضت  سيناء للكضالأع

غليوم بريكوفر  شية وزهدها، وعلى هذا الأساس حذر في القرن السادس عسلأرثوذك ا  

   Briconnet بقوله: »إن أيام العطل ليست لمتعة الجسد، ولكن من أجل إنقاذ الروح

   ومع« ،  لضحك والمرح، بل من أجل البكاءت من أجل اس، ولي
 
 الصلاح الك
 
س ي حاولت  ن

ليس فقط التوجهات الطبيعية في    تزيلكل من الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية أن  

 أيض  تزيلممارسات الأعياد، بل أن  
ً
ن روح السرور التي رافقتها، فقد توجب الآن أن تكو   ا

 ام تذيل أأيام العط
 
صول الأرض  فرتباط بإراتية، ل علاقة لها ول  ع تو ئدقيقة لوقا  رك

رسات التي تظهر  ة تحديد الممارسات الوثنية على أنها هي المماس وتولت الكني  .ومواسمها

 حترام الطبيعة ربطإرتباط بها، وجرى ربط  أو ال   ،رور والبهجة بالطبيعةسا الفيها إم  
ً
  ا

 قريب
ً
 جد  ا

ً
عتقد أن كلمة إديس أوغسطين  لفرح، حتى إن القة واتعالتعبير عن الم  مع  ا  
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Jubilus  ين يرعون ذال   نيهاغية كان ينأغالتي هي     ن كلمة  مشتقة م      Jubilation   بتهاجإ  

 س ي الذي عُ قِ د في روما في القرن  
 
 ن
 
الكروم و الزيتون ويعتنون بها)29(، و ذكر المجمع الك

 التاسع بأن »كثير 
ً
في أيام الأحد وفي  ة  سمن الناس، ومعظمهم من النساء يأتون إلى الكني  ا

وعمل بذيئة    ص وللغناء بأغانٍ ق للر   لاس بة ليس للمشاركة في القد  سام المقديالأ   

Catechisme de Meaux"الأشياء الأخرى مثل الأعمال الوثنية«)30(، ووصف الـ   

  الممارسات الوثنية كما يلي :

ورمي الأعشاب فوق  عامية ،    قامة الولئم ، وغناء أغانٍ وإار، واللعب،  نالرقص حول ال  »

رتداء الأعشاب ،  إتصف الليل ، أو قبل الصباح ، و ناب قبل مشالنيران ، وجمع الأع

يران ، والحتفاظ نال  اتجة عننجمرات أو الرماد الالموإبقاء    والحتفاظ بها طوال العام ،
  بها ، وما شابه ذلك«)31(

 وكان الرقص مبغوض
ً
قد جرى في  ف  كس،ذبشكل خاص من قبل المسيحيين الأرثو   ا

 القرنين السادس والسابع تحريم الرقص الكنس ي، لأنه مثير جد
ً
 كثير   تع، ومما

ً
بوساطة    ا

 فدعى قضاة محاكم التإاء ، وقد  سالن
ً
اد الشيطان يرقصون  ب  من النساء وعُ   تيش بأن كلا

   )32(  ، وعُ دَّ   الرقص علامة على  إنحطاط روحي بالنسبة لرجال اللاهوت المتطهرين في  
ً
معا

 م منشور   1684ين نشروا في عام  ذترا الجديدة، فهم ال إنگل
ً
د  ض0سهم    تحت عنوان »  ا

 س والمختلط سُ حِ ب من جعبة الكتابات المقدسة «)33(، وحذرت ترنيمة  
 
الرقص الم دن

ة من القرن الثامن عشر من أن الشيطان:  ي تبشير   

 .... ينزلق ويتغلغل خلال جسد  

 الراقصين من نساء ورجال  

ك ليوقعهم في شبا  
  لهيب نيرانه الحامية والشبقية  )34(

 يحيين لم يوافقوا جميعلمسالمؤكد أن ا  منو 
ً
على موقف الأرثوذكس ولم يتفقوا معهم،    ا

:وع وقالسرقص ي  -على سبيل المثال    -ي أعمال يوحنا  فف  
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بعت   »إلى العالم يعود الرقص، والذي ل يرقص ل يعرف ماذا حدث، والآن إذا ما إتَّ

وبالنسبة إلى الأرثوذكس ل الطبيعة، ول المتعة    (35)نفسك في رقص ي«    رقص ي، شاهد

غير موجودة مع الحضور الرباني، لأن كليهما كانا من الشيطان، وكانت   الجسدية، كانت

الكنيسة قد أدانت منذ زمن طويل المتعة الجسدية على أنها عمل غير رباني، ووفق هذا  

ن في القرن الثاني عشر، أسقف أ
 
عل

 
   السير جون أوف سالسبري   Chartresوف تشارترز أ

Salisbury:  «   إنه باستثناء اللمجرد من العقل والمشاعر، هو الذي يقبل بالمعتة

نفسها،لأنها محرمة ، وملطخة بالقذارة والدنس ، وهي أمر يشجبه الناس ،  الجسدية 

 ح وسرور، كتبأيام العطل التي فيها مر   نوبشأ (36)  «  ويدينه الرب من دون أدنى ريب

المتوجبة،  إن من غير اللائق تكديس أيام العطل  »:  م1657في عام     Autun     أسقف أوتون   

 س ي طلب
 
 ن
 
 خشية من تكديس مناسبات  إقتراف الذنوب ..  «  )37( وجاء  مع  الصلاح الك

بأن   عتقادمات الطبيعية، وساد ال سوات الذحتفالت وأيام العطل  إزالة ال   قطع أو

ولون في صرع يومي مع الشيطان، غسيحيين ، لأنهم مشعمل ل يليق بالمالضحك والمرح  

في العراء مع رقص    يةار سم الرقص حول التحريوقد أراد المسيحيون الأرثوذكس وطلبوا  

ين يرافقون مسيرة  ذوالمهرجين ال)جمع قِربه( ب  ر  يوم الأحد، وحظر عزف موسيقى القِ 

راء ، على أساس »أن  فقزيع الدمى على البوب، وتو لحنع رمي اة، ومسالعرس إلى الكني

 ضاة إنگلترا الجديدة ورجال اللاهوت  
ُ
ذلك ل علاقة له بالدين وأوهام وكفر«  )38(  ، ورأى ق

ظام ننعدام الإب   بالفوض ى والضجيج أو  ي أن ل تنتهي »غ حتفالنت الزواج ينبإفيها أن  

والنضباط غير المعتدل«  ) 39(  ، وم  نع    قانون صدر في عام  1639م عادة »شر ب  نخب؛ أو 

الشرب بصحة، على أساس أن ذلك ممارسة كافرة مقيتة ومر ذولة  «  )40(  ، ويتوجب على  

وات  ذات  سبالمننحدار اإجتماعات، وينبغي عدم  سان عدم البقاء في الحانة بعد ال نال

التوجهات الطبيعية مثل قشر  حبوب المحاصيل إلى مناسات  مرح وفرح )41( وأمر   البارلمان  

م بوجوب التوقف عن الاحتفال بعيد 1647نگليزي في عام  الإ   

م1652مع أيام العطل الوثنية الأخرى، وعدم مراعاتها، وجدد في عام    الميلاد    
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الولائم   من جرى منع المسيحيين الأرثوذكس، خاصة في عصر الإصلاح الكنس ي من إقامة الكثير 

مع أعياد وعطل   حتفال بعيد الميلادحريم الإ تالكبيرة والاحتفالات، وفي بعض البلدان جرى حتى 

ى ر وثنية أخ  
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  مرسوم
ً
  رلمابا

ً
ن من  ريحتفال في الخامس والعشإ  نلن يكون هناك بعد الآ بأنه »نيا

  ما يدعى عموم  كانون الأول ، وهو 
 
حتفال  إعيد الميلاد ، وأن لا يكون هناك    سمإبا

مهيب أو ممارسات في الكنيسة تتعلق بهذه المناسبة « )42(، وتوجب بقاء الأسواق  

والمخازن مفتوحة في يوم عيد الميلاد  )43(  ، وفي إنگلترا الجديدة حيث عُ دَّ   الحتفال بعيد  

 الميلاد جريمة عدوانية، وبقي الحظر قائم
ً
ر،  شحتى النصف الثاني من القرن التاسع ع  ا

 
ُ
تهى نعرضة لأن ييحتفل بعيد الميلاد ، كان هذا الشخص    شخص وهو  ك  مسِ كان إذا ما أ

به الأمر على أداة التعذيب الخشبية، أو  الربط إلى عمود الج  لد  )44(، وغير أصحاب  

 والورشات بداية ساعة العمل إلى الساعة الخامسة صباحالمعامل  
ً
في يوم عيد الميلاد ،   ا

م كان الطلاب في  1870ين يتأخرون، وحتى عام  ذوصدر تهديد بالغلاق والطرد لل

ل يحضرون إلى المدرسة العامة في يوم عيد الميلاد، يعاقبون بالطرد   ينذبوسطن، ال   

العلني  )45(  .  وجرى إيقاف الممارسات  التي تتعلق بأيام عطل لها  إرتباط بالطبيعة، وأوقف  

ة حول المدن والحقول، التي كان المقصود منها  س يرات الكنيسكس مذالمسيحيون الأرثو 

الحماية ضد الحشرات، وقمعوا ممارسة    لتماسإأو    يير المناخغمباركة الحاصل، وطلب ت

 جمع أغصان الأشجار، وأوراق الخضار، والورود لأخذها إلى الكنيسة)46(  ، وفي عام

:كان مما جاء فيه  Annecy    م1683  
ُ
آنس ي   يةقف ضيف ملحق إلى دستور أسأ  

المشاعل    إزالة كاملة-بقمع والزالة    -الحرمان الكنس ي    ويةقتحت طائلة ع  -نحن نأمر    »

والحفلات التنكرية    -والنيران التي جرت العادة بإشعالها في الأحد الأول من الصيام الكبير

ودخلت الجهود لزالة الوثنية في محاولة    (47)«    الوثنية  منهينة  التي هي بقايا محضة ومُ 

  إبعاد  -لبعاد  
ً
 نهائيا

ً
س ولي والمتعة بكل من الطبيعة والنشاط النسائي،    حترامال   -  ا

 أن صنع التماثيل ورسم الأيقونات التي لها علاقة بإحترام الطبيعة وتبجيلها 
ً
مدهشا

 ما إستخدم فرانسيس  
ً
 بما يتعلق بممارسة الجنس، وغالبا

ً
كانت لها نغمة عالية جدا

والتحكم من قبل    الذي كان هدفه هو»السعي لتأسيس السلطة  Francis Baconبيكون  

، وكتب (48)ما إستخدم مثل هذه التماثيل والأيقوناتالجنس البشري نفسه بالعالم«،  

 في كتابه »عودة ولدة الطبيعة«    Rupert Sheldrakeروبرت شيلدريك  
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منها ، في أعمال    يات المعاصرة والمنبعثهنتقة من التقشجازات المالمستخدام  إن  أ  »

الطبيعة  أن  ن {  فرانسيس بيكو }    رة ، أعلنح  س  الستجواب والتعذيب الممارسة ضد ال

ستجواب الذي تقوم به  اء التقص ي وال نأث  غيوينبها وتعرضها لنفسها ،  نفستظهر بذلك  

 محاكم التفتيش بحث
ً
ة ، وعن أسرار الطبيعة ، الدخول إلى الحفر والزوايا  يقعن الحق  ا

 والولوج فيها ، فالمتوجب هو ريط الطبيعة وتقيدها في الخدمة ، وجعلها عبد
ً
، ووضعها    ا

ية ، وبيد  قنون التنتشريحها وتحليلها با لف  -بغي  نلبل ي  -  ل ، ومن الممكناققيد العت

النسان ، ومن الممكن إرغامها على الخروج من حالتها  الطبيعية ، وعصرها وقولبتها ،    )49( 

.«    انية بمثابة قوة واحدةنسة والسلطة ال ريتقابلها المعرفة البشلك  وبذ

حترامها وتبجيلهاإالتمتع بها، وبلاشك عدم    الطبيعة وليس  وهكذا توجب الآن قهر  

  بتسامة وسيلة تمييز المسيحيين، وكان سلفنعدام ال إيب و طوباتت نظرة التق
ً
  في القرن  ا

عن   فعأن يدا  Rupert of Deutz زتأن حاول راعي الدير: روبرت أوف دو   رشالثاني ع   

: بة أيام العطل المسيحية بقولهآك   

 ومصإنه ليس    »
ً
نا مظلمة ، بل إنه  لوبق  علنا نشعر بالحزن ، أو يجعلهو الذي يج  ا

ول روح القدس ، لأن حلاوة روح الرب وطلاوته صلو   الشراق المقدس   بالحري هو  

 تجعل  المؤ منين  يزدر ون  الطعام الأرض ي«  )50(  .  

 ومع القرن الثامن عشر ساد ال عتقاد بأن »الضجر« و»التقوى« هما متناظران)51(  ،   

حالة القصوى لنعدام  م ال1764في عام     Diderot     ووصف ديدروت  

: حية بقولهيعادة المسسال  

هذه  جميع، الذي سجن  0ا هذا العويل ، وما هذا البكاء  مما هذا الصراخ ، و   »  

ساء؟ فبعضهم يضربون  نع هولء اليقترفها جمإة؟ ، ما هي الجرائم التي  يفالجيف المخ

ق آ  بالحجارة، و  صدورم م بالحديد ،  هر و ون صدبر ضوي  ،يبلسادهم بالكلاجأ  خرونيمز 

 فالند م ، والألم ، والموت كامن في أعينهم  «   )52( .
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س يعصر الإصلاح -ثناء أاس نلا صلعندما و 
 
ن
 
بأن الأوقات الطبيعية،  إلى تصور  الك  

 يدملوقت ا مرتبطة بخط مستقيم، وليس بالدورات الفصلية، صار 
 
  را

 
وموجها  

برحم، لا ي   
 
ة من وقته فى أداء واجباته وما تقرر ظد صرف كل لحح اكل و   من يتطل  

شر قام الوقت بمكافأة ع ادسالسن لقر عليه، وتمثل هذه اللوحة العائدة إلى ا   

الوقت حسب خط مستقيم إلى إرعاب ؤة، وقادت فكلىاقبة الكسامعالنشطاء و   

، الرب لتفات نحو الكثيرين بجعلهم يعتقدون أن هناك فرصة واحدة في الحياة للإ   

موجود في فكرة الوقت الدوراني  متعددة، حسبما هو  وليست هناك فرص   
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نگلترا  إب أحد الناس أثناء الصلاح الكنس ي على أحوال إنگلترا بقوله : »إنها ليست  وعق  

   علينا للقدوم إلى الكنيسة«  )53(  . 
 
 ، منذ  أن ضُ غِ ط

ً
 المرحة أبدا

 الوقت 

 شجعت المسيحية مفهوم
ً
 جديد   ا

ً
مثل ما تقدم ل علاقة له بدورات    وقت، وهوعن ال  ا

ه دوراني،  أن   لىع الطبيعة، وكان معظم الناس حتى الصلاح الكنس ي قد فهموا الوقت  

ع الصلاح الكنس ي فكرة القديس أوغسطين بأن اى المسيحيون من أتبن  وعلى كل حال تب

   ة الكفار بالدوراتري الوقت خط مستقيم، ووصف أوغسطين نظ

بهذه المناقشات لغم إيماننا  يستهدف الكافر...    »  :  كما يلي    Ciruitus Temporyum  

معه على    ريرغامنا على السوإبعادنا عنه ، وإالبسيط ، وجرنا من الطريق المستقيم  

الدولب،،«  )43(   .  ومثلها مثل نظرة الحلول، أنكرت نظرة دوران الوقت فرادة يسوع  

 متوالية  
ً
 ، فهو  يقدم فرصا

ً
  دائريا

ً
المسيح،  وسرمديته  )45(  ، ذلك أنه إذا كان الوقت لولبيا

 سوع المسيح وقيامته، يمكن نظرييللنمو والتغيير، وعندها يمكن لروح  
ً
أن تنطبق على    ا

أي إنسان، وأن يجربها أي واحد في أي وقت، بصرف النظر عن التعاقب الرسولي، أو  

 المرتبة اللاهوتية، وعلاوة على ذلك إذا كان الوقت دوران
ً
، يمكن للحياة أن ل تكون ا

 ى النسان ملعونقفار، أو أن يبغمتضمنة لفرصة واحدة فقط للاست
ً
 دانمُ   ا

ً
إلى الأبد، بل    ا

ي هناك أمامه فرص غير محدودة حتى يطور علاقات أقرب مع الرب، والتحكم  بالحر 

 بالناس والشراف عليهم أصعب بكثير عندما يؤمنون بأن هناك وسائل كثيرة، وفرص
ً
  ا

. ةسعددة وكثيرة للعودة إلى الرب، وذلك أكثر بكثير من الفرصة التي قدمتها الكني مت  

نس ي بالعتقادات والممارسات المتعلقة بفكرة  ستخف المسيحيون من أتبإع الصلاح الكإو 

  عتقاد بوجود أيام سعد، وأيام نحس، مثل أنه كان نحسدوران الوقت، وعارضوا ال 
ً
أن  ا

 أن الذنب الذي    مر، أوضمحلال القإزوج أثناء  تت
ُ
 أ

ُ
ف في يوم مقدس أسوأ من الذنب  رِ قت

 الذي  
ُ
 أ

ُ
، ووفق خط مستقيم آخر، فالوقت ينبغي أن يسير بشكل متوازن   رف في وقتقت

تة أيام منسفصول،  فيير غير منتظم في الغضطراب، ومن دون تإ  من دون انقطاع أو  

   يكون   «
ً
Sabbath للراحة. يوما   العمل ينبغي أن يتبعها دائم  

ً
    بع»يوم ساا
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 وذلك خلال العام كله  )56(، وحسبما أعلن صك طهوري بلهجة هجائية  معاصرة:  
  أكثر قداسة من يوم آخر  ...)57( 

ً
 إنها حماقة عابرة  أن تظن  أن يوما

عتقاد أن كدليل شاهد على ال ،م1657خترع الساعة بالرقاص )البندلون( في عام  إوجرى  

م أصبحت الفكرة الجديدة  1714ستمرارها ومع عام  إو الدقائق كانت منتظمة في مرورها  

 القائلة بالوقت المتوازن ووفق خط مستقيم، عادية ومتداولة بما فيه ا
ً
 لكفاية أن رجلا

عتقاد بوجود أيام سعد وأيام نحس، أن »بعض الأشخاص  كتب في إشارة منه إلى ال 

س الذي يفهمون ، لكن الناالضعفاء والجهلة يمكن أن يؤمنوا بمثل هذه الأشياء

يزدرونهم  ..«  )58(، وفي هذه  الحالة ومع وجود عناصر  كثيرة من  المسيحية الأرثو ذكسية  

..   فقط بعد الصلاح الكنس يوقت المستقيم من قبل عامة الناس،  جرى تبني مفهوم ال  

:   الموت  

كذلك أنكرت المسيحية الأرثوذكسية الطبيعة الدورانية للحياة المادية، وهناك نصوص  

زدراء لدوران الحياة حيث نقرأ: »ثم عندما يجري تصور العهد الجديد تظهر ال في  

 الشبق، أنه يجلب الذنب، وعندما ينتهى الذنب، يجلب الموت ويحض  ره«  )59(،  

د المادي، وصلت المسيحية  س  الجنس، والولدة، والجع القلاع من ممارسة  يجشوبت

فقط    سبعناية فائقة على الموت، لي  كزب عليها فيه أن تر كسية إلى وضع توجَّ ذالأرثو 

. كأداة لثارة الخوف، ولكن كنهاية في ذاته  

مباح، إذا ما   يحيون ممارسة الجنس، على أنه في أحسن الحالت،سوفهم اللاهوتيون الم

ذنب مميت،    جل أهداف النجاب، أما غير ذلك في أسوأ الحالت، هومورس فقط من أ

  ومع هذا لقد آمنوا أيض
ً
ة مع  ساني، ورفضت الكنيرب    عمل غير  جاب مولود هونإأن  ا

 عمل القابلات وكانت المرأة التي تموت أثناء المخاض، أو  زرداء ميدانإجازين، بلمأطبائها ا

  من الحصول على دفن مسيحي) 60(، وكانت  مدة التطهر،  
ً
 أثناء الولدة، قد حرمت أحيانا

  للمرأة هي أربعين يوم  
ً
 ضروري  هذا  دَّ وقد عُ   ثمانين بعد الولدة،  أوا

ً
«Churching»    ا   أو  

المسيحي الصحيح.  جتمعلمة، وفي اسمن أجل إعادة قبولها في الكني  
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 وعسإلى التطهير بعدما جلبت ي  -في أعين بعض الناس    -حتاجت  إم،  مريالعذراء    حتى إن
ً
  ا

.إلى الدنيا  

عتقاد أن إ  نسلاخ عن الجسد المادي نفسه، وسادوشجعت المسيحية الأرثوذكسية ال

الحضور الرباني، ل يمكن العثور عليه في العالم المادي، وقد كتب بولص في الرسالة  

اثقون كل حين وعالمون أننا ونحن  الثانية إلى أهل كورنثوس يقول : »فإذا نحن و 

 مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب«  )61(، وأكد الكتاب المقدس 

سان عن  نلخ ال سة الروحية موجودة فقط عندما ينات المعنى، والحياذأن الحياة    

وحِ  نْتُمْ بِالرُّ
ُ
لكِنْ إِنْ ك ، و 

ون 
ُ
مُوت ت  س 

 
دِ ف س  ج 

ْ
ب  ال س  تُمْ ح 

ْ
هُ إِنْ عِش نَّ

 
« لأ   الجسد المادي  

. «  )62(  ، »لأن  إهتمام الجسد هو  موت، ولكن  إهتمام  
وْن  حْي  ت  س 

 
دِ ف س  ج 

ْ
ال  ال عْم 

 
 أ
مِيتُون 

ُ
 ت

الروح هو  حياة وسلام«  )63(، فالحياة المادية متعادلة مع الذنب ومع النحدار الروحي،  

عتقاد أن الموت المادي، وإنكار الحالة الجسدية المادية الجسدية، سوف  إبينما ساد  

السمة التي    هتمام بالوضع الموائم للجسد المادي هووكان عدم ال   .   روحية  يجلب حياة

 إ
َّ
المبراطورية الرومانية، عندما   سقوط  ذثوذكس ي منلوك المسيحي الأر سسم بها الت

 
ُ
ر  ظِ حة ورعايتها، ونُ صلت أنظمة قنوات جر المياه ، وبيوت الستحمام، وأحوال الهمِ أ

إليها نظرة ازدراء ، وحاول البروتستانت والكاثوليك الصلاحيون التباري بين بعضهم  

 بعض
ً
اس طيني، وشم  س ن أوغبما أعلن كاهسفي إهمالهم للنظافة الجسدية، وذلك ح  ا

 
ً
ه جسدك ، إذا كنت تحبه، وجاهد في دك أتبع مثل مولنا الرب ، و ا  »  :لملك بولندا قائلا  

ذا أردت  وإذه ،  قفهذا ما تقوله الكتابات المقدسة ، وذلك من أجل أن تن  سبيل فقدانه،

 د سلامقأن تع
ً
 ، اذهب دوممعه  ا

ً
   ا

 
 دوم    الحرب  ثرآح ، و وأنت مسل

ً
  املهها ضده ، وعن  وش  ا

 مثل عبد ،  أو  أنك  سوف  تصبح على الفورأنت نفسك   عبده غير  السعيد«  )64(  .

ي ببساطة »ما يتعلق  نه التي تعسدي« نفس  وفي العالم المسيحي نجد أن كلمة »ج

  ما أكد المسيحيون   الأرثوذكس 
ً
بالجسد«)65(  نجدها قد أخذت معنى ذنب، وخلود.  وغالبا

 على أن الموت لم يكن جزء
ً
 طبيعي  ا

ً
يس  الحياة، بل كان بالحري عقوبة، وحاجج القد  من    ا

:  د فقط بمثابة عقوبة على الذنبجِ أوغسطين وقال بأن الموت قد وُ    
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 وبناء
ً
 «  وا أنهمقلِ قوا بالفعل: خُ لِ عليه ينبغي أن نقول بأن الناس الأوائل هكذا خُ   ا

بما أنهم   ع من الموت ، ولكننو انوا من أي  عإذا لم يقترفوا الذنوب ، سوف لن يُ   

 اء نذنبين، جرى بأصبحوا مُ 
ً
عليه معاقبتهم بالموت ، وصار الحال أن كل من جاء من    ا

 : 
ً
   بالموت  نفسه  «  )66(  وقا ل  أيضا

ً
 ب  أيظا

 
 ذري  تهم  سوف يُ عاق

 انوب
ً
 «  ين يتمسكون بالفعل باليمانذتفاق بين جميع المسيحيين ، الإ، عليه هناك    ءا

قض ى   وت الجسد ليس بموجب قانون الطبيعة، الذيوع لمضبأننا عرضة للخ   الكاثوليكي

   بسبب الذنوب..«)67(  
ً
الرب بموجبه  بعدم وجود الموت بالنسبة للإنسان، ولكن أنزله حقا

وأراد أن يبرهن على أن الذنب قد خلق الرغبة في ممارسة    ومثلما حاجج أوغسطين

 عتقد أيضإالجنس،  
ً
.  بأن الذنب قد خلق الموت  ا  

الأرثوذكس ينبغي قهره ، وقد كتب بولص في الرسالة الأولى إلى أهل    وكان الموت في نظر

 : »آخر  عدو يدمر  هو  الموت«)68(، ووصف القديس إغناطيوس  -  أسقف  
ً
كورنثوس قائلا

أنطاكية  -  كيف أن الرسل »قد  إستخفوا بالموت، ووِ جدوا وقد نهضوا فوق الموت«  )69(،  

 اقي إنجيل لو فف  وت،على الم  طةلان بالسعتقاد بأن اليمان المسيحي يشحن النسإوساد  

ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات،   »  وع :قال يس  

ِ ز  ل يُ 
   ،جون وَّ ز  جون ول يُ و 

ً
، لأنهم مثل الملائكة، وهم أبناء إذ ل يستطيعون أن يموتوا أيضا

 عن قبول  الموت على أنه جزء طبيعي من دورة 
ً
الله، إذ هم أبناء القيامة  «  )70(  .  وعوضا

 الحياة، إستخدم المسيحيون الأرثوذكس الموت كأداة لثارة الخوف في الناس، ففي  

: »فوق كل ش يء ،
ً
    القرن الرابع نصح القديس باخوميوس Pachomius  رهبانه قائلا

 من العذاب السرمدي«)71(،    
ً
ف دوما

 
خ

 
 نُبْقِ اليوم الآخر أمام أعيننا، ودعونا ن

ً
دعونا دوما

 من يوم الحساب،
ً
    وأمر قانون القديس بندكت  Benedict :  »  عليك الخوف دوما

 ، وحافظ على  
ً
والخوف من النار، والرغبة في حياة سرمدية دائمة  مع   حرارة روحانية تماما

  أمام عينيك«  )72(  وكان المفهوم القديم للعالم السفلي هو  إلى حيث 
ً
إمكانية الموت دائما

باب، وقد أصبح هذا المفهوم  شوت للراحة ولستعادة السان بعد المن يذهب ال  
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ت  رية الكببالنار، وبحجار   يءمكان مل  المسيحية المرعبة حول الجحيم، الذي هوالفكرة  

خاصة في  ح الموت،  بتمرة، وأصساب دائم، وآلم مذسان في عن حترقة، حيث يخلد اللما

 موضوع  العمل الصالح  عنوفرصة واحدة لص  إطار أن هناك حياة واحدة
ً
 مرعب  ا

ً
 متوقع  ا

ً
ا  

إلى وقت طول، حتى تمكنت من تلقين هذا المفهوم   -على كل حال    -ة  سحتاجت الكنيإو 

ة على جعل المسيحية مفهومة من قبل الناس، س الأرثوذكس ي حتى الموت، وأقدمت الكني

 يها، فمفهوم التطه  بدمج عقائد ما قبل المسيحية وتبن  
 
ة في العصور  سيته الكنر الذي تبن

 الوسطى، قد ل
 
 ف من خشونة العقيدة الأرثوذكسية وقسوتها، فعوضط

ً
عن إرسال    ا

إلى الجحيم، صار بإمكان روحه أن تتعرض    الجنة أووت مباشرة إلى  النسان بعد الم

أجل أن    منر، في موضع وسط بين الجنة والنار، وذلك من أجل أن تقوم بالتوبة، و للتطه  

 تعا
 
  مل بالسماح لها بالدخول إلى الجنة ، وقد تبرهن أيضوب، قبل الأ ب من أجل الذن ق

ً
ا

  ح تمامبِ ر أن هذا المفهوم مُ 
ً
على    ها يمكن أن تؤثرنفبتأكيد الكنيسة أيسة،  نبالنسبة للكا

ت كميات كبيرة من أموال مجتمع العصور الوسطى، مقابل عهذه الأرواح، جم  يرسم

حية الأرثوذكسية خلال حقبة يسار المشومع انت   .  ين كانوا في المطهرةذخدماتها لصالح ال

الموت على    معالنشاطات التي تعاملت    جميعأن    -على كل حال  -الصلاح الكنس ي، حدث  

ين  ذأنه جزء طبيعي من الحياة، قد توجب عزلها وشتمها، وما عاد لأحد أن يعتقد بأن ال

 لمطهرة، فالناس سوف يُ ا  لى عماتوا، سوف يعرضون  
 
 مون الآن مبحاك

ً
بعد الموت،    اشرة

إلى الجحيم، وبات ل    دون توقف إما إلى الجنة أو  منلون مباشرة و رس  سوف يُ   ومن ثم

إليه على أنه جزء   عد موت أي شخص على أنه مناسبة مهمة، أو النظربعد الآن    يجوز 

جتماعية كبيرة، إلى شؤون إنتقلت الجنائز من كونها حوادث  إمن دورة الطبيعة، و 

أسروية صغيرة    )74(، وحاول المسيحيون الأرثوذكس تحريم قر ع نواقيس الكنيس ة، أثناء 

الجنائز،  مع  إستخدام ملاب س حزن خاصة  )75(وتوجب أن تصبح المقابر  -  التي كانت من  

 معزولة تمام  -قبل، أماكن لقاءات نشطة  
ً
عن النشاط اليومي للحياة، وبالنسبة،    ا

ل  ي المقابر، فقد باتت محظورة بشكة في والنشاطات التجار   ،ولأعمال اللعب  ،صللرق

 آلي)76(، وفي عام  1701م منع  قرار صدر في المدن في  إنگلترا الجديدة،  صنع الأكفان
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، على أساس أن هذه  في أيام »السبت«  إقامة الجنائز  والتوابيت، وحفر القبور، أو

 س  اليوم المقدس .  )77(  .  ومثير للدهشة، أن المسيحية الأرثوذكسية في محاولة  
 
الأعمال تدن

أن الحياة   وتصور أوغسطين  عن الحياة، رعت النشغال بالموت  منها لقهر الموت، وعزله

نأخذ    يتالجسد الم  »لأننا ما أن نبدأ بالعيش في هذا:كلها مظللة ومحكومة من قبل الموت

   للأرثو ذنكس  - 
ً
على الفور بالتحرك من دون توقف نحو  الموت«  )78(، ويمكن للموت  -  تبعا

 ، والأكبرولكن الآن بفضل النعمة الأعظم  »:يجلب الخلاص، وقد كتب أوغسطين  نأ

 تقدير 
ً
ِ   ا

 
، لأنها وقتها سوف ستقامةالذنب لخدمة الصلاح وال   عقوبة  لت، تحو صللمخل

 مذ نب  أنت    : إذا كنت  يعلن للإنسان
ً
،  ت أنت  ال للشهيد: مُ قوف تموت ، وسوف يُ س، فل  ا

،  تموت  وفس، فالوصايا وخالفتها  قال له: إذا كنت قد خرقت  ، ثم سوف يُ إنك بلا ذنب
 وسوف يقال له الآن: إنك  إذا رفضت الموت، فأنت تكون قد خرقت الوصايا وخالفتها«)79( 

  يحيين الأرثوذكس ببذل جهودهم لقهر الموت، غالبسولدى قيام الم
ً
نتهوا بتمجيده ،  إما  ا

  فهمه أن يكون؛ وليس معجزاته في  ع، هوذلك أن العمل الأعظم الذي قام به يسو 

  كر الكتابذفاء ، ول رسالته في الحب والسلام، بل بالحري عمله بالموت؛ فقد  شال

المقدس وأكد أن »يوم الوفاة  –  هوأفضل-  من يوم ولدة النسان«  )80(؛ وأصبح من  

المعتاد تسمية يوم وفاة الشهيد، بيوم ولدته  -أو ولدتها-    )81(، وحاول أو غسطي ن أن 

:  مات السامية بقولهسالح لماذا نال الموت مثل هذه  وض  ي   

 شر   ي كان من قبلذذلك الموت ، ال  ليس  »
ً
 ، هو الذي أصبح جيد  ا

ً
، بل هو فقط الموت  ا

أنه مضاد للحياة ،   الموت الذي قبل على  الذي منحه اليمان هذه النعمة ، فذلك هو

 .وهو الذي ينبغي أن يصبح الوسيلة والأداة التي يمكن بها الوصول إلى  الحياة  «)82( .

Cimacus في القرن السابع : »مثلما الخبز هو  جون سيماكوس   يسوقد كتب القد    

 تمام
ً
 يلأكثر حاجة بين جم ا  ا

 
الأكثر أهمية من   ر حول الموت هوع الأطعمة، كذلك التفك  

   بين جميع الأعمال«    )83(، وقد أعلن القديس يوحنا خريسوستو مChrysostom  أن:  

»السمة الأساسية للمسيحي هي الرغبة بالموت، وحبه«  )84(، وأخذ المسيحيون الأرثوذكس 

 م  سِ بِ 
ْ
.   وهاطقوس الموت وتبن    ة  
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َّ
تساعها، وتقدر أن يكون إالدنيا على    بالموت، الميول المسيحية نحو  نشغالال   لوظل

  الفهم الأرض ي، والحياة المادية معادي
ً
ية  نهاى  علتقدمت    للروحانية التي رعت حماساتا

 قالدنيا؛ وقد تو 
ً
 بشر في القدوم الثاني، مُ   ع المسيحيون أن يزور الرب الأرض ثانية

ً
 ومشير   ا

ً
  ا

ع بأن مثل هذه النهاية  انجيل القانوني لمتى، أعطى يسوع النطبإلى نهاية الأزمنة، وفي ال 

 باتت وشيكة الحدوث، حيث قال : 

«   
 
قَّ ا ح 
ْ
مْ: إِنَّ مِن    ل

ُ
ك
 
ولُ ل

ُ
ق
 
انِ آتِيًا فِي أ س 

ْ
وُا ابْن  الِن ر  ى ي  تَّ وْت  ح 

 ْ
 الم

ون 
ُ
وق

ُ
ذ  ي 

 
وْمًا ل

 
ا ق امِ ههُن  قِي 

ْ
 ال

وتِهِ«  )85( ، وكانت الموجات خلال المدد الزمنية في تو قع تدمير العالم علامة رئيسية  
ُ
ك
 
ل م 

نشر ثمانين   جرى أيام الصلاح الكنس ي  -  المثال  يلعلى سب  -نگلترا  إي  فللتاريخ المسيحي، ف

   حول موضو ع  نهاية الدنيا  )86(  . 
ً
 كتابا

حيط  لموغيرت المسيحية الأرثوذكسية طريقة تفكير الناس حول الأرض، وحول ا

 الطبيعي، فعندما ساد ال 
ُ
مت الطبيعة على أنها هِ عتقاد بأن الرب يحكم من الأعلى، ف

والتصور إلى   حضوره ، وقاد مثل هذا الرأيلة عن  فصبعيدة عن الرب، إن لم تكن من

ييرات هائلة في معنى أيام العطل، وفي سمات أيام العطل هذه ، وفي تصور الوقت،  غت

اة البشرية التي  ينسلاخ عن دورات الأرض الموسمية، أما أوجه الحوأدى هذا كله إلى ال

س والموت فقد  تتحدث عن العلاقة بالدورات الموسمية، مثل الولدة، وممارسة الجن

 بها وإهمالها، وعوض  جرى الستخفاف
ً
كسية بتقدير  ذعن أن تقوم المسيحية الأرثو   ا

  دورات الحياة الطبيعية، أنكرت هذه الدورات إنكار 
ً
 امك   ا

ً
   .ولة بالموتغ صبحت مشأ، و لا
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العاشر  الفصل  

ب  عالم من دون ر    

الحالي حتى الوقت  1600  
 

 

 ادبتعإ رعت المسيحية الأرثونكية  
ً
 بش  ا

ً
   ريا

ً
 ر   نحو  وتوجها

ً
إلى فكرة    نتباهمن ال   أي يقدم قليلا

القداسة، فبالتبشير وتعليم الناس أن المملكة الأرضية فارغة من القداسة، بنت  

دالمسيحية الأساس العقائدي للمجتمع الحديث،  
 
المفكرون الحديثون مفاهيم    وخل

المراتب الكهنوتية المتسلسلة،  كسية، وقدموا شرعية علمية للإيمان بذالمسيحية الأرثو 

وعي    -على كل حال    - ن ، هناك  ريلعشاحلول القرن الحادي و ، ومع  اعوبالتحكم والصر 

 هذه المفاهيم، ولكن أيض  مثلمتزايد ليس فقط بتراجع  
ً
ها العلميةصحت بمحدودية    ا . 

ة في  تفوق عتقاد بأن الرب لم يمتلك القدرة على إدارة القدرة المل الناس ال ب  تقوحالما  

 العالم المادي، أصبح شائع 
ً
 عتقاد بأن الشيطان أيضال   -المثقفين    نة بيصخا  -ا

ً
لم يعد   ا

هل  سال  منات  بقدس ،لطة، وما أن جرى رفض فكرة السحر المسيمارس مثل هذه ال

 ر؛ يعمل في العالم المادي، وعوضريس أوشقبول أنه ليس هناك سحر مقد  
ً
عن ذلك    ا

 ة  ى عمليجرى تصور الحقيقة المادية عل
ً
  تام  آلية لعناصر غير حية تعمل عملا

ً
 بناءا

ً
على    ا

ا فعل لفيو  ثلم؛ وملحجمددة، شبه عمل ساعة هائلة ا لمح ن العقلانية وايالقوان  

في قوله عن العصر:  -ة  أحد شخصيات شكبير التمثيلي  - Lafew 

اثة  ع الحدنصلتنتهت ، ولدينا شخصياتنا الفلسفية ،  إ  »لقد قالوا بأن المعجزات قد

  ،والعتياد ، والأشياء المتفوقة ، وبلا سبب  «    )1( .
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ر  صع   سم »إف بعر  سمة ما بات يُ   ر الجديد، والرأي حول العالم، هوو  صوكان هذا الت

   نفعالت الخلاقة لعصر النهضة،  إلى ال   فتقرإهنا الذي    ريالتنو   رصالتنوير« ، وكان ع

كارتسورينه دي    GaJiJeo    القرن السابع عشر مثل: غاليلو  و قد أوحى به مفكر   

  ،Isaac Newton  سحق نيوتنأو  Johannes Kepler كيبلر  سوجوهان  Rene Descartes   

،    Benedict Spinoza ا  وبيندكت سبينوز     Francis Bacon  وفرانسيس بيكون  

خلق  يه الكثيرون يعتقدون بأن الله قد ففي الوقت ما زال  و   Johan Locke     وجون لوك  

 م الآن يرون بأن العالم يعمل وفقفإنهالدنيا،  
ً
شمولية مفهومة، ل تتطلب المزيد    نينلقوا  ا

يول، عقائد وميول  وعكست هذه العتقادات الجديدة والم.  من التدخل من جهة الرب

ن هناك أآمنت ب  كسية قدذية وذلك بحكم أن المسيحية الأرثو سك ذرثو المسيحية الأ 

 إ
ً
نفصال مشابه،  إلأساس تصور العلماء وجود  ذا اماء والأرض، وعلى هسال  بين  نفصال

 وهي فكرة  
ُ
العقل والقضية،    بيننفصال  إت من قبل ديسكارت، مثل القول بوجود  ع  بدِ أ

نفصل عن العالم المادي، مثل ذلك آمن العلماء بأن إآمن المسيحيون بأن الرب قد    وكما

 نفصلا عن بعضهما بعضإالدراك، والحقيقة العلمية قد  
ً
سيحين  الم  ، ومع أنا

 ن، يختلفون في عقائدهم حول الشيطان، إنهما معين الحديثريالأرثوذكس والمفك
ً
 ا

. من اللاهوت والقداسة  رغيفهمون العالم المادي على أنه فا  

   عتقادال   جد  وو  
ً
 شرعي   بأن العالم المادي يعمل بصورة مستقلة عن الدراك، قبول

ً
في    ا

ة والجاذبية، العالم على أنه يعمل على  رت قوانينه عن الحرك قوانن نيوتن، ولقد صوَّ 

 تقلة تمامس أساس قاعدة حيادية وم
ً
، وآلية، ومقررة، وأسس نيوتن عمله كله وأقامه  ا

ع منفصل عن  و عتقاد بأن الموضصالح ال ن مجربة، جاءت بمثابة شاهد ليعلى براه

يدير    عتقاد بأن النسان الذيأن ال   ذالتأثير من القوى الخارقة، وعن الدراك، ومن

  التجربة، لن يكون له تأثير 
ً
وذ على الوضع، فإن نتيجة كل تجربة يمكن أن تكون فونا

مزدوجة  )2( ، وبكلمات أخرى، لقد  إعتقد أنه من الممكن لأي شخص  إدراك الظواهر  

ق المفكرون فتإكسية،  ذالمادية من دون أن يؤثر عليها، فبقبول الفكرة المسيحية الأرثو 

.  مثل ذلك ل يؤثر على التصورات المادية  راك هوالحديثون على أن الد  
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ح هذه اللوحة الخشبية فكرة نأي البشرية وإبتعادها عن الكون وتقترح الصورة هنا إن  توض 

دة إلى عالم مختلف ، عالم آ لي يعمل الناس الذين إنتقلوا من العالم السحري ذي القوى المتجس 

 
 
ا ل فوق طبيعي أو سحري بل إلى قوانين   مثل ساعة كبيرة ، وبات عمل الكون معزو 

 
ليس إلى تدخ

 في الجاذبية والحركة 

 

 

 ضرجال العلم والفلاسفة أي  تبنىو 
ً
على    قوهابمفهوم المراتب اللاهوتية المتسلسلة، وط  ا

  ةلصفناصر من ع العيتكون جم  نلة، أس لسب اللاهوتية المتتعملهم، وقد تطلب نظام المرا

 ضعن بعضها بع
ً
  ، ومرتبة وفقا

ً
  راصلعنا  بينتدنيها، وثم التركيز على الفوارق    لتفوقها أو ا

ل العلم على  جاركز ر   اع، ومثل هذيرتباطها بالجمإأكثر من التركيز على علاقة تفوقها، و 

ح القليل من  نزيد من العناصر الأصغر، وملمانعزال والتحليل بإنشاء  نفصال، وال ال 

. حيط العاملمبا  حيطة به أولمر الأولية انتباه إلى العلاقة الرابطة للعنصر بالعناصال   
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عتقاد  قوانينه في الجاذبية والحركة تغطيه للإ   تمإسحق نيوتن، قد   السير   

.يتدخل في العالم المادي  د يعمل معجزات أو الارثوذكس ي المسيحي بأن الرب لم يعُ   

 

 

  -قيقة تصدر عن  بأن الح  ورددت الفلسفة الحديثة أصداء الفكرة نفسها، مع العتقاد

كان قد تسبب بعدم الأهمية، ركزت على الأحداث العشوائية أكثر من تركيزها على    -وعما  

من أين، وبوساطة أي شأن أكبر جاءت الدراكات المقصودة، وكان ديسكارت هو الذي  

 Cogito ergo sumإبتكر هذا العتقاد بعبارته والمشهورة :

 عمل التفكير الأصغر، والأقل أهمية يقود إلى الأكبرأنا«، ف  أي : »أنا أفكر ولذلك إنني
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 نيه الكثيرون يؤمنون أفوإلى حقيقة الوجود الأعظم أهمية ، وفي الوقت الذي ما يزال  

الله قد خلق بالأصل العالم، يرى معظم الناس الآن بأن الحقيقة يمكن أن توجد، ليس  

صلة،  لمنفته، بل بفهم الأجزاء الآلية، ا ني    ب أوفهم خطة الر   -محاولة    أو  -بوساطة التركيز  

. العالم  في  

ع، وكذلك بغياب التدخل اللاهوتي، وجد  ا عتقاد بضرورة التحكم والصر ووجد ال 

 ويغست
ً
 جديد   ا

ً
رتقاء ، ومثلما ألحت المسيحية ن حول ال يدارو   سة شارلري في نظ  ا

حر، وعلى  سالوعلى إثم  ،  اعية، خاصة أثناء الصلاح الكنس ي على نبل الصر سك ذالأرثو 

والتباري هي    اعداروين العالم الطبيعي بمثابة مكان حيث الصر   ر و  ص اعدة المتفوقة،  سالم

بة  سبالن   اععقدة« ، والصر سمة كل جانب من جوانب »معركة الحياة الكبيرة والم 

  ، كان ضرور وينلدار 
ً
نفجار مأساوي إظام الطبيعي، وللحيلولة دون أي  نللحفاظ على اليا

.  ناس أي من ال  يصيب   

كانا   اعر صوفي الوقت الذي أصر فيه المسيحيون الأرثوذكس على أن التحكم وال

ها  سأن الصفات نف  ينارو دلدعم وتماسك المراتب اللاهوتية المتسلسلة، آمن    ريينضرو 

:  ضرورية للحفاظ على المراتب اللاهوتية المتسلسلة للطبيعة، حيث قال   

إلى وضعه الرفيع الحالي ، من    -بلا شك    -  م  قدَّ آخر، تن  أي حيوا  النسان مثله مثل  إن  »

من أجل الوجود ، وذلك نتيجة لمضاعفته السريعة ، وإذا كان سوف    اعخلال الصر 

 عد متقدمصي
ً
 عضأنه لبد أن يبقى خا  ىش  خأكثر، يُ   ا

ً
   اعلخدمة الصر   ا

 
فإنه سوف   ، وإل

ونوا أكثريك  من سواهم سوف لن  أكثر  ون هوباس المو ل والعطالة والنسرق في الكغي  

   في معركة الحياة من الذين هم أقل موهبة«)3(  ورأى كل من المسيحيين  الأرثوذكس 
ً
نجاحا

لة هي ضرورية، سواء أقامت تلك  سلساللاهوتية المت   ين أن المراتبثديحوالمفكرين ال

  بة لقربها من الرب، أوسة بالنريالكائنات البش  بينلة بالتفريق  سل ستراتب اللاهوتية المالم

  تبع
ً
 الناس تبع  اعلقدرتها على البقاء ، وقدمت نظريات داروين عقلانية جديدة لخضا

ً
ا

  كونهم ذكور   لجنسهم أو
ً
 نساء  فمن المعتقد أنهم أصبحوا الآن أضعف »طبيعي  أو ا

ً
  «  ا
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الطبقي بضرورة وجود التسلسل  يالأرثوذكس ي المسيح  عتقادالإ  د وجد قلين: رو شارل دا ر السي

م والصوا
 
 غويسع تا ر لتحك

 
  ا

 
في أعمال داروين جديدا . 
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  ، غالبوعلى الرغم من التشابه
ً
   ية بمعارضة العلم الحديثسك ذما فكرت المسيحية الأرثو ا

العلمية  الأعمال  الكنيسة الكاثوليكية في سلوكها التقليدي بإعاقة  ستمرتإوالتفكير و   

   بالتنكيل بغاليلو Galilo  من خلال محاكم التفتيش،  وبالمعارضة الكبيرة لعمل نيوتن  )❖(  

الحقيقة هناك فوارق عقائدية بين المسيحيين الأرثوذكس، والمفكرين الحديثين،   وفي

  وا فكرة أن الشيطان قد مارس نفوذفن  -المثالعلى سبيل  -فالمفكرون الحديثون  
ً
 متفوقا

ً
 ا

رتقاء عن ول ال ن حيكس بحرارة كبيرة عليها، ولم تختلف نظرية دارو ذالأرثو   في حين أصر

ن العالم يعمل  ألكة التفكير الحديث، بذمع ذلك فإن فو المفهوم المسيحي حول الخليقة،  

المسائل التي قام كل من الكاثوليك  من دون تدخل لهوتي، أو سحر، كانت واحدة من  

.والبروتستانت بتأييدها بشدة متناهية  

  منكية، و ذالمسيحية الأرثو   ن نفسه لم يعتقد بأن عمله يعارض عقائديدارو   سحتى شارل

يحيي الصلاح الكنس ي سيتفقون على أن الأعمال الحقيقية للمادة »ل تتم  سالمؤكد أن م

بوساطة عمل إعجازي للخليقة« ، بل  بالحري تتم خلال  الصر ا ع والتباري )4(، وقد كتب 

مة في هذا  سبب جيد لماذا هذه الآراء المقد  »إنني ل أرى وجودداروين في »أصل الأنواع« : 

 الم
 
   ف أنيوقد وصف ك   صدمة للمشاعر الدينية لأي واحد«  د سوف تسببجل

ً
   رجلا

:يندي
ً
 ، أن تؤمن أنه خلق عددالربيل عن  بح ونيقد تعلم ليرى أنه مفهوم صح...    »  ا

ً
  ا

 
ً
ر الذاتي إلى    قليلا ، مثل  أخرى ومحتاجة   أشكالمن الأشكال الأصلية القادرة على التطو 

   للخلق لتزويد الفر اغ  الذي  تس بب بعمل  قوانينه«)5(
ً
   جديد ا

ً
  أن تعتقد أنه يطلب  عملا

.من معارضته لها    بكثير  كسية المسيحية ، أكثرذالحديث المفاهيم الأرثو   ويؤيد التفكير  

 ن الشمس تدور أيسة بنحول مركزية الشمس ، نظرية الك ت فيه نظرية غاليلودَّ في الوقت الذي تح (❖)

لطة الكاثوليكية ، ووضع إصراره حول إمكانية تجارب  سمن أجل ال  سنيوتن الأس ى عملحول الأرض  وتحد  

فقد رست   لطةسالظواهر المادية ، موضع الشك والتساؤل قاعدة الكنيسة من أجل إدعاء ال اع مختلف أنو 

طة الكنيسة الكاثوليكية على الخلافة الرسولية وعلى فكرة أن الحقيقة الصادقة قد نشرت مرة واحدة  لس

 لىل إقط ، خلال الحادثة الوحيدة ، عندما قام يسوع في الجسد والعظم ، وبناء عليه يمكن الوصو ف

. ين شهدوا القيامة ذالحقيقة من خلال خلافة الرسل ، ال  
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عارض فكرة وجود  عتقد فيه داروين بأن عمله ل يُ إوعلى كل حال، إنه في الوقت الذي  

حتى وجود خالق بعيد    ن لنكارريخآ  قبلمت من  خدِ ستُ إته قد  ريارب قدير، فإن نظ

 جد
ً
نشر الفكرة المسيحية بأن الرب بعيد، وقد  يع  ساطة ، بتو سلحاد ، بكل ب ، وقام الا

 
ُ
عتقاد بأن د من الصعب ال عُ عن العالم المادي، وما أن قبل الناس هذا حتى لم ي    ي  ص قأ

 ور اللحاد أيضذالرب غير موجود على الطلاق، ونمت ب
ً
 اط الناس، أيضبين أوس  ا

ً
كردة   ا

لدين لم يضمن  حاججون بأن ارة، وبدأ الناس يُ ح  فعل ضد وحشية مطاردات الس  

د  د إلى النحطاط الأخلاقي، والتجر  قُ ي لم ي  نعتقاد الديالمشاعر الأخلاقية، وأن غياب ال 

على سبيل    -من الأخلاق، وفي أواخر القرن السابع عشر أكد »المعجم التاريخي والنقدي«  

المثال  -  بأن »  اللحاد ل يقود بالضرورة إلى فسادالأخلاق  «  )6(  وهدد اللحاد على كل حال 

 و أساسات الخوف القائم على النظام الجتماعي،
ُ
ع ومكان  قإلى مو   ي  قص ِ مع أن الرب قد أ

  أكثر بعد
ً
 عتقاد الخوف من عقوبته يضغط مؤثر إفي السموات، بقي  ا

ً
على الأخلاق    ا

ي كتابه فالناس يعتقدون أن النظام القضائي يعتمد على الخوف، فالفردية، فكثير من    

ينذالقضاة ال...    »  نَّ :أ  Frank Swancara فرانك سوانكارا  رأى    »إعاقة العدالة بالدين«    

يخاف من العقوبة    ول  ؤمن،يدوا أن النسان الذي ل  قعتإ، قد  صاغوا القانون العام

الربانية بعد الموت ، ل يمكن الوثوق   به كشاهد في  الم حكمةالقانو نية«  )7(  .  وقد وجد  

المسيحيون الأرثوذكسأن اللحاد مهدد مثلما وجده    رنويالمفكرين في عصرالت  معظم  

   : 
ً
الضابط الذي بعد كل ش يء يمكن فرضه    ما هو  »  قائلا Voltaire ،  وتساءل فولتير       

 أع ، وعلى الجرائم وأعمال العدوان التي  شعلى الج
ُ
 رِ قت
 

، سوى فكرة دون قصاصمن    تف

وجود سيد سرمدي، عيناه علينا هو الذي سوف يحكم حتى  على أفكارنا الخاصة  «)8(  

ين ذال  هم هممعالتساهل    ين ل يجوز ذإن ال  »  :  يقول   Jhon Locke وكتب جون لوك 

، التي تربط  ، ول للعهود والمواثيق والأيمانللوعود  ، حيث ل يمكنكرون وجود الربني

 المجتمع  النساني، أن يكون لها  أية  تأثير  كابح  على  الملحد«  )9(  .
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الحديثن على    وفي الوقت الذي ما يزال فيه كل من المسيحيين الأرثوذكس، والمفكرين

للتخلي عن اليمان بالسحر وبالمعجزات، هم ما برحوا يعتمدون على اليمان    ستعدادإ

 ما صادق ا  .بوجود عقوبة ربانية مرعبة
ً
لتفكير الحديث على العقائد المسيحية،  وغالبا

د مفهوم أن العالم يعمل مثل آلة، أو ساعة رأي القديس أوغسطين وقناعته بأن   فقد أي 

في كتابه » رقص    Gary Zukavالكائن البشري ل يمتلك حرية الرادة،وكتب غاري زوكاف  

بأن   -اء نيوتن  » إذا كان علينا قبول التدبير الآلي حسب فيزي  يقول: Wuliسادة وولي  

بناء على ذلك إنه من اللحظة التي خلق فيها العالم    -العالم هو في الحقيقة آلة كبيرة  

 من قبل    وأقلع
ً
 .بالحركة، فإن كل ش يء كان قد وقع ، كان مقررا

 ووفق
ً
يير  غت  متلكنا الرادة الخاصة بنا والمقدرة علىإلهذه الفلسفة ، يمكن أن يبدو بأننا    ا

بداية الزمان قد جرى    ذنا ل نفعل ذلك ، فكل ش يء منني حياتنا ، لكمجرى الأحداث ف 

شريط جرى تسجيله    منا أننا نمتلك حرية الرادة ، فالعالم هوتقريره ، بما في ذلك توه  

ق الوحيد الذي يمكنه ،لطريل نفسه في امن قبل ، وهو يشغ    

الكبيرة ة  ، فالآلآبة مما كان عليه قبل مجيء العالمك   بكثير  أكثر  ووضع الناس هو  

 تركض متحركة بشكل أعمى ، وكل ش يء  فيها هم  ليسوا سوى أجزاء صغيرة  «  )10( .

انية في داخل مراتب  سبب وجود التقدير المتقدم، أو بسبب تدني وضع النسوسواء ب  

 من القوة  ل اللاهوتي،  سل سالت
ً
فإن الناس إستمروا يعتقدون بأن الفرد يمتلك قليلا

لعلم المعاصر الأفكار نفسها، وشجع المسيحيين على  دة الحرة. وتبنى االموروثة أو الرا

 معالجة المحيط الطبيعي بمثابة مملكة فارغة من القداسة، ووصف فيريتجوف كابرا

Fritjof Capra  :قد سمح لرجال العلم بمعالجة »    كيف أن النقسام بين العقل والموضوع

 عنهم أنف
ً
سهم ، وأن ينظر إلى العالم وكأنه حشد  الموضع وكأنه ميت ، ومنفصل تماما

عت في آلة عملاقة.. ومنذ النصف الثاني للقرن السابع   هائل من الأشياء المختلفة قد تجم 

مت بجميع ال
 

تفكير عشر حتى القرن التاسع عشر قامت الآلية.. بصياغة العالم، وتحك

فرض قانونه  العلمي، وصارت متناظرة مع صورة الرب الوحيد الذي حكم من الأعلى ب

 .  (11)«اللاهوتي عليه
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العقل    بين  نشطار بين المملكتين الأرضية والسماوية، أوإوبالتبشير والقول بوجود  

وكثير   الماديين أنفسهم عن العالم  ثمن المسيحيين والمفكرين الحدي  والموضوع، سلخ كلٌ 

 من المفاهيم والأفكار التي كانت متأصلة في اللاهوت المسيحي الأرثوذك 
ً
  س ي، ووجدت قبول

  وتصديق
ً
 ينبين المفكرين الحديثين، هي الآن في مطلع القرن الحادي والعشر ا

ُ
برهن  ، قد ت

 كتشافات العلمية، وبشكل خاص جدات صحة علمية محدودة، وأظهرت الذأنها  
ً
في    ا

 ات قدرة محدودة جد ذاء الكلاسيكية  زييف، أن الكا الكم«»ميكاني
ً
  ، في شرح عمل العالما

 أنها تحكم الم  ن التي ظهريوالقوان  يء بادفالم
ُ
طبق بكل نآلية العالم، ل ت  رر قيكانيكيا، وت

حاولت  لمرية اذيمات الدون  سرية، فقد رفضت الجُ ذسيمات الدون  بساطة على الجُ 

  لتثبيتها تمام
ً
نقت والمكان، و داخل الو ا نغائي ستيفن هوك فيزيال  بي  أن هذه الظاهرة تدعى   

   المبدأ غير
َّ
   »  :وقالد،  المؤك

ُ
   Stephen Haw King   ة العلم ،ريير إلى نهاية لحلم نظشإنها ت

 وإلى نمط من العالم سوف يكون متحكم
ً
 به تمام  ا

ً
ع توقع الأحداث  ي: والنسان ل يستطا

 المستقبلية تمام
ً
حتى أن يقيس الحالة الحاضرة للعالم بدقة    يعطست، إذا كان المرء ل ي  ا

تامة    «  )12(.  والعتقاد بأن  العالم يعمل بناء على قوانين منطقية ومحددة، هو  الآن 

عتقد فيه نيوتن ذلك، إن إعطاء ما يكفي من  إي الوقت الذي  فاؤل وشك، فسموضع ت

  سان يقرر تمامنات، تجعل ال المعلوم
ً
نتيجة الحادثة، فقد أظهرت ميكانيكيا الكم أنه في  ا

 أحسن الأحوال يستطيع المرء أن يعرف فقط إمكانية و إحتمالت أية محصلة  )13(   ،

   »  :ير كوبنهاغن بقولهسسم تفإعرف بووصف غاري زوكاف ما بات يُ 
ُ

العلماء لدى  م  رغِ أ   

هم أنفسهم على    همثابرة مستمرة، أرغموا بوساطة ما وجدو ا  زيمحاولتهم لصياغة في

   للحقيقة موجود فو ق   قدرات التفكير  العقلاني«  )14( .
ً
   كاملا

ً
 ال عتراف أن  فهما

  أيض  العلم المعاصر  وتحدى
ً
  تمام  العتقاد بأن الموضوع المادي هوا

ً
وغير    بلا حياة،ا

ج، ولقد أوجد العلماء كتشافهم لأعمال الأمواإيهم و صاس، ودائم في أعمال تقسح

حقيقة فيزيائية مادية لكل من»مؤيدي الفكرة«، و»مؤيدي الموضوع«  )15(، والنقسام بين 

 صحيح  ل المسيحي بين السماء والأرض، ليسصفع الذي أيد الو العقل والموض
ً
 علمي  ا

ً
ا  
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 فالعالم المادي ليس مؤل
ً
كان   كما جامد وصلب، وموضوع ليس بذي حياة،    من فا  

يقول:   Henry Stapp  ُعت  ي 
 
ري ستابنائي هزياء الكلاسيكية وقد كتب الفييزيد في الفق   

ادي من دون حياة كانت توجهات ميكانيكيا الكم صحيحةعندها ليس هناك عالم م  إذا»

حصلة الضعيفة ، أي أنه  لمحصلة هنا ليست المى الرائج للاصطلاح ، واعن، حسبما هو الم

   من الممكن ليس هناك عالم مادي من دون حياة ، بل بالحري ليس بالتحديد هناك

  عالم مادي من دون حياة  «  )16( وكتب  فيز يائي آخر  هو:إ . هـ . ووكر E.H.Walkerيقول:

ع قي  إجراءات ميكانيكيا الكم. . مادام كل ش يء  جميعكن للإدراك أن يتعايش مع  من المم  »

حوادث ميكانيكيا الكم ، فالعالم بالحري مسكون    -أكثر  أو  – هو بالنهاية نتيجة إحدى  

 تقريب  بعدد ل يحص ى
ً
 بالعادة وحدات ل يُ   يصلة ، هنفكات المن المدر  م    ا

 
ن أنها مسؤولة  ظ

عن العمل التفصيلي  للكو ن   «   )17( .  ويتعار ض   مثل هذا الكتشاف مع ال عتقاد بالفصل  

  نفصال بين العقل والموضوع، وأن الأرض خالية  ال -وبات كل من    .بين العقل والموضوع

والتي جرى   حداثة،  الأكثر  Gaia   تساؤل أيع  و موض  -من الدراك  
ً
   ة الغاياي من قبل نظر ضا

وتقترح الغايا أن الأرض من الممكن   Lovelock    من قبل لوفلوكي  س بشكل رئيرضها  ع  

ية  بستمرارية النسهذه النظرية وتشرح ال   مثلات نظام تحكم ذاتي، وتوضح  ذأن تكون  

توى الثابت  سحيطات، والملمملح في ا للة لتدلمناخ الأرض، والكميات المدهشة المع

للأوك سجين، وتسمح هذه كلها للحياة بالنمو  والزدهار  )18(، ولربما إنه ليس بالصدفة، أو  

مدبر، أن الأرض حافظت على محيط قادر على دعم    نتيجة حظ عشوائي غيرأنه  

ي، مما  ت ذا  نشاط الأرض من الممكن أن يكون نتيجة سلوك تحكمن  الحياة، وبالحري إ

وبلغ الحال الآن إلى درجة أنه حتى الوسائل الكلاسيكية في تأكيد ،  يقترح وجود إدراك

   الحقيقة
ُ
بالموضوع  نيوتن أنه بما أن التجارب المتعلقة    عتقد  إصائبة، و د مخطئة وغير  ع  ت

 
ُ
حصلات من مثل  لما  جميعإلى الدراك، فإن    قرتحية، تف  ات غيرسرك ممار شالفيزيائي ت

هذه التجارب ينبغي أن تكون متكررة، فالشخص الذي يمارس التجربة، يمكنه أن يعمل 

إمكانية مثل  الموضوع المادي،ر على  بمثابة مراقب غير متحيز، دون أن يكون له أي تأثي  
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   -على كل حال    -ز، هي الآن  تحي  ب غير المقهذا المرا
 
د كما يبدو ممكنة، فقد أظهرت  عُ لم ت

 المرا  ميكانيكيا الكم أن العمل البسيط للمراقبة له تأثير ضاغط على الموضوع
 
وقد   ب،ق  

John Wheeler  ىجاء إلالكون    هل من الممكن أن »  :يقول        ويلركتب الفضائي جون 

بلا  والمشاركة هي    ين شاركوا؟ذ اركة الش، وبمبةغري بموجب بعض المشاعر ال  الوجود

اميكانيكا الكم  جدال المفهوم الجديد الذي أعطته ب«  ق، فقد حطمت اصطلاح »مر

  م آ  الذي يقف  ، فالإنسان هو في النظرية الكلاسيكية
 
خلف جدار زجاجي سميك نا

اقِ يُ  ميكانيكيا الكم ، ذلك لا يمكن    شارك في ذلك ، وتقول ب الذي يحدث دون أن ير

 أن يعمل« )19(  وتبرهن الكتشافات العلمية الأكثر حداثة أن مفهوم النيوتونية، 

 حول ميكانيكية الكون، التي تطورت صدور   
ً
عتقاد  عن ال   ا Cartesian     يةسينالكارتي  و

 لم يعد ساكن   بأن الرب  
ً
.   ات صحة محدودةذفي العالم، أنها    ا  

  ر غ، الذي يلح على الفحص بدقة، وعلى تحليل حتى أصيثوالمذهب العلمي الحد

، قد أعيد  تبار ل المتسلسحاولة المسيحية لعزل مراقب  لمويردد أصداء االعناصر،  

 أن الحقيقة يمكن أن يُ   يثتقديره ، ويقترح العلم الحد
 
ر عليها بشكل أفضل، ليس  عث

  اصر، بل أيضنعزال العنإنفصال و إبمجرد التركيز على  
ً
بوساطة فهم العلاقة الداخلية  ا

ديفيد»الأجزاء« كما أوضح العالم الفيزيائي  لمثل هذه العناصر في داخل نظام أوسع، و  

 يُ   »:
 
رتباط مباشر، فيها تعتمد علاقاتها  إأنها في حال    على  رنظ David Bohm بوهم 

الواقع على وضع    على وضع النمط كله )وفي  -ختزالها  إبطريقة يتعذر  -الديناميكية  

 نهائ  عس، وتتو ع التي هي فيها موجودةسالأنماط الأو 
ً
كله( ،   المبدأ إلى الكون ب  س، ومن حيا  

الكلاسيكية   إنكار الفكرة  ائم علىققاد المرء إلى مفهوم جديد لكل غير مجزأ ،  وبذلك يُ 
 بتحليل الكون إلى أجزاء منفصلة ، وموجودة بشكل مستقل  « )20(

شد من الحقيقة، أكثر من القيام أ  بجهاز النمط كله يمكن أن تظهر  وفهم علاقة الموضع

بعضها،    معع، ويمكن لفهم كيف تعمل العناصر  و المنعزلة لذلك الموض  العناصربتحليل  

. ب هذه العناصر وفق درجات متسلسلةيأن يكون أكثر عطاء من ترت  

 ويمكن أيض
ً
يمكن أن تجد    ع، التياكس على القيمة المستمرة للصر ذلصرار الأرثو   ا

  غيتسو 
ً
  متجدد ا

ً
  داروين، ويمكن أي  في أفكارا

ً
إعادة التقدير، ويمكن   تجيزأن  ضا  
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ات نظام إدارة ذاتية، وتقترح أن ذة الغايا، التي تفترض أن الأرض يمكن أن تكون يلنظر 

 التنظيم الحيوي يشكل أس 
ً
ع  فات مناذحيوية متعايشة ، من أجل تأمين أحوال    سا

هما، ليس فقط من خلال  ثرتقاء من الممكن حدو أن النظام، وال   متبادلة، وهي تقترح

ة  نظري لاكسية، و ذح كل من المسيحية الأرثو ، والتباري، حسبما تلم  اعكم، والصر التح

ثير الفاعل للعقائد المسيحية، والعلم الحديث  أوالت  .ية ولكن من خلال التعاون نالداروي 

 ب الأوربي الحديث رأيطى البلا نهاية، وتبن    على الحياة الحديثة هو
ً
حول الجسم البشري    ا

  مشابه
ً
ل الأطباء إلى فهم للجسم  ص  و تئيين الكلاسيكيين حول الكون، و اييز فلرأي الا

رتباط إ  -من دون    أو  -قليل    معالبشري على أنه عملية ميكانيكية لعناصر غير حية  

ر الجسم كآلةمناصر مبكر لتصو    Thomas Hobbes   س هوبسوماتوكان  بالدراك ؛  

أنه نبع، وما هي الأعصاب،  القلب، سوى    م يقول: »لأنه ما هو1615وقد كتب في عام  

الحركة إلى    يسوى الكثير من الخيوط، وما هي الأربطة، سوى الكثير من الدواليب، تعط 

الجسد كله«  )21(  ، ومثلما فهم المسيحيون الأرثوذكس الرب على أنه منفصل عن العالم  

قل  مرتبط ل بالع  ي على أنه غيرشر هم الطب الغربي عمل الجسم الب المادي بناء عليه ف

قصور في ميكانيكية الأعضاء ،   المرض ببساطة على أنه عجز أو  لىبالدراك، ونظر إ  أو

ة نفسها حاول المسيحيون الأرثوذكس قووفق الطري  دي .وسببه كله موجود في العالم الما

؛ وسعى الأطباء الغربيون إلى السيطرة على  إخضاع العناصر الأدنى في الترتب المتسلسل

 
ً
ع مقدرته على مداواة نفسه وشفائها، يالعمل معه، بوساطة تشجمن    الجسم، بدل

ع تهديد المرض غير الحي ومعالجته  مومثال على هذه الممارسات موجود في التعامل  

درة  ع المضاد الحيوي نظام المناعة الجسدية، ومقضبوساطة المضاد الحيوي، وقد أخ

ن فيه أن  الذي تبي  رض، وفي الوقت  الجسد الخاصة على الدفاع عن ذاته ضد الم

 ات قيمة عالية جدذضادات الحيوية  الم
ً
نَّ في معالجة الأمراض المهددة للحياة، فإ  ا

 الستخدام المتوالي لها في أحوال أقل خطر 
ً
  ، قد قاد إلى نشوء مجموعة كبيرة جدا

ً
من  ا

ب إلى أي نوع معروف من  ييدة للجراثيم التي ل تستجالأمراض، وأنتجت مقاومة جد

، ويدعو الآن كثيرون إلى إعادة النظر في المفهوم الطبي الحديث، من أن الجسد  المعالجة

.  رتباط بالدراك، وهي أداة من الأفضل إخضاعهاإرغة من أي  فأداة ميكانيكية م  هو  
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ُ
يعمل بشكل آلي على   لجسم البشري وهو ، وهي تمثل ا1680هذه اللوحة المحفورة عام  تر شِ ن

 تشكل وحدات مستقلة 
 
هذا الفهم الذي جرى تبنيه من  ويعكسالإنسانية،  عن المشاعر  ماما

 ع  ب  عتقاد الأرثوذكس ي المسيحي بأن الرب بات مُ قبل الطب الغربي الإ 
 
. عن العالم المادي دا  
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ي تقليد  فعلى الصناعة،فكية على التجارة الحديثة و ذوأثرت العقيدة المسيحية الأرثو 

لطة وتحويلها  س ع الات الأعمال على أساس إيدي  نومحاكاة مراتب التسلسل الكهنوتي، بُ 

 
ُ
عتقاد أن الخوف، والتحكم، والتنافس إلى ال   رظِ إلى سلطة فردية على رأس التنظيم، ون

 الضروري جد
ً
  ة للعمل، ومثلماريل اللاهوتي، أنه سمة ضرو سل سلى مراتب التللحفاظ ع  ا

ف  تساق ينتج وحدة، مثل ذلك أعطى رجال الأعمال القيمة إلى التكي  عتقاد أن الكان ال 

رق واحد، وجنس )من حيث الذكورة  نسجام، وتشكيل أنفسهم من أناس من عِ وال

 وحديث.  والأنوثة( متشابه وعقيدة متماثلة
ً
عدد من الشركات    -على كل حال    -أكثر، وجد    ا

 حبون أكثر ر ن، لتكسبناء أفضل وعقيدة أح
ً
، وذلك في أعمال جرى فيها تقدير العاملين  ا

 موتثمينهم، ومنحوا سلطات  
ُ
 ع الم
 

 ك، ومسؤوليات غالبلا
ً
ما عملت في سبيل إنتاج أكبر    ا

من داخل  لة فالتعاون في كل  سل سب المتتلتزموا بدقة بنمط المراإين  ذتاج النمن إ

 الشركة، وكذلك أيض
ً
ن أنه أكثر من التنافس الذي كان ن، قد تبرهييمع مورديها الخارج  ا

تساق والتماثل  في ال  رنظصاحب قدر كبير من قبل، وبالضافة إلى ذلك يعيد بعضهم ال

 ي محيط يمتلك فيه الناس عدم تماثل منظوري، وطرقففي مكان العمل، ف
ً
متنوعة    ا

   ، هوومختلفة لحل المشاكل
 

قة، من  محيط فيه إمكانات أفضل ليجاد حلول خلا

وبصرف النظر عن تأثير العلم، نجد    .  هانفس ة  يقالذي فيه يفكر كل واحد بالطر حيط  لما

أن الفلسفة، والطب، والعمل، والمسيحية الأرثوذكسية كان لها تأثير هائل، على البناء 

ب المتسلسلة، والطبيعة  ترا، وبالمالجتماعي الحديث، والحكومة، فالعتقاد بتفوق فردي

 ب، قد أعاقت الجهود ليجاد مجتمعات تعددية، تقدر عاليانية المتأصلة بالذنو سالن
ً
 ا

، فالقدرة والسلطة في داخل مثل هذا البناء العقائدي، ينبغي أن  الدارة الذاتية للفرد

أن يقوي الفردية،  ور تعددية وأي ش يء يمكن  ذتنزل من الذروة الفردية ل أن ترتفع من ج

على    -ولم يكن على سبيل المثال    .  لطوي سء الع في النهاية أن يتحدى مثل هذا البنايتطسي

حكومة تمثل آراء الناس   سن في إنگلترا الجديدة تأسيريالطلاق في نية قادة المتطه  

   ورغباتهم)22(، وقد كتب المتطه  ر جون كوتون John Cotton  يقول:

ة  سكنيأن الديموقراطية قد أمر الرب بها لتكون حكومة موائمة لكل من الر  و  صأنا ل أت  »

 الحُ هم  كان أفراد الشعب    اأو للصالح العام، وإذ
 

امك  
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 مون ؟«)23(، وكما كتب المؤرخان يوسف غير Caer وبن سيغيل
 

   فم  ن الذي سوف يُ حك

ضبطو:  ه  للحكومة  عتقاد أن العمل الرئيس يإستنبط المتطهرون  إ  »  :  يقولن  Siegel   

   ي، كما ينبغاد الإنسانسف
ُ
 يعينين إله إطاعة قادتها الم

 
،  عتراضإمن دون سؤال أو    ا

 وأن مصالح الدولة و إزدهارها أهم بكثير من الأفراد «  )24(

الديموقراطية، التي تأسست في الوليات التحدة، قد خلقت على الرغم    يءوكانت المباد

 سكسية، وليس بذمن المسيحية الأرثو 
ُ
خلال إدارة    تب  تِ ببها، بحكم أن المعاهدة التي ك

ى التصديق عليها من قبل مجلس شيوخ الوليات المتحدة في عام جورج واشنطن، وجر 

عاني، قد  م، قد بينت أن »حكومة الوليات المتحدة، ليست بأي معنى من الم1797

  تأسست على الديانة المسيحية«  )25(  .  وبإستمرار عارض    المسيحيون الأرثوذكس الحرية

الأرثوذكسعن رأي     John Norton   المتطهر جون نورتون   روقد عب  كا،  مريية في أنالدي  

  ن عن الرب الحقيقي،  رية لتضليل الآخرية الكفر، والحريح في حرية العبادة بأنها مثل  

  مرسوم
ً
أباح فيها  Vermont فيرمونت وعندما أجاز    سم الرب«إب بذالكة لقول  ريوالح    

( أصداء18/11/1807)   Dartmouth Gazette    الحرية الدينية، رددت مجلة دارتماوث  

 يتملماخ »على الخبث  و ووصفوه بأنه مثل صار سوم  ر ، الذين دعوا الممشاعر الأرثوذكس

 والألم الرهيب، ونتائجه اللعينة لبد أن تفض ي إلى هدم روح الديموقراطية«)26(    

ون سجيمس ماديو   Thomas Jefferson ل كل من توماس جيفرسون بذوفي أثناء ذلك       

أنه  ن إلى التاريخ، وحاججة، أشار ماديسو سجهودهما لفصل الكني    James Madison  

يل مجتمع مدني قاموا بتأييد  كفي كل مرة قامت فيها »مؤسسات كنسية« بتش

  الدكتاتورية، ولم يقوموا قط بحماية حريات الشعب) 27(  .  ولم تبذل التنظيمات

  الكاثوليكية جهود
ً
   يةوالديموقراط  الفردية  ةريأكبر من جهود البروتستانت لتأييد الحا

Magnacarta  عشر  في القرن الثالث       ة الكاثوليكية الماغنا كارتاسوحين قاومت الكني  

ها فض  تيش، وبعد ذلك ر  فثم أسست سابقة الدول الستبدادية المطلقة مع محاكم الت

ال عتراض على محاولة النازية إبادة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية  )29(، حين قامت  

ة، وذلك  رياشية ونصيرتها، والمعارضة للديموقراطية والحفبطلة ال  بهذا كله صارت

:   ري السادس عشر يقول يغغو   حسبما كتب في القرن التاسع عشر البابا  
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  يءبادلمعن الكنيسة الكاثوليكية   الأمريكيين بالتهديد الصادر ض عب يهف ر شعي ذقت اللو ا يف

 جد( قليلون 1855عام  ها هو يخر واضح في المنحوتة هذه التي تا دستورهم )كما هو 
 
هم الذين  ا

قانون و  ر لدستو ف اتزيي يعن فروع البروتستانتية ف المماثل الذي صدر  ة بالتهديددراي كانوا على

الأرثوذكسية،   لمسيحيةا عقيدة ضولايات المتحدة برفلالمؤسسين ل ومن ثم قيام الآباءالحريات 

»إن حكومة الولايات   م وجاء فيه:1797 فيخ الشيو دق عليه مجلس االذي ص وذلك حسب القرار 

حال من الأحوال على الديانة المسيحية  ي المتحدة ليست قائمة بأ  
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 شرعيل  ه ليس بحال من الأحواإن  »
 
  أن تمنح الحرية غير   ، أو أن تدافع  ، لأن تطالب، أو ا

، قد  ات كثيرة حريللديانة، وكأنهم بين    للكتابة، أو   للتعبير، أو   روطة للتفكير، أو شم
 منحتها الطبيعة إلى  الإنسان  ..   «  )30( 

ين على رأس ذبغي ممارسة القوة والسلطة فقط من قبل النوبنظر الأرثوذكس ي  

.  المراتب اللاهوتية المتسلسلة   

  ذوذلك من  جتمع،لمالمسيحية الأرثوذكسية الأسس العقائدية للعلم الحديث وامت  وقد  

هناك   سوات وليس على الأرض، وأنه ليأن قبل الناس فكرة أن الرب موجود في السم 

 
 
سحر، بدأ العلماء والفلاسفة يؤكدون صحة وجود مثل هذا    عتيادي أوإل غير  تدخ

 العالم ، وهم أيض
ً
 ر ر صكس ي بضرورة الذي الأرثو عتقاد المسيحدوا ال أيَّ   ا

 
م، وباتت  ع والتحك

بب  سب   فقط  سل، ليؤ اسموضع شك وت  -على كل حال    -فاهيم الآن  هذه العقائد والم

  رتدادية إلى الوراء ، بل أيضممارساتها ال 
ً
تبب محدودية صسبا ها العلمية ح   
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رالحادي عشل ص الف  

 

 خاتمة 

 
 الجانب المظلم في التاريخ المسيحي موجود   نكا

ً
  زال مستمر   ، وما  ا

ً
بموجب التحكم،  ا

رثوذكسية بناء ، ة النسانية، وقد شيدت المسيحية الأ ريوالشراف على الروحانية، والح

علم يش ، وللوصول إلى  وعة، والدارة الذاتية، بل الطاعة والخضريالح  -بدايته    ذمن  -  ج 

وسيلة من الوسائل مسوغة، وأوجدت المسيحية الأرثوذكسية،  هذه الغاية، كانت أية  

يسة طلبت  نعتقاد برب واحد، مستبد بسلطته، وعقوبته، أوجدت ك وهي متمكنة من ال 

. ين رفضوا الطاعةذ وعاقبت ال  سلطة فردية،  

ة الشراف  س وتهاوت الحضارة وسقطت، خلال العصور الوسطى، عندما تولت الكني

على التعليم، والعلم، والطب، والتقنية، والفنون، وزحف الصليبيون في الشرق الأوسط  

تيش سابقة في  فسم الرب المسيحي الواحد، وأسست محاكم التإيقتلون، ويدمرون ب

جتمع والتنكيل به،  يب المذسطى من أجل الأعمال البوليسية المنظمة ولتعالعصور الو 

 وأشعلت البروتستانتية  
 
 والصلاحية الك
 
سية الكاثوليكيةن  

 الم
 
، وكان كل فريق منهم خرينآين  يحيسبح المسيحيون مضادة، الحروب، حيث ذ  

ة أعماق  ر ح  الطريق الصحيح والوحيد، وسبرت محارق مطاردة الس    يعتقد أن طريقه هو

 ستأصلت أعدادإالرعب، عندما  
ً
   ا

ُ
 حص ى من النساء والرجال، وكذلك أيضل ت

ً
اليمان    ا

:  يقول ن  جيفرسو   م كتب توماس 1785ن الأرض مؤسسة على الربانية، وفي عام  بأ  

تقديم المسيحية     ذت ملايين من الرجال الأبرياء، والنساء، والأطفال، قد تعرضوا منناك    »

سال  نحو  واحدم ول إنش  مع ذلك لم نتقد  و م  والسجن  غريالتللحرق  والتعذيب  و 
 
اق، ت  
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صف الأول من العالم حمقى، والنصف  نوالكراه؟ سوى أن تعمل الفما هي نتائج القسر  
 الآخر  منافقين، وأن تؤيد الخطيئة ، والخبث عبر الأرض  كلها  «)1( 

 إغواءالأكثر    التأثير المسيحي على العالم الحديث هو  ن ولربما كا  
ً
 وغدر   ا

ً
فبإخافة الناس   ،ا

 بعدم وجود مساعدة متفو    عتقادوإرغامهم على ال 
 
ت المسيحية  قة في العالم المادي، خلق

 أكسية محيطذالأرثو 
ً
فيه    سلي، وليآ  هنيه الناس أن الكون، قد تقرر من قبل ، وأفعتقد  ا

 إدراك، وقام الناس الآن عوض
ً
ح الثقة نديني، بمعتقاد الال   عن عزو مثل هذا الفهم إلى  ا

العالم، ووصل معظم    إيجابي البرهنة على مثل هذاإلى العلم على أنه قد تولى بشكل  

تبد، ربما لم يكونوا قد  سع؛ والتحكم؛ والشراف المار صعتقاد بأن الالناس إلى درجة ال 

 
ُ
 بهم إلهي  ض ي  ق

ً
ي، ص مات طبيعية وضرورية للحياة في مثل هذا الكون اللاشخها سِ ن، ولكا

الآن    كية، هوذالمسيحية الأرثو المفاهيم    ىض م  افيد أن نعرف أن العلم الذي أكد فيموم

حول الكون .  كتشف محدودية الرأي الآليإقد    

 خ المسيحي يُ ريلمظلم في التااالجانب    اركنوإن إ
 
يعة،  ند فكرة أن الظلم والوحشية الش خل

رية،  ش يعة الب بي الطالوحشية جزء متأصل ف  أو-نتائج ومحصلات لبد منها، لأن الشر

  -ثقافة سلمية، وحضارة، عملت    -العصر الحجري الحديث  خاصة في    -فلقد كان هناك  

لة ، ومن المؤكد أنها  س لسمن دون هياكل ظالمة من المراتب اللاهوتية المت  -على كل حال  

 ون بعضهم بعضذليست الطبيعة البشرية هي التي جعلت الناس يؤ 
ً
، فالناس ذوي ا

 دماثة ولطف  كثرالثقافات الأ
ً
ها، مثلما نحن في  سنف  ةري، شاركوا في الطبيعة البشا

حترمت الثقافات المعتدلة والأكثر  إالحضارة الغربية، ومعتقداتنا هي التي تختلف ، وقد  

  سلام
ً
 ا

ً
 من الأوجه الذكرية والأ   كلا

ً
مائي والأرض ي سالتمثيل ال  من  نثوية للرب؛ وكلا

قط قة واحدة، وبوجه واحد فحدود في قوة متفو  لما  عتقادللقداسة والربانية، وكان ال 

 .  يةشالوح يان و غالذي جاءت محصلاته في الط  للرب هو
 
ل الجانب المظلم في جاهُ وت  

   سمحالذي ي   خ المسيحي هوريالتا 
ُ
ير الوحشية ويجعلها تمض ي من دون  ثللعقائد التي ت

المراتب اللاهوتية  روة  ذيحكم من فوق    لذياعتقاد بوجه واحد للرب  ص، كما أن ال تفح  

نوتمم  المتسلسلة، قد تدع  
 
بوساطة الخوف الذي كان له نتائج مدمرة، وعلى الناس أن   ت
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ق بين الناس سواء في  ح كل جانب يفر  بن، وأصق على م  و  فالمت  ن هوستمرار م  إيقرروا ب

  اقعق الجنس ي، أوالو و  ذضيل في التف عتقاد، أوالترق، أو ال أنوثة( أوالعِ   كورة أوذالجنس )

 السياس ي، معيار   -  قتصاديال
ً
من   لتقدير مرتبة فرد من الأفراد، على أنها أعلى أو أقل  ،ا  

انية هذا  سنإيخفضها ب  من مرتبة شخص أو  فعالذي ير   مرتبة فرد آخر، ويرتبط المعيار

ر  و  صوتم ت  .  وارق فالشخص، وتقديره لشمولية الجنس، والعرق، وعدم التعصب لل

لمسيحي الأرثوذكس ي، على أنه صادر عن التشابه  عتقاد اال   مطالوحدة، والفردية داخل ن 

 والتطابق، وليس عن تعاون وتواؤم الفوارق، وغالب
ً
ما جرى فهم تنوع مجتمع من   ا

 تعجتمع الذي يتمعتقاد أن المإجتمعات على أنه عائق أكثر منه مصدر قوة، وساد  الم

وفي داخل مثل هذا النمط من  ه،  سنف  الآخر  جتمع الذي فيه كل واحد هوالم  لام هوسبال

 ال 
ُ
س يء فهمه لأن يعني بكل بساطة تبديل  عتقاد ، الذي فيه نهاية للجنس والعرق، قد أ

 الأدوار، أي عوض
ً
 اء بالرجال ، وعوضسعن أن يتحكم الرجال بالنساء ، تتحكم الن  ا

ً
عن    ا

 يتأن  
 
 يتود ،  سم البيض بالحك

 
لطة  للسم السود بالبيض ، وليس هناك فهم وتقدير  حك

.  المشتركة والتعاون، والتأييد   

صل عن  نفعتقاد بوجود رب هو سماوي بكل دقة، أو متمركز بالسماء ، وأنه موكان للإ 

مع  و ة للمحيط الطبيعي،  ريالأرض ول علاقة له بها، عواقب هائلة على معاملة البش

المواسم    دورات  معدمج النشاط النساني    طت وسائر  تِ ية، بُ سك ذار المسيحية الأرثو شنتإ

ت  سحوادث توراتية، ولي  كرى ذصول، وأصبحت أيام العطل والأعياد فقط لحياء  فوال

  طور 
ً
الدائري، وقد زاد    قيتالتو   من أطوار العام، وحل مفهوم التوقيت القمري محلا

   دهذا في إبعاد الناس عن طبيعة الم
 
د العلم الحديث وأجاز المفهوم والجزر، وعندها أك

 رض تفتقر تمامأن الأ الأرثودكس ي ب
ً
رالعالم المادي على أنه مجرد  يللقداسة، وذلك بتصو   ا

  آلية، خاوية تمام  مملكة
ً
وعلى كل حال، بما أن اللحظات المظلمة في التاريخ  .  من الدراكا   

 سالم
 
ي للمسيحية، فلقد كان يحي قد وقعت، فإن إدراكها ل يقود بالضرورة إلى رفض كل

يحي قد قاتلوا ضد طغيان العقائد الأرثوذكسية،  سخ المير هناك مسيحيون خلال التا 

 
ُ
ين قدروا  ذحص ى من المسيحيين الوسلوكياتها وتصرفاتها، كما كانت هناك أعداد ل ت  
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  عالي
ً
عوا  ين شج  ذثروا ذلك على الخوف والعقوبة، ومثل ذلك ال آوالمغفرة، و الحب،ا

.   يمان الأعمىالخضوع وال لوا ذلك على  القدرة الفردية والفهم الذاتي، وفض    

ة، بل  ريخ المسيحي محصلة ل يمكن تجنبها للطبيعة البشيولم يكن الجانب المظلم في التار 

خ  يكان نتيجة البناء العقائدي وليس سواه ، واليمان الأعمى، وبإهمالنا لرعب التار 

ث، الذي  في عالمنا الحدي  لناالنظر في المسيحية وتضلي  نعاإمالمسيحي نكون قد أهملنا  

النظر، سوف تستمر الأنماط والأساسات   نعامومن دون ريب، ومن دون إ  ما يبدو  على

 ضهم بعضحيط الطبيعي، وعن بعلمالمدمرة في إبعاد الناس عن الرب، وعن ا
ً
  .ا

مع ذلك إنه بالفهم، وبالعناية يمكن إيقاف هذه الأنماط المؤذية، ويمكننا أن ندرك أن  و 

ا والطاعة العمياء ، هي في الحقيقة جهود للتحكم  الجهود لقناعنا بأن الرب يطلب خوفن

قة واحدة موجود في  تنا، ويمكننا أن ندرك أن اليمان بقوة متفو  يبنا، ولحتواء روحان

عالم    نتقال نحونا ال نوالعنصرية، والدكتاتوربة الستبدادية، ويمكية،  نوفيشور الذج

حتضان الأمل، والنضال من أجل  إا  ع، والحرية، والكرامة النسانية، ويمكننر التنو  قد  يُ 

.  نسانيةإ  تحقيق حلم بأن تكون النسانية حرة حتى تعمل بصورة  
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ي والحيادي؛ ئقاثالكتاب الو   افي هذ  

 

  فيدخال القارة الوربية  إميع مظاهر الحضارة و جزالة  إي  فدور الكنيسة في الغرب الوربي    -

حية.يسالم  ةعتناق العقيدإوالنار علي    فيين بالسيالأوروب  كراهإلام و ظال  ر و عص  

   

ليبية  لصتها. خاصة الحروب ان  شة التي  ثمرها والحروب الآسسة البابوية وتطو  ؤ تاريخ الم  -

.    مهس فأنالكاثوليك    ضل بل ضد بع ،    طقةاتهدم هر والحروب ضد من عدَّ   

 

ي  تال  ائموالجر   ،سفي الندلين  سلميع الناس وخاصة الممتيش ضد جفالت  كمحام  ر دو   -

ويل من البابوية.  خمارسوها بت  

 

 تها وعاء للد  ة وعدَّ أر كيف نظرت الكنيسة الى الم  -
 
قترف  إ وا أن الرب قد  د  وع  ،  س والآثامن

ة.  أه للمر قفي خل  أخط  

 

يجب على كل انسان ان يقرأه ليعرف كيف   اد الغربيون :ال عنه النق  ق ا  مهذا الكتاب ك 

رتها عات البشرية فدمَّ مجتالم  ذاقنإي  ض قد حاولت في الماة  كيوليثن الكنيسة الكاأ

.  وأغرقتها في الجهل  

 


